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يمينِزروص!لمح!ض

!قهسصك

الشمالمنيحدها.إيبيرياشبهالبرتغالمعوتشكلالاْورييةالقارةجنوبفىإسبانياتقع

ومنالمتوسطالبحرالشرقىوالجنوبالشرقومنفرنساعنتفصلهاالتىالبرانسجبال

5مساحتهاتبلغ.البرتغالالغربومنالأطلنطىالمحيطالغرلىالجنوب 0 47 L Aمتركيلو

تتسم.مدرلدعاصمتهامرلع.متركيلر00003275والكنارىالبليارجزرومعمربع

علىتسقط.الجبليةوالسلاسلوالوديانالسهولحيثالمتنوعةوجغرافيتهابطبيعتهاإسبانيا

بقيةفىالمعتدلةالحرارةبدرجاتالاحتفاظمعالعامطرالالأمطارمنهاالشماليةالمناطق

واللولرةالإبروأنهارومنهاجريانهافىقصيرةكانتوإنوالروافدالأنهاربهاتكثر.المناطق

والصناعةالزراعةحيثمنإسبانيافىالاقتصاديةالمصادرتتنوعالكبير.والوادىوالتاجه

البرتقالومنهابأنواعهاالفاكهةزراعاتالمناطقبعضعلىيعلبحيثوالسياحةوالتجارة

التجارىالتبادلمراكزأحدإسبانياأصبحتالصناعةعجالوفى.كالأرزوالغلالوالحبوب

فىالرئيسىالمصدرتمثلفهىالسياحةأما.الجغرافىموتعهالطبيعهَنطرلموالغربالشرقبين

الدولةرنيسفيهايضطلعسيادةذاتملكيةدولةفهىالدولمنباعتبارهاالبلاداقتصاد

عضوا38،يضمالذى"كورتيس"لاسالبرلمانالتشرلعيةالسلطةوشرلىالتنفيذيةبالسلطة

العليا.الدستورلةالمحكمةالقضاثيهالسلطةوتتولى.افيسبانيةالأقاليملكلممثلين

الإسلامى:العر!الفتحقهلإسبانيا

روماسقطتوعندماوإسبانياوفرنساإيطالياعلىسلطاتهاالرومانيةالإمبراطوريةقرضت

الميلادىالحامسالقرنأوائلفىالغربيينالقوطنصيبمنإسبانياأصبحتالجرمانأيدىفى

والوندالالقوطبينإنهـلقال.الجرمانيةالبرلرقبائلإحدىوهىالونداللقبائلطردهمبعد

استبدواحد.شعبإلىبانتمائهاالقائلالرأىيؤكدمماوالتقاليد،العاداتفىعظيفاتشابفا



واضطربتإسبانياحالةتساسياستهموس!وء،الإسلامىالقحقبللاسيما،بالحكمالقوط

والمترفةالحاكمةالطبقةلهسابالشعباستغلاليتموكانالفوضىفانتشرت،سكانهاجاة

بينوفيما،والحاكمينالطبقاتبينصراعاتحدثتذلكجانبإلى.المصالحوأصحاب

يلاقىالذىالشعبسراددونشئكلبيدهاالمالكةالأسرةوأصبحت.أنفسهمالحاكمين

طبقة:طبقاتلىاٍال!ثعبانقسموقد.والأعباءالضرانبعليهفتفرض،والظلمالإهمال

البلادحكمفىالنبلاءتشاركالتى،الكنيسةرجالوطبقة،الحاكمةالطبقةومنها،النبلاء

الضرائبيتحملونالذينالصغار،والملاكوالزراعالتجاروطبقة،بخيراتهاوالاستمتاع

آخر،إلىسيدمنملكيتهامعهـشتقلونمالكهايتبعونالذين،الأرضعبيدوطبقة،المختلفة

هذهبجانبء.وشرابيعافيهمالتصرفوشمالحربأسرىمنتكونتالتى،العبيدوطبقة

وأالنفىأوالتنصرعلىوأجبروهمالقوطمنالاضطهادلاقواالذيناليهودوجدالطبقات

المغربيهردراسلواالقرطاضطهاداشتدولما.كرهامنهمكثيرالنصرانيةفاعتنقالمصادرة

وهكذا.اضطهادهمفىالقوروفزاد،انكشفأمرهمولكن،القوطضدانقلابامعهمودبروا

قدمواحينماالعربوناصرواالقوطبطشمنالخلاصتمنوا،واضطهادظلمفىاليهودعاش

منقذين.واعتبروهم،إسبانياإلى

5!+ك!وللنريقوأسمهالجيشرجالأحدقامتزيدأوبسنةلإسبانياالإسلامىالفتحقبل

هولذرلقكانالإص!لامىالفتحوغداة.W!كنأةغيطشةالملكوعزلالسلطةعلىبالاستيلاء

الجديد.الحكمهذاعنيرضوالمأسرتهوأفرادومؤيديهالسابقالملكأتباعلكن.البلادحاكم

المسلمينأنووهمواالإسمى،الفتحفىووجدوها،ملكهملاستعادةالفرصةيتحينونوكانوا

فالمسلمون،إشارةالوهملهذايجدوالملكنهم.إسبانيافىلايستقرونفسرف،غنائمطلاب

وإعلائها.نشرهاعلىيعملونعقيدةحملة

والتاْخر،الاجتماعىوالفسادالاضطرابتشكوالإسلامىالفتعقبلسبانيااٍكانت

هذهأنلايعنىهذالكنالسائد.المجتمعونظامالسياسةنتجة،الاستقراروعدمالاقتصسادى

كانبل،والعسكرلةالسياصيةقرتهاانعداملايعنىكما،الدفاععلىقادرةتكنلمالسلطة

دولةإسبانيافىالقوطوأقام.وجههفىوتقفبرارلهوأنمهاجئاجيثئاتصدأنبإمكانها

تتمتعذلكبعدوبقيت،الميلادىالسادسالقرنأواثلحعىالجرمانيةالممالكأقوىاعتبرت

.الأحداثمواجهةفىوقويةمدرلةعسكريةبقود



لإسبانيا:الإسلامىالعريىالفتح

المحطةحسب،طييعئاأمرم(واليرتغال)إسيانياإيبيرياجزيرةلشبهسلامىالاٍالفتعكان

هىعديدة.دعوتهمونشرحدردهمتأمينوهى،فتوحاتهمأثناهالمسلموناتبعهاالتى

الأيييريةالجزلرةثمبهفتحفكرةبأنالقوليمكنولكن،للأندلسالإسلامىالفتححولالروايات

بنعثمانالراشدالخليفةأيامإلىتمتدقديةفكرةباْنهايروىبل.تمامًاإسلاميةفكرةهى

...وغيرهاالعربغزواتوتارسخالطيبونفحالمعربالبيانمثلالمصادرفىءجاكماعفان

.استطاعلوإسبانيالىاٍالمضيقاجتيازفىيفكرص()63الفهرىنافعبنعقبةالقائدكانفقد

وهىمنهاالقرييةالبليارجزرهـدعضالشرقيةسبانيااٍشواطىعلىنشاطللمسلمينوسبق

كتابهفى)ALص()7الذهبىذكرءمكةولواليابسةMenorcaومنورقةMallorcaميورقة

جزيلرتىفافتتح.عيداللهولدهنصيرينموسىجهز"98صسنةفىأنهغبر(منخبرفىالعبر

،الإسبانمنبغيرهأو،CeutحسبتةحاكمJulianبيوليانالاتصالأما."ومنورقةميورقة

الشمال)والىنصيربنموسىكانالذىالوقتفىيبدو.ماعلىتيةمواءتجافإنها

الفتح.فكرةتنفيذفىيفكر،(إسبانيافتحوخلالقبلالإفريقى

المخلوعالملكوأنصار)يليانالإسبانىبالجانبالإتصالكيفيةحولالأقوالاختلفتولقد

عمليةأثناء-ومساعداتهمبموسىالإسبانىالجانباتصالاتفإنحالكلوعلى..(وغيرهم

العملياتومردالمبادأةلكن.بهوعجلالفتحسيرسهلمساعداعاملاكانتربما-الفتح

عقيدته.علىمرتكزمفائقةبقوةالفعحمعاندفعالذىالإسلامىالجانبمنكانتوإنجازها

الإسلامى:العرا!الفنح!عدإسبانبا

التحديدوجهعلىالأندلسفىالولاةبدأحتىلإسيانياالإسلامىالعربىالفتحتمأنما

بلادإلىتهاجرالمسلعينمنكبيرةأعدادهـلدأتوإصلاحهاالبلادوتنظيمالاستقراربثفى

اتبعوقد.الجديدةالبلادهذهفىالإسلامعقيدآإعلاءأجلمنونشاطبهعةوالعملالأندلس

كلذىبهاوالالتزامبالعهودءوالوفاوالاعتدالبالرفقالمتسمةالحكيمةالسياسةالفاتحون

إدارىتنظيمهناكيكونوأنجماعاتهايكللللرعيةالسياسةبحسنالولاةاهتموقد.الظروف

أكعر.الإسلامفىيدخلونالناسكانالزمنتقدموكلما،المسلمينلغيروآخربالمسلمينخاصن

المسلعينغيروأصبح،الإسلاميةالشريعةإلىيحتكمونالأندلسسكانغالبيةيصبحوبذلك

قضاتهماختيارحقوغيرهمللنصارىالمسلمونتركلقدقضاثهم.إلىيحتكمونأقلية

وتنظيموالأمنبالجبايةيتعلقفيماكذلكبل،فقطبالقضاءيتعلقماهذاوليسى.ورؤساثهم



وأصبحالأرضرقيقالزراعاعتبارمنكانماؤهب:مثلا،الزراعةحقلفى...الحرف

والمالىالإدارىالتنظيمأما.لهاماركاالأرضيزرعرن،حقوقهملهم،أحرار!الزراعءهزلا

استفادواالإدارىالتنظيموفى.الولاةعهدفىأحيائاضعف،باستقرارالأندلستمتعتفقد

ومنه-الإسلامىالإدارىالتنظيمفىوالاتجاه.قبلهم،موجوكانالذىالإدارىالتقسيممن

علىفاعتمدرا.المالوريطالأمنلضبطتيسيرلمالصغيرةالإدارلةالأقسامنحويميل-الأندلس

أجزاءثم(كبيرة)قرىأقاليمعدةالمدينةيتبع،مدنعدةكورةكليتبع،(كورة)جمعالكور

.()موانىمراسىالأندلسفىكانتكما.(أرلافأو)مزارع

كانأمروهو-المختلفةالمناطقفىالمساجدءإنشامنها،العمرانيةالأعمالبعضقامت

وأالربطأوالمساجدفىالمدارسوكذلكما-مكانفىيقيمونحينالمسلمونينجزهشئأول

معاهدبأنهادوما-،الإسلامىالعالمفى-المساجدوعرفت.التعليمأماكنمنغيرها

أنواعوتعددت.المتجددالنابضوقلبها،المسلمةالمدينةمركزكذلكوالمسجد.للتدرسى

بإشبيليةعدبسبنعمروجامعقرطبةفىالجامعالمسجدمثلالدينيةالعمارةفمنها،العمارة

والعمارة،بإشبيليةالموحدينقصبةوجامعبطليطلةالمردومالبابومسجدالزهراءمدينةوجامع

كقصروالقصورالدررفىالممثلةالمدنيةوالعمارة،إشبيليةوأسرارةمارفىقصبةمثلالحربية

والفنادق،بغرناطةالجوزحماممثلوالحمامات،بغرناطةءالحمراوقصوربسرقسطةالجعفرية

مثلالصناعةودور،بإشبيليةقرمونةمياهقناطرمثلالمياهوقناطربعرناطةالفحمفندقمثل

والفنونالعلومشتىفىوالتنويرالفكرروادننسىأنولايجب.بإشبيليةالسفنصناعةدار

والفلكالطبفىوغيرهمعربىوابنرشدوابنطفيلابنمثلالفلسفىالفكرازدهرحيث

والشعر.
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الغزاليحىالشاعروفاة

العتبىالفقيهاةوف

إسبانيايعمالقحط

الجزاثرعماحلعلىتنيسمدينةيؤسسونالأندلسيونالبحارة

لاردةمدينةترميميعيدقسىابن

المنذرومبايعةالأولمحمدوفاة-بقرطبةالجامعالمسجدفىالمالبيتءبنا

أمبرا

أميرااللهبعبدوالمناداةالمنذروفاة

مخلدبنبقىالفقيهوفاة

الناصرالرحمنعبدمولد

ونهبهاإشبيلبةمدبنةعلىعبداللهاستبلاء

لاردةفىالجامعالمسجدءبنا

إسبانياإلىالظاهرىالمن!بأدخلالذى،هلالبنقاسمبنعبداللهوفاة



م2ء19

م139

م159

م899

م919

م029

م289

?r 9y

rم9ا

?f rv

م369

م379

?r rl

م049

م1،9

م2،9

م4،9

La??

م469

م519

م519

الناصرالرحمنعبدءوارتقاعبداللهالأميروفاة

وسبنىالمدينةأسواريهدمالأمرلينقبلمنإشبيليةوالىمنذربنسعيد

القصر

إسبانيايعمالقحط-الثانىالحكممولد

حفصونبنعمرالثاثروفاة

إسبانيايجتاحالطاعون

وكلونيةغورماجدىاشتبينوشنتأوسمامدنعلىالمسلميناستيلاء

ومويث

فىالسكةدارءبنا-بريشتروحصنعلىيستولىالناصرالرحمنعبد

قرطبة

للمؤمنينوأميراخليفةنفسهيعلنالناصرالرحمنعبد

فىمسرةابنالأندلسىالفيلسرفوفاة-سبتةمدينةعلىالأمرييناستيلاء

قرطبة

طليطلةمدينةيحتلالناصرالرحمنعبد

قرطبةمنبالقربالزهراءمدينةءبنا

الأندلشىهانئابنالشاعرمولد

والخندقمانقششنتنىالقرطبيةالجيوشهزممة

الفريدالعقدكتابصاحب،رلهعبدابنالشاعرالأديبوفاة

قناةبواسطةبالمياهقرطبةفىالجامعالمسجدامداد

قرطبةإلىالقالىعلىأبىوصرل

طرطوشةفىالسفنءلبناداراينشئالناصرالرحمنعبد

قرطبةإلىبيزنطةسفارةقدرم

إسبانيايجتاحالطاعون

ليونملكالثانىروميرووفاة

بقرطبةالجامعالمسجدفىجديددمئذنةءبنا
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قرطبةفىجورثدىخرانمنسفارة

المريةعندإسبانياساحلبهاجمونالفاطميون

لمدينةالناصرالرحمنعبدتأسيس-الرازىاْحمدالأندلسىالمزرخوفاة

المرلة

أوردونيووفاة-نبرةإلىقرطبيةسفارة-طرطوشةفىالجامعالمسجدءبنا

لبونملكالثالث

بقرطبةالجامعالمجدفىالشماليةالواجهةتدعيم

فاسمدينةعلىالعاطمىالقائدالصقلىجوهراستيلاء

بالستنصرالملقبالثانىالحكمءوارتقاالناصرالرحمنعبدوفاة

قرطبةفىالجامعالمسجدبتوسيعيقومالثانىالحكم

المحيطعلىتطلالتىالأندلسشواطئعلىينزلونالنورمانديون

البلوطىسعيدبنمنذرالقاضىوفاةالأطلنطى-

إنشيناحماماتقلعةيبنىالثانىالحكم

ياقبشنتعلىيستولونالنورمانديون-شبروطبنحسداىموت

قرطبةفىبيزنطيةسفارة

قرطبةضواحىفىوحاشيتهالمنصورلسكنىالزاهرةالعامريةالمدينةءبنا

خليفةالثانىهشامومبايعةالثانىالحكموفاة

القوطيةابنالمؤرخوفاة

الحسنأبو،عثمانبنجعفر،المصحفىالوزيلرخلع

الجيشتنطيميعيدعامرأبىبنالمنصور

مانقششنتعلىواستيلاوهليونضدالمنصورحملة

عاصمتهابرشلونةعلىواستيلاؤهقطلرنيةعلىعامرأبىبنالمنصورحملة

بتوسيعيقومالمنصور-وسورةوليونقوريةمدنعلىالمنصوراستيلاء

حيانأبنالأندلسىالمؤرخمولد-قرطبةفىالجامعالمسجد

الاْندلسىهانىابنالشاعروفاد
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قرطبةفىحزمابنمولد

زيدرىيهزمونالأمودون-ياقبشنتعلىوستولىجليقيةيغزوالمنصور

المغربفىعطيةبن

الخامسالفونسووتوليةليونملكالثالثبرمودووفاة

ودفنهسالممدينةفىالمنصوروفاة-قشتالةبغزوعامرأبىبنالمنصور

بعدهالحجابةيتولىابنهالمظفرالملكعبد-هناك

مسجدفىالثانىهشامياسمالخطبةإقامة-جليقيةضدإسلاميةحعلة

بالمغربفاسفىالجامعالقرويين

يحملالملكعبدكلونية-فىالمسلمينوانتصارقشتالةضدإسلاميةحعلة

بنبلونهَضدإسلاميةحعلةالمظفر-لقب

وتولى،الثانىهشامتنازل،الحجابةشنجولالرحعنعبدوتولىالمظفروفاة

محمدوفاة-خليفةالمستعينىبسلمانوالمناداة،الخلافةالمهدىمحمد

الزاهرةمدينةنهب-المهدى

تدميرسبانيا-اٍيجتاحالطاعون-الثانيةللعرةالخلافةيتولىالثانىهشام

قرطبةفىقصرالرصافة

بلنسيةفىالعامريةالإمارةتأسشى

الفرضىابنوالمؤرخ،الرمادىيوسفالشاعروفاة

ضدالصامرىمجاهدحعلة-قرطبةمدينةعلىحمودينعلىاستيلا.

حمودبنالقاسموارتقاءحمودبنعلىوفاةسردينيا-

ثصابخهالكونتوفاةبالمرتفى-وشلقبالخلافةيرتقىالرابعالرحمنعبد

الإسلاميةإسبانياضدالبورجونيةالصليبيةالحعلاتبد.غرسية-

محعدءارتقا-الخلافةيترلى،بالمستظهرالملقب،الحامسالرحمنعبد

عبادبناسماعيلوفاةبالمستكفى-الملقب،الثالث

الحعامةطرقكتابيحررحزمابن-بالمعتضدالملقب،الثالثهشامارتقاء

سرقسطة.فىا!بربردابنوفاة-ثماطبة)11(مدينةفى
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ليونملكالحامسالفونسووفاة-المرلةمدينةفىالصقلبىخيرانوفاة

.م0301الثالثبرمودوابنهوارتقاء

فررلقيا-اٍإلىيعودزيرىبنزاوىإسبانيا-فىنهائياالأمولةالأسرةسقوط

بطليوسمدينةأسوارءبناإعادةالقسطلى-دراجبنالشاعروفاة

شهيدبنعامرأبووالناقدالشاعرالأديبوقاة

الأولفرناندرءوارتقاالكبيرشانجهوفاة

تمرونموقعةفىليونملكالثالثبرمودووفاة

إمارةباديسوارتقاءزيلرىبنحبوسوفاة-المريةفىالصقلبىزهيروفاة

غرناطة

إشبيليةفىالإمارةالمعتضدابنهوارتقاءعبادبنمحمدالقاضىوفاة

بعدهقرطبةامارةجهوربنالوليدأبىوترلىجهرربنحزمأبووفاة

الدانىمجاهدوفاة

مولد-بعدهالأفطسينالمظفروتولىبطليوسفىالأفطسبنعبداللهوفاة

القنبيطورالسيد

دانبةمدينةفىالدانىعمروأبىوفاة

المريةفىالأصغربردابنوفاة-طليطلةمملكةضدالأولفرناندوحملة

اليهودىغرناطةوزيلرالغرلهابنوفاة

حملة-إمارتهإلىويضمهامالقةفىحمودبنىمملكةعلىيستولىباديس

ولاميجوفيسيومدينتىعلىالاستيلاء-بطليوسمملكةضدالأولفرتاندو

إشبيليةمملكةإلىرتدةإمارةضمشقر-جزيرةفىخفاجةابنمرلد

مراكشمدينةتأسيس

الفرنسيينالنورماتدييناسعيلاءقورلة-مدينةعلىالأولفرناندواستيلاء

حزمابنوفاةبريشترو-مدينةعلى

وليونقشعالةملكالأولفرناتدووفاةبربشترو-مدينةيستردهرداين
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أبناثهبيندولتيهوتقسيم

سيدهابناللغوىالعالموفاة-غرناطةيهودمذبحة

اسحاقأبوالشاعروفاةفاس-مدينةعلىتاشفينبنيوسفاستيلاء

لإليببرىا

قرطبةعلىعبادبنىواستيلاءالمعتمدوارتقاءالمعتضدوفاة

ربلدونابنالشاعروفاةالطليطلى-صاعدالمؤرخالعالموفاة

فىالسادسألفونسوعلىتغلبأنبعد،سمورةفىالثانىشانجهمقتل

أميرهاعندطليطلةبلاطفىلاجناوكانالسادسألفونسو-جولبخيرة

العرشعلىيخلفهالمسلم

إشبيليةمنإيسيدروسانرفاتنقلخيمينا-منيتزوجالقنبيطورالسيد

لبونإلى

غرناطةأميرحبرسبنباديسوفاة-طليطلةأميرالنونذىبنالمأمونوفاة

حيانابنالموًرخوفاة

إسبانياإلىالصقلىحمديسابنالشاعرقدرم

سرتسطةفىالجعفرلةءبنا

القمبيطورالسيدنفى

المريةمدينةفىالباجىالوليدأبىالفقيهوفاة

هودبنالمستعينوفاة

الشمنترىالأعلماللغوىالعالموفاة

عمارابنالشاعرالوذيلرمصرع-تاشفينبنيوسفبنعلىمولد

طليطلةعلىالسادسألفرنسواستيلاء

الزلاقةموتعةفىالمسل!ينانتصار

إسبانياإلىتاشفينبنيوسفعودة

ومرسيةلورقةبينحصنوهوالبيطحصار

باديسبنعبداللهخلع-الثالسةللمرةإسبانياإلىتاشفينبنيرسفعبور

غرناطةصاحب
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مراكشإلىالمعتمدنفى-إشبيليةعلىلمرابطينااستيلاء

مقاطعةتصبحالإسلاميةإسبانيا-بلنسيةفىالنونذىبنالقادراغتيال

المرابطينإمبراطوريةفى

سهلابنالفقيهوفاة

جحافابنعلىيحكمالسيد-بلنسيةعلىيستولىالقنبيطورالسيد

البكرىعبيدأبىالجغرافىالعالموفاةحرقا-بالمرت

أغماتفىعبادبنالمعتمدوفاة-قزمانابنمولد

بلنسيةفىالسيدوفاة

بلنسيةمدينةعلىالمرابطينقائدمزدالىمحمدأبوالأميراستيلاء

أرجونعرشيرتقىالآولألفونسو

الزهراوىوفاة-المرابطينأميرتاشفينبنيوسفوفاة

صاحبهردبنالمستعينوفاةشانجه-الأميروفاة-()إقليشأقليجموقعة

سرقسطة

-العرشترتقىأوراكةالملكة-وليونقشتالةملكالسادسألفونسووفاة

طلبيرةعلىالمرابطيناستيلاء

ولشبونةهـلابرةوأوبورترولطليوسشنعرينعلىيستولونالمرابطون

اللبانةابنالشاعروفاة

سرقسطةعلىالمحارباْلفونسواسعيلاء

كتندةمعركة

الموحدينحركةيةبدا-مراكشفىتومرتبنالمهدىثورة

زهرابنوفاة

وفاة-قرطبةفىرشدابنالميلسرفمولد-ليونفىالسابعألفونسرتتويج

والمؤرخالكاتبوفاةالشاعر-التطيلىالأعمىوفاةالشاعر-عبدونابن

الاسكندريةفىالطرطوشىالأندلسى

للمؤمنينأميرعلىبنالمؤمنبعبدوالمنادةالمهدجىوفاة
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اغتيالأراجرن-ملكالثالثالفونسووفاة-فراجةفىالمسلمينانتصار

مولد-مراكشفىالعقيانقلائدكتابمؤلف،خاقانبنالفتحالأديب

قرطبةفىميمونبنموسىالفيلسوف

باجةابنالفيلسوفوفاة-خفاجةابنالشاعروفاة

البرتغالاستقال

تاشفينبنيرسفبنعلىوفاة

فىإسلاميةثورة-الثانىالطوائفعصرإسبانيا-فىالمرابطينحكمنهاية

الكونتوفاة-وهرانفىتاشفينوفاة(-البرتغال)جنوبالغربمقاطعة

المرابطينمعالعاملينالمسيحيينجيوشقاثدريفرترالبرشلونى

فاسمدينةيحتلونالموحدون-قادشمدينةسوريهدمميمونابن

المرابطين-ملوكآخراسحاقوفاة-مراكشمدينةعلىيستولونالموحدرن

يستولىالبرتغالملكألفونسوباسبانيا-إشبيليةمدينةيحتلونالموحدون

بانسية-فىأميرامردنيشبابنالمثاداةولشبونة-شنترينمدينتىعلى

بسامابنالكاتبالأديبوفاة-المريةمدنيةعلىيسعولونالمسيحيون

"الجزيرةأهلمحاسنفى"الذخيرةكتابصاحب

ولارددةفراجةعلىيستولىالرابعبيرانجيهرامون-غانيةبنيحيىوفاة

وطرطوشة.

)111السيدملحمةتأليف

كتابهتأليفمنينتهىالإدريسىالجغرافئ

المسيحيينيدمنالمريةيستردونالموحدون-غرناطةعدىيستولنالموحدون

قشتالةعرشالئامنالفوثسو.ارتقا

قزمانابنوالزجالالشاعروفاة

طارقجبلمدينةيؤسىعلىبنالمؤمنعبد

زهربنالملكعبدوفاة

يوسفيعقوبأبىومبايعةعلىبنالمؤمنعبدوفاة
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مرسيةمدينةفىعربىبنالدينمحيىالكببرالصوفىدمول

هـسقيمإشبيليةمدينةفىالجامعالمسجديبنىيعقوبأبو-مردنيشابنوفاة

الكبيرالوادىنهرعلىقنطرة

مالقةفىالرصافىالشاعروفاة

الصلة،"كتابصاحببشكوالابنوفاة

يوسفأبىابنهوتولىيعقوبأبىووفاةشنترينمدينةعلىحملة

مراكشفىطفيلابنالفيلسرفوفاة

الأركموقعةفىالمسلمينانتصار

ابنوالشاعروالمؤرخالكاتبمولدالناصر-محمدومبايعةيوسفأبىوفاة

مراكشفىرشدابنوفاةالأبار-

البلوىالشيغابنالأديبوفاة

العقابمرقعةفىالمسلمينهفكلة

المدينةفى،،المغربحلىفى"المغربكتابصاحبسعيدابنمرلد

الفونسوبأمربالنثيةجامعةتأسشى،سعيدابنقلعةعليهاويطلق،الملكية

الثامنالفونسووفاةقشعالة-ملكالثامن

قشتالةملكالتاسعالفرنسوباْمرسلمنقةجامعةتأسيس

قشتالةعرشيتولىالثالثفرناندر

مدينةفىجبيرابنالرحالةوفاة-الأندلسشرقىفىهودابنثورة

الأسكندرلة

إيفبيليةفىالنهببرجتشييد

شريشمدينةفىالشريشىالأديب

إسبانيايعمالقحط

إسبانيافىالموحدينحكمنهايةميورقة-جزيرةعلىالإسباناستيلاء

المناداة-الموحدينمنالمأمونادرس!وفاةهـلطليوس-ماردةمدينتىسقوط

الأندلسفىأمبراالنصرىالغالببمحمد
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المغربأهلأشعارفىالمطربكتابصاحب،دحيةابنالمؤرخالأديبوفاة

قرطبةعلىيستولىقشتالةملكالثالثفرناندو

غرناطةيحتلالنصرىالغالبمحمد-أنيشةموقعةفىالمسلمينهزيمة

بلنسيةعلىيستولىأراجونملكالأولخايمى

دمشقفىعريىبنالدينمحىالعظيمالصوفىوفاة

مرسيةعلىالأولخايمىاستيلاء

شاطبةعلىالاستيلاء-حيانعلىالاستيلاء

قشتالةملكالئالثفرناندوإسبانيا-شرقىكلعلىيستولونالمسيحيون

دمشقفىالبيطارابنالأندلسىالنباتعالموفاة-إشبيليةعلىيستولى

ودمنة""كليلةكتابترجمةالإشبيلى-سهلغبنالأندلسىالشاعروفاة

القشتاليةاللغةإلى

الفونسر-تشتالةعرشالعاشرالفرنسوءوارتقاالثالثفرناندووفاة

سلمنقةجامعةيقيمالتاسع

واللاتينيةالعرليةللدراساتمدرسةإشبيليةفىينشئالعاشرالفونسر

ترنسفىالبياسىالإسبانىالمؤرخوفاة

نبلةمدينةعلىيستولىالعاشرألفرنسو

توفىالتاريخهذاحول-مراكشفىيوسفيعقربأبىالمرشمبايعة

عميرةابنوالأديبالشاعر

تونسفىوالشاعر،المؤرخالأبار،ابناعدام

قادشمدينةعلىالعاشرالفونسواستيلاء

مكةفىسبعينابنالإسبانىالصوفىوفاة

تونسصارأثناهالتاسعلوسىوفاة

كرناطةملكالنصرىالأولمحمدوفاة

دمشقفىالألفيةصاحبمالكأبنالنحوىوفاة

أراجونملكالأولخايمىوفاة
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منقريبا،البنيةفىلإقامتهمقصراهـلقيمونالجديدةفاسينشئونالمرينيون

الإسبانىالشاطىعلى،ءالخضراالجزيرة

قشتالةملكالعاشرالفونسووفاة

ميورقةجزبدرةعلىأراجونملكاستيلاء

طرلفمدينةعلىيستولىالرابعشانجه

لاردةمدينةفىجامعةيقيمأراجونملكالثانىخايمى

"والمغربالأندلسأخبارفىالمغربالبيان"كتابهيؤلفعذارىابن

غرناطةفى"الصلة"صلةكتابصاحبالزبيرابنوفاة

قشتالةعرشيرتقىالعاشرالفونسو

لوشةمدينةفىالخطيبابنمولد

غرناطةعرشيرتقىنصربنىمنالأولاسماعيل

لولرايمونالقطلونىوالصوفىالفيلسوفوفاة

أليكونموقعةفىالمسلمينانعصار

فاسمدينةفىالعرشالحسناْبىالمرينىارتقاء

تونسفىخلدونبنالرحمنعبدالعظيمالمؤرخمولد

غرناطةعرشالأوليوسفالنصرىالأميرارتقاء

سالادوموقعةالإسبانيةالمدوناتوتسميهاطريفموقعةفىالمسلمينهزكلة

طريفمدينةبحاصرونالمرينيون

ءالخضراالجزيرةمدينةيحتلقشتالةملكعشرالحادىالفونسو

سكاناهلكالذىالطاعونبدء-بغرناطةءالحمرافىالشريعةبابءبنا

المرلة

غرناطةفىالعلمدارتاْسشو-أراجونعرشيرتقىبالقاسىالملقببدرو

غرناطةيزوربطوطةابنالرحال

غرناطةفىالأولبوسفإغعيال

غرناطةمستشفىينشئالخامسعحمد
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أراجونملكالقاسىبدرووفاة

خاتمةبنأحمدالشاعريبالأدوفاة

فاسفىالخطيبابناغتيال

غرناطةفىالوزارةمنصبيتولىزمركابنالشاعر

القاهرةفىخلدونابنوفاة

أنتقيرةعلىيسترلىقشتالةملكالثانىخوان

سبتةعلىيستولىالبرتغالملكالأولخوان

غرناطةفىعاصمابنالفقيهوفاة

قشتالةملكالثانىخوانوفاة

قشتالةملكةإيزابيلمنيتزوجأراجونملكفرناندو

وقسُتالةأراجونمملكتىاتحاد

والمريةمالقةعلىيستوليانوإيزابيلنرناندرالملكان

باسةمدينةعلىالملكيناصتيلا.

غرناطةعلىيستوليانالملكان

أمريكايكتشفكولومبعىكرشععوفر

اعتناقعلىجمراههمإسبانيافىيعيشونالذينالمسلمينعلىحملة

أوطانهمتركأوالكالُوليكية

البشراتجبالفىالموريسكيينطرد

وطنهممنجصيعًاالمورشكيينبطردقرارلميصدرالثالثفيليبالملك
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اتوروييلاللنفملاالعربءعطا

فى،الأيبيريةالجزيرةشبهفىالإسلاممعاقلآخر،غرناطةمملكةسقوطمنالرغمعلى

ممثلاذلكبعداستصربل،التاريخهذافىينتهلمالإسلامىالعربىالوجودفإنا!294سنة

حتىإسبانيافىمكثواالذينوهمالتنصرعلىأرغمواالذينالمسلمينأى،الموريسكيينفى

نرىهناومن-الإفريقىالشمالإلىمنهمكبيرةجماعاتطردتقررحينماعشرالسابعالقرن

بدع!الأقلعلىقرونتسعةطيلةملموساماثلااستمرالجريرشبهفىالمادىالعربىالوجودأن

الشعبينفىوالإسلامالعربيتركلكىكافيةمدةوهى،أم171سنةللأندلسالعربفتحمن

إسبانياومن.اليومحعىلهمواضحةسمةيزالماحضارتهمرواسبمنوالبرتغالىالإسبانى

الأمريكتين.وإلىأورداإلىالإسلاميةالعرسةالحضارةانتقلت

ضخمةإمبراطورلةاقامتحينماالأوروبيةالقارةإلىنفوذهاتمدأنإسبانيااستطاعت-

asaكعةالنمساويةالأسرةظلفىأورهـدامناكبرالشطرعلىسيطرت de los Austriمنذ

عشر.السادسالقرن

الملكينأيدىعلىغرناطةسقوطسنة.2914عامأمرلكااكتثافنحرالاتجاه-

إسبانياكانتح!ىالكشفهناعلىسنواتتمضولم،وإيزابيلفرناندو،ثوليكيينالكا

الشطرتقتسمان-الأندلسيةالإسلاميةالعرييةبالحضارةمتشبعتينزالتاماوهما-والبرتغال

Tierraالنارأرضإلىالشعالفىكاليفورنيامن،الأمريكيةالقارةمنالأعظم de Fuego

العالمإلىالإسبانالفامحونيحملأنكنلكالطبيعىمنوكان،القارةجنوبأقصىفى

منقرونثماتيةخلالتمثلوهاعرييةعناصرمنونفوسهمدمائهمفىاستقرمماكثيراالجديد

.المستمرةبشةالمعا
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توجهحيث،يطاليااٍمنالجنولىالشطر،صقليةجزيرةفىوأورولاالعربىالشرقالتقاء-

للدولةالوقتذلكفىخاضةكانتالتىصقليةجزيرةإلى()تونسافريقيةمنالعرب

سنةفىالنورمنديرنعليهااستولىحتىالمسلمينأيدلىفىصقليةولقيتم(82)البيزنطية

الإسلاميةالعرليةالحفارةبينالمتبادلالتأثيرظاهرةصقليةفىتكررتوقد،ام190

الأندلس.فىكانمماأقلمستوىعلىكانوإنالمسيحيةوالأوروبية

مدىوعلىام790سنةمنذنفسهالعرلىالعالمداخلفىدارتالتىالصليبيةالحروب-

-م9929سنةفىالمماليكأيدىفىالصليبيينمعاقلآخرسقوطحتىالزمانمنقرنيننحو

وفىبل،الشامبلادمنالساحليةالمنطقةطولعلىودوللاتمماليكالصليبيونأنشأفقد

الحروبلهذهوكان.والقدسوطرابلسوأنطاكيةالرها:الدويللاتهذهومن،أيضاالداخل

الجانبين.بينالتعارفإلىأدىالذىالتأثيرمنمزيلدالطوللة

شرقفىالميلادىعشرالخامسالقرنمنتصفمنذالتركيةالعثمانيةالدولةامت!داد-

ماتمثلتقدأوروياكانتوإن،والغربالشرقبينالحضارىالاحتكاكميادينأحديمثلأورولا

الحفارىطريقهاتشقوبدأتالعرليةالثقافةعناصرمنالسابقةالقرونخلالاستفادته

يذكر.جديداالعثمانيةالدولةإليهاتقدمأندونمستقلة

اللفةلانتثاروكان.صقليةثمالأندلسفىكانللالتقاءميدانأهمأننرىهذاومن

النهضة:لعصرالعرليةوالحضارةالثقافةنقلفىالأثرأكبربالذاتالأندلسفىالعربية

الأندلسىالشعبأصبحالتىالعناصرمختلفبينالنطاقواسعاجتماعىامتزاجعملية-

منها.يتألف

والمستعربينالمولدينمثلالأصليينالبلادبأهلالامعزاجعننتجتجديدةأجيالظهور-

اعتبرتوالتىالعرلىالفتحقبلالجزيرةشبهفىتعيشكانتالتىاليهوديةالأقليةإلىإضافة

اليهودهؤلاءتشبعولقد،اضطهادمنالقوطيينظلفىفيهكانتممالهاخلاصاالفتحهذا

إلىالعربيةالثقافةعناصرمنكثيرنقلفىكبيراسهاملهموكانالعرييةبالثقافةكذلك

خاصة.بصفةالترجمةطريقعنوأورولاالمسيحيةسبانيااٍ

داثماكانتأنهافالواقع،التخلفمنتعانىتكنلمالقوطيةإسبانياأنملاحظةويجب

عمومتهمءوأبناالفينيقيينعهدفىكذلككانت،وفنوعلمثقافةبلدالعاريلخفجرمنذ

بالحياةفدفعتالم!حيةءتجاثم،الرثنيينالرومانظلفىكذلكواستمرتالقرطاجنِن

وإنالقوطيينعهدفىالثقافىالازدهارهذامنومضاتهـسقيت،الأماملىاٍخطواتالفكرية
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اللاقينيةبالصبغةاصطبغقدكانالذىالإسبانىالشعبعلىغريبةالحقيقةفىدولتهمكانت

نية.لروماا

التىالعرليةللغةمماثلانتشاريبدأالأندلسىالشعبأوساطفىالإسلامانتشارومع

الذينالإسبانحتىإنهبل،الأندلسبرتقةفىالمنصهرةالمختلفةالأجناسلفةتصبحماسرعان

غضاضةبلاالفاضينلغةوسنعملواالعرليةالثقافةيتشلواأنلايلبثونبنصرانيتهماحتفظرا

وهو:الميلادى-التاسعالقرنفىالمسيحيةالكنيسة،آباأحدنجدأنإلىالأمرهـلصل.

يهتمونيعودوالمأيامهفىإسبانيانصارىأنمنالشكوىمريشكو-"القرطبى"البارو

بل،العرييةباللغةوالكتابةالكلاميتقنونكانوابينما،المقدسةالكتبلغة،اللاتينيةبدراسة

العريى.الشعرنظميجيدونكانواكثيرينبينهممنناٍ

نأباعتبارالقرطبىألباروشكوىمحلاللاتينيةاللغةنسيتإسبانياأنهذامعنىوليس

اللاتينيةاللغةأما،المسيحيةوالأديرةالكنائسحبيسةكانتالفصحىاللاتينيةاللغةهذه

.السواءعلىوالمسلمينالمسيحيينبينشائعةكانتفقد-Romanceالرومانثلغة-الدارجة

المجتمعأنعلىتدلالتىالشواهدمنعشراتالأندلسيةالعربيةالكتبفىنجدوإننا

يطلقونكانواالتىالدارجةواللاثينيةالعىليةيستخدماللغةمزدوجمجتمعاكانالأندلسى

".الأندلسأهللاتينيةااسمعليها

لنوعالأندلسيينابتكاركان-الدارجةواللاتينيةالعربية-الأندلسفىاللغةازدواجوعن

الموشحاتشعربهوئعنى،الدارجةواللاتينيةالعربيةمنمزيجهوالغنائىالأدبمنجديد

حدعلىالأورهـلىوالغربالعربىالشرقأدبفىبعيداأثرايتركأنلهقدرالذىوالأزجال

.ءسوا

العواملبسببالأندلسفىسريعازدهارالإسلاميةوالحضارةالعرليةللعقافةكانهناومن

التالية:

العربى.الفتحمنسنةأرصبعدالأندلسنالتهالذىالمبكرالسياسىالاستقلال-

الملك،وتدبيرالسياسةعباقرةمنكانوا.أمراللأندلسأتيححيثالسياسىالاستقرار-

منلهامثيليتحلم،طوللةفترةوهى،متواليةقرونثلاثةطرالالبلادحكمعلىتعاقبوا

إسلامى.قطرلأىالاستقرار

مااععبارنافىأخذناولو،الأندلسىالشعبمنهاتألفالتىالاجتماعيةالعناصرتنوع-
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علىمشتملاالغالبفىيكونزلكعنجديدمجعمعتولدمنالوراثةقوانينفىاعتدناه

قدرالذىالسريعالنضجهذاأسبابمنطرفانلمحأنأمكنناالعناصرتلكمميزاتجميع

الأندلسى.للشعب

والفكريةالثقافيةالحساشةأرهفالشرقفىالعرليةالثقافةمراكزعنالأندلسبعد-

.شديدةحماسةفىالثقافةتلكبأسبابالأخذإلىتطلعاأكثرفجعلهم

كانوكيفالسريعوالنضجالرقىمندرجةبلغالأندلسىالشعبإنالقوليمكنثمومن-

مختلففىوالتميزالأصالةمظاهرمنكعير-للحضارةمال!الإطارفى-الأندلسيةللثقافة

.والعلوموالعمارةالفنون
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أندلسيلاهدق

غرناطة:

إسلاميةمدينةكانتوإنماء،البنارومانيةولاقديةايبيرية،4،!ة!5غرناطةتكنلم

المسلمونافتتحهاصغيرةقريةسوى،م712سنةالإسلامىالفتحزمن،تكنولمء،الانشا

لهابالمؤرخينبعضتسميةفىسبباكانذلكولعل،قصبتهاإلىاليهودوضموا،عنوة

مدينةفىدمشقجنداستقرذاٍ،اهتماماالمسلمونيعطهالمالفتحومنذ."اليهودغرناطة"

غريىشمالتقعمدينةوالبيرة،أميةزمنالبيرةكورةحاضرةصارتالتى،Elviraالبيرة

Sierraالبيرةبسييرااليومالمعروفالجبلسفحعلىغرناطة Elvira،ايبيرلةقدليةمدينةوهى

جندونزلها،البيرةإقليمعاصمةالبيرةوكانت،Elberri،"اللبيرىالقديموأسمها،الأصل

بالأبنيةعمرهاالذىالداخلالرحمنعبدزمنأميةبنىموالىمنوكثير،العربمندمشق

إلىأهلهاوهجرهااحرقتحنشأساسعلىمحمدالأميربناهالبيرةوجامع.مواليهوأسكنها

تنمووأخذت.ساميةمكانةمنالبيرةبهتتمتعكانتماونالت،محلهاحلتالتىغرناطة

القرطبيةالمحلافةسقوطتلتالتىالفتنةأيامفىوأصبحت.العاشر.القرنمنذفشيئاشيئا

إلىمنهاأهلهاوانتقل،وخلتفخرلت،وأحرقوهاالبيرةعلىالبرلراستولىإذ،كبيرةمدينة

غرناطة.

يسيطرغرناطةاسمأخذثم،البيرةكورةحاضرةوأصبحت،غرناطةشس!هـلزغت

.البيرةاسممحلحلوأخيرا،الإقليمأوالكورةعلىتدويلجيا

حمة!حدر.نهرواختراق5.لن!احشنيللنهراليشىالضفةعلى،غرناطةلموقعوكان

علىالغرليةالجنوبيةالناحيهمنتشرفحيث،بهاوالبساتينالجنانإحاطةفىكبيرأثر،لها

وصيفا،شتاءالثلجيفطيهالذىشليرجبلوالغربالشرقمنعليهاهـدطل،فسيحسهل
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Sierraنيباداسييرابجبلفسمى Nevada:منيمثقهاحدرهونهر..بالثلجالمكسوالجبلأى

الانحدار-شديدواديهفىجريانهاأثناءفى-مياههوتلتقطشلير،جبلمنوشبعأعلاها

حدرهنهرسمىولذلك،مياههتفعتهاالتىالصخورمنالنهريجرفها،الخالصالذهبادة!

اللذينللمرتفعينوكان،بهالذهبى"ومعناها،الاسبانية5deءهأورودىلكلمةتعريبا

أهمية،البيازينوحىالسلاطينمدينةعلبهماتقومواللذين،حدرهنهربينهمايفصل

المدينة.مناعةفىأسهمت،عظيمةتيجيةاسترا

أما،عاصمتهأم130سنةفلرىبنزاوىجعلهاالبربرأيدىفىغرناطةسقطتوحين

باديسابنهوخلفه.العظيمةقصبتهاهـشاْسوارهاوحصننظمهافقدالصنعانىحبوس

المدينةازدهارفىكبيرأثرالطوسللحكمهوكان..أيامهفىعمرانهاوجرىتطوسرهافاستكمل

.م9809سنةالمرابطونعليهااستولىحتىصنهاجةبرسرعاصمةغرناطةوظلت.واتساعها

علىءهوادوارةعلىالمشرفالمرتفععلىالملكىالقصرأقيمالصنهاجيينهؤلاءعهدوفى

.أعلاهمنتتوجهكانتديكشكل

كانتعقدبقاياإلازيرى-بنىعصرفىأىعشر-دىالحاالقرنفىغرناطةمنيتبقولم

45حAlcaldeالقاضىبقنطرةاليومتعرف،حلرهنهرقنطرةعليهتقوم ntara.!ويقومل

الشكل.سداسىبرجالعقدهذابجوار

الموحدونفتحهاثمالأندلسفىلهمحاضرةغرناطةجعلواالمرابطينأنالظنعلىهـلغلب

غرناطةضمفى،ام231سنة،مرسيةملك-،هودابنلمجحعهدهمنهايةفىام.61،سنة

أرغونهحصنصاحبنصربنيوسفبنمح!دإليهضعهاام72!اسنةتهوفاولعد.علكهإلى

AragonوشطةAlbaceteوشريشاْشووادىJerezومالقة!محة"وجيانMalaga

.حدرهلنهرالأيمنالمرتفعفرقالقائمةءالحمراالقصبةلمقرهواختار.مملكتعاصمةوجعلها

للإسننيلاءالإسبانىالزحفأمامرقعتهاانكمشتقدذاكإذالإسلاميةإسبانياوكانت

بثلاثبعدهاومرسيةأم236سنةالنصارىأيدىفىقرطبةفسقطت:الإسلاميةالمدنعلى

قوميةجبهةتأليفتقتضىالسياسيةالأحوالوكانت..امYEAسنةفىوأشبيلية،سنوات

آمالهمالأندلسأهلعلبهاوعقد،غرناطةمملك!فقامتالمسبحى.الإسبانىالخطرأمامتقف

:الزمانمنونصفقرنينمنيقربماغرناطةمملكةودامت.الإسلامدولةمنبقىمالإنقاذ

منغرناطةعانتهمماوبالرغم،والإسلامالنصرانيةبينالمتكافئغيرالصراعهذامنبالرغم

حينا،الزقاقمنالآخرالجانبفىمرينبنىبسلاطينالأحعربنىتوسلوكان..داخليةحروب



.الصراعأمدإطالةفىقوياعاملا،آخرحيناقشتالةملوكمعسياسيةتحالفاتعقدهاثم

1عاميوسفبنمحمدوتوفى Y Y Yالأعداءأمامالصموديستطبعقوياملكاتركأنبعدم

الداخلية.والانقساماتالفقبينهمفيهاشتعلتالذىالوقتفى

الإسلاميةإسبانيارقعةوتقلص،الأندلسقلبفىالإسبانيةالاسعردادحركةتقدموكان

مملكةإلىالإسباناستردهاالتىمدنهممنالالدلسيينهجرةإلىأدىقد.لذلكنتيجة

،الحرفوأرلابوالصناعالفنانينمنكبيرعددالمسلصيناللاجثينهؤلاءيخامنوكان.غرناطة

منبقعةكلوواستعلوا.غرناطةفىوأقاموا،أعداتهمأيدىفىمدنهمسقوطبعدشردواممن

فيهاوبنى،Alhambraءالحمراقصبةيوسفينمحعدوأقامالزخرفةفنفنهضن..اْرضها

الضخمة.الأسوارءبنافىشرعكما،والتكرلمالطليعةبرجى

وكانوا..الاَخرتلوواحداالفرصانتهازسياسةإتباععلىيوسفبنمحمدءخلفاوحرص

وهكذا..مملكتهميهددالاستردادشبحأحسواكلمامرينبنىمنالنجدةطلبفىلايترددون

بعضيعردماسرعانولكن.مرةمنأكعروفاسمراكشجيوشالأندلسإلىالزقاقعبرت

فيتحالفون:مملكتهمعلىخطراهؤلاءمنوجدواإذامرينبنىمخاصمةإلىنصربنىسلاطين

عنهم.إسكاتهممقابلإليهمالإتاوةدفعهـلقبلون،فللةكةء،قشتالةملوكمع

مملكةترلىالذىاسماعيلالوليدأبوالسلطاننصربنىأسرةسلاطينأعظممنوكان

بمملكتهيبلغأنواستطاع5واستقرارسلمعهداسعاعيلعهدوكان.عامفىغرناطة

سنةالبيرةقربقشتالةجيوشعلىجيوشهوانتصرت،قبلمنتبلغهالمالقوةمندرجة

فىذَلإذ،اليعةكانتخاتمتهولكنام،32صنة!محة!بياصةعلىوامشولى،ام931

مأجور.قاتلبخنجرم132،عاممنيونيو

علىام"4،عامجيوشهاوانتصرت.وبياسةالبيرةفىهفممتهاعلىقشعالةتسكتولم

Rioسلادونهرواقعةفىمجتمعةوغرناطةفاسجيوش Salado.نأغرناطةصلطانوأراد

لمدةالفريقينبينهدنهبمقتضاهاتقوم،صلحمعاهدةقشتالةملكمعفعقد،الكارثةيتفادى

-السلطانيدفعهاإتاوةمقابلسنواتعشر

راعياكانفقد،الأوليوسفالحجاجبعهديبدأنصربنىلدرلةالذهبىالعصرأنعلى

deءالحمرالقصرنواةأولفأقاموالفنونللآإبوعاشقا Alhambra!برجفيهبماكعك!ءل

Torreكح!دةقمارش de ComمتضركابقصرالمعروفوالبرجMachuca.الملكى،والحعام

عامقتلحتىرخاء.كلهاسنينيحكميوصمف.وطللع!هPالبرطلومصلى.الأسرىوياب
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بالله،الغنىالخامسمحمدابنهوخلفهء.الحمراجامعفىالصلاةفرلضةيؤدىوهو،أم354

.ضعافملوكبعدهتولىثم.فبهابدأهقدأبرهكانماءالحمرافىأكملالذى

نصر،بنىأفرادبينوانقسامنزاعكلهافترةالإسلامىللحكمالأخيرةالفترةهذهوكانت

إسبانياوترحيدالأندلسفىالإسلامعلىللقضاءقشتالةسياسةأهدافتحددتوخلالها

بنزاعاتهملاهونوالمسلمون،القشتاليينأيدىفىتباعاتسقطالحصونوأخذت،المسيحية

وقامت،المالكةالأسرةأفرادبينالفتنوانبعثت..قوتهمومزقت،وحدتهملمحتتالتىالداخلية

الآخر.علىلأحدهمتأييداالثورات

سعد،بنمحمدعبداللهأبىبينالصراعذلك،الفقهذهسلسلةفىحلقةآحروكانت

الإسبانلدىالمعروف،الحسنأبىبنمحمدعبداللهأبىالسلطانأخيهوابن،بالزغلالمعروف

reyالمغيرالملكأوعبداللهأبوأىBoabdil،أبديلبو"ب Chico!الأثناءهذهوفى.ام

04وإبزابيلالرابعفرناندوثوليكيينالكاالملكينجيوشاكشحت + e،3دة+ح!lebasI

والمريةArchidinaوأرشذونهGibraltrطارقجبلعلىاستولياأنبعد،غرناطةبسائط

Almeriaومالقة،زمأولرشهMalagaحصارهماوطال.نفسهاغرناطةعلىالحصاروضيقا

التسليم.إلالهايبقفلمغرناطةعلى

القديسرايةورفعت،غرناطةمدينةالظافرةقشتالةجيوشدخلتام294يناير2وفى

.ءالحمراقصرأبراجمنالطليعةبرجعلىالفضىالحربصليبجانبإلىSantiagoياقب

صستفىالبذولتلشعبفى،أسرتهسأفرادرجالهمنكوكبةفىالمقهرر،عبداللهأبووسار

فىالدموعوترقرقت.منهالخروجعليهكتبSIJIقصرهعلىأخيرةنظرةوألقى.حزين

كالنساءفلتبكأجل":الحرةعانشةأمهبهفصاحت،خديهعلىسالتأنتلبثولم،عينيه

الأخيرةالعرلى،زفرةإسمالمرضعهذاعلىالإسبانوأطلق..،!كالرجالعنهتدافعلمملكا

mo suspiro del moroمم!.الطَة

غرثالسهمخمسد

المدينةوكانت.بالمدينةيعرفتساعافىمنبسطمركزىحىإلىتنقسمغرناطةكانت

تقعالجامعجواروإلى.والدروبالطرقشبكةحولهتتفرعالذىالجامعالمسجدعلىتثتمل

ام3ء8عامحدثحريقإثرتهدمتوقد..هذاوقتناإلىقانمةتزالماالتىالقيسارية

تحتفتفتحوالمتاجرالحوانيتأبوابأما،أعلاهافىمسقوفةضيقةشوارعتفموكانت

قصرزخارفتشبهالتىوالجصيةالزخارفواوالزليجبالفسيفساءومكسوةمقصوصةأقواس
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القيساريةهذهفىيباعوكان.رشيقةرخاميةأعمدةعلىالأقواسهذهوتقومء.الحمرا

:أبوابفيهفتحتسوربالمدينةيحيطوكان.الزينةوأدواتالحرلريةوالمنسوجاتالأقمشة

الرملة"بيبباليوممكانهويعرف،القيساريةعنكثيرالايبعدكانالذىالرملةبابمنها

Bibramlaلاتختلفالتىغرناطةمدرسةكانت،الجامعالمسجدمنولالقرب،المدينةهـلداخل

.هذاوقتناإلىقائمةمنهابقايازالتوما،مرينبنىعهدفىفاسمدارسعنكثيرا

كاريوندىبالكورالاليومحتىيعرفلايزالالذىالقديمالفندقكانالمدرسةمنوبالقرب

Coral de Carbonكبيرةبكمياتالفحمفيهيباعكانلأنه.

اْهلسكنهالذىالحىوهر،انتقيرهوحى،السقايينحى:منهاأخريءأحيابالمدينةولحيط

Barrioمورووحى،Antequeraانتقيره moro،.عهااْسمايصملزالتماأحياءوهى

التىالقصبةورلض،البيازيلنرلض:مشهورانرلضانيقعالمدينةخارجوإلى.نفسهاالعربية

،حدرهوادىعلىالبيازينرلضويشرف.Generalifeالعريفجنةوقصرءالحمراقصرتضم

.ءالهمراقصبةالآخرالمرتفعمنوتقابله

جنةوقصرالشهير،الهمراءقصرمنها:هامةآثاربغرناطةالمسلمينعصرمنوتخلفت

البديعةبواجهته،غرناطةمدينةفنادقأحد،الفحموفندقوالمدرسةالقيسارسةومنها.العرلف

وأسوار،التوابينجامعومئذنة.البيازينمسجدومنها.والنقوشبالزخارفتزخرالتى

الجليلة.الآثارمنذلكوغير..الحرةعائشةوقصرالجوز،بحمامالمعروفوالحمام،البيازلن

غرناطةصام

إليناوصلوددالجوز.بحمامالإسلامىالعصرفىيعرفوكان،الصنهاجىباديسأقامه

posoالمستراحبيتإلىيؤدىالحماموياب.للغايةجيدةحالةفىالحمامهذا del!سSala de

0 !4 laSultana،اسطوانيةنصفقبوةتعلوهاقاعةوهو،الثيابفيهتخلعالذى"ةذ

فىطويلةقاعةوهو،الباردالبيتالقاعةهذهوللى.الشكلنجميةمثمنةمضاوتتحللها

القاعةهذهوللى،أعمدةضملهماالفرسحدوةشكلعلىعقدانيتقدمهمامخدعاننهايعها

قائمةالفرسحدوةث!كلعلىعقودثلاثةممركلذى،ممراتثلاثةبهومحيط،الأوسطالبيت

دائرية.نصفمنالقاعةجدرانعلىعموديةأخرىعقودالعقودبهذهوتلتقىعمد،على

التىالساخنالبيتقاعةالقاعةهذهويتبع.مفرطحةقبوةالقاعةمنالأوسطالجزءولعلو

ملاطمنمبنيةالحماموجدران.الملحقاتهـلعضبموقدالحمامويختهى.الآولىالقاعةتشبه

الاَجر.فعنالعقودأما،الصلابةشديد



هذاقصةوأبراجهقاعاتهوتروى.بهمرتالتىالأحداثعلىيغرناطةءالحمراقصرولشهد

الأندلسية:الحضارةمتحفغرناطةءحعراوتعد.الأندلسبضياعانتهىالذىالأليمالصراع

عبقريتهم.إليهوصلتماوعصارةفنهمخلاصة،الأندلسمسلمىمن،الفنرجالوضعففيها

ينىبناءيكنولم.المرابطينفننقيضعلى،دنيوىفنأنهالعرناطىالفنمزاياأهمومن

تباعاسقطتالتىالمدنسكانهجرةفرضتهالذىالاجتماعىللتوسعنتيجةإلاللمساجدنصر

صلاته،عنالمسلمتلهىالتىبالزخارفتزخركانتالماجدهن!وحتى.النصارىأيدىفى

ملل..أوكللدونالأبصاروتنمقيهازخارفهاذىتلهبخياليةقصوراالمساجدهذهمنوتجعل

أبسطة.كانتلوكماوتكسوها،ضيفةرتيقةجدراناتغطىكانتالزخارفهذهإنبل

فىالتطررذروةبلغقدشعبرغبةهى:طبيعيةحقيقةعنغرناطةفنيكشفوهكذا

يتعععقصوراغرناطةبهازخرتالتىالأبنيةكانتوهكذا.غدهفىوالشك،بحاضرهالتمتع

بهن!يحيطالذىالمجالوكان.لجمالهلامثيلطبيعىنطاقفىالترفمنبحياةالمرءفيها

فنيصحبجمالىتأئيرإحداثفىنصربنىعرذاءونجح.المتعةهذهمعيتجاوبالقصور

تهزالتىالمنعشةالنسماتفهذه:بالعمارةالطبيعىالمنالرومزجوالجنانالحمائلتوفلع

علىتفردالتىوالطيور،الصخوربينينسابالذىوالماء،المحترقةالوجوهفترطبالأشجار

فىاللهجنةأو،أسطورياقصراءالحمراقصرمنيجعلذلككل..الأغصانويينالأشجار

كانتالتىالقصورفىإلافيهلايفكرخيالىعالمفىيحياأنعلىالمرءهـسحسل،أرضه

إعداداشئكلأعدفقد،الذروةالغرناطىالقنيبلغوهنا..ساحراتأميراتفيهاتعيش

دولةانتهاءوهى،عنهاالتفلفلإلىلاسبيلالتىالحققةإدراكعنالمشاعرلتخديردقيقا

الأندلس.فىالإسلام

طة!رناءلحمراافصر

اولفيهشيدوقد.(اما-3345،3)الأوليوسفالحجاجأبىإلىءالحمراقصرينسب

Torreبقمارشالمعروفالبرجشيد:ما de Comares،5متشوكةوقصر Machuca"كلة

deالعدلهـلابكهقة!realesالملكىوالحعام la Justicia!5+ءةالأسيرةوبرجثلا4ءلا!

la Cautivaالحامسمحمدابنهخلفهبرسفالحجاجأبرقتلولمالعلااه!.البرطلومصلى

الرمحانببهوىبضيطالتىالملكيةالقصورذيهبماءالحمراقصربناءفأكملباللهالغنى

.لأسودوا
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،ءالحمرابمرتفعيحيطالذىالحصينالسورالأوليوسفإلىوينسب:الأولدوصضاع!ال

إسلامىفنوعناصالتهعنبنائهنطامينمالذى،العدلببابالمعروفةالعظمىولوابتهبأبراجه

بابعليهأطلقوقد.الكتابىالنقشفىوردلماوفمَاام8،2سنةبناؤهتموقد.خالص

مدخلإلىالمفتاحهـلرمز.العدالةإلىالكفيرمز:ومفتاحمفتوحكفلصورةنسبةالعدل

صلاةفيهتقامكانتالذىالمصلىإلىنسبةالسعريعةباباسمعليهأطلقكما.ءالحمراقصور

.والجفافوالقحطالشدةوقتالدينيةوالابعهالاتالعيدين

بالبرطلبههـسعنون.البرطلقصرالأوليوسفعهدإلىترجعالتىءالحمراقصورأقدمومن

ص!+ه+ء4ث!االسيلاتبرجبينالواقعة.القصرهنابائكةعلىتقومالتىالظلةالأندلسفى

Damasارتفاعا.أكئرهاأوسطها،عقودخسةمنالقصرهذاطلةوتتألف.صغيرومصلى

وفى،البرطلهذاووراء-بالمياهالأوسطالعقدأسفلنافورةتزودهابركةعلىالبرطلولطل

التىالجدرانهـلغطى.علوىطابقإلىمنهاالارتقاءيمكنالبرجتشبهمربعةقاعة،منهركن

تتعددالزليجمنإزاربالجدرانهـلحيط.المعيناتزخرفةمنشبكاتالبرطلبانكةعقودتعلو

الاَجر.مندعائمأربلععلىالبانكةعقودوتقوم.الملونةالهندسيةالرسومفيه

دارلصقبالبرطلملحقصغيرمسجدالسور.ممشىوعلى،شرتمنالبرطليمينوإلى

المجاورةوالأبراجالأسوارءبنامع،ترابهحيثمنالصغبر،ءالبناهذامظهرهـشناقنر.قديمة

وفى.أمعار3وعرضهمترا،ء16المسجدهذاطولهـلبلغ.الزخرفةمنوتعرشهاحمرتهافى

مقرنصة.قبوةوتعلوه.الشرقىنحوالجنوبويتجه.البابيقابلمحرابراًسه

قاعةمنيتألفصعيراقصرابداخلهيضمالذىالاْسرىيرجالأوليوسفإلىينسبكذلك

قاعاتوزخرفةصغير.داخلىيهوالبرجهـشوسط.جانبيةومخادعشرفاتتكتنفهاأساسية

السلطانإلىوينسب.الأوليوسفشيدهماأجمؤمنالزليجة-تربيعاتهلاسيما-البرجهذا

مخدعيقعالسيداتبرجيساروإلى.الأسرىهـلرجالبرطلمصلىببنالشرفاتبرجنفسه

الريحانبقصرالبرجهذاهـشصل،الأوليوسفأعمالمنلطيفاقصراالبرجهذاولضم،الملكة

ArrayanقمارشوبرجComares.عشر،السادسالقرنفىمنهالعلياالأجزاءتغيرتوقد

الإيطالى.التصويرفنمنبروائعوازدانت

بهوالقصرهذاهـشوسط،السلطانثميدهماأروعفهو.الأوليرسفالسلطانقصراْما

،لة3السفرا?4قاعةعلىداخلهفىيضتصلالتىقعارشبرجالشاليةجقهوفى.الرصحان

Embajadoresمناظرأروعمنبمنظرالبصرإمتاعيمكنومنالراتهاالقاعةهذهقعرياتومن
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البيازيلنحىإلىالبرجأدنىمياههتندفعالذىحدرهنهرفىالعينوتنتقل،الساحرةالطبيعة

.للحمراءالمقابلالآخرالمرتفعفى

ونباتيةهندسيةملونةجصيةزخرفةمنوتتألف،الوصفعنهايعجزالقصروزخارف

علىوتطلة،!.ء40ثمةاث!3!ع!لمةالبركةرواقباسميعرفخشبىسقفولعلوه،وكتابية

أروعوهو.ارتفاعاأكثرهامنهاالأوسطالعقد،عقودسبعةمنمؤلفةبائكةالريحانبهو

أشجاربهاضف،الشكلمستطيلة،كبيرةبركةوسطهتشغلإذ،الأندلسىللبهومثال

تقعممالُلةأخرىواجهةجنولاالواجهةهذههـلقابل.البركةببهوأيضاسمىهناومن،الرلحان

نفسه.المحورفى

nnsالملكبةالحمامات:الرلحانوبهوقمارشمجلسشرقىوإلى reales"قةJosوهى

عهدإلىوترجع.الأبنيةمنكاملةمجموعةالحماماتهذهوتؤلفالقصر.أبنيةأقدممن

عليهايطلققاعةالشمالإلىالحماماتهـس!بقكتابىنقشفىاسمهسجلالذىالأوليوسف

كثيراغيرتعشر،السادسالقرنفىعديدةاصلاحاتعليهاأجرلتوقد،الأسرةقاعةاسم

مضاوى،أومناورتخترقهاقبةالحماماتفىالرئيسيةالقاعةهـسقف.القديمةمعالمهامن

الزليج.منرائعةتربيعاتالجدرانمنالأدنىالجزءوتكسوالضوء،لإنفاذنجميةأشكالوهى

فىمجموعةأروعبتشييدهالمعمارلةأعمالهالخامسمحمدترج:الهامصمحمداععال

العمارةتاهـلخفىجديدالقصرهذاوثظام.الأسودقصرمجموعةوهى،ءالحمراقصور

الطرفينفىتقعاناللتينالقاعتينمنبدلاإنهإذ..عشرالرابعالقرنفىالغرناطية

المعروف،المركزىبالبهوأحاط-الريحانويهوالعريفجنةقصربهوفىللمستطيلالقميرين

علىتقومفوارةأونافورةالبهووتتوسط.بوائكأولعالأرلعتهواجهافى،الأسودابهو

علىتقوم،بوائكأرلحبالبهوولدورأفواههامنالمياهتمجأسداعشرإثناضعهراستداحرض

وئقرأ.الزخرفيةبالشبكاتمكسوةجدرانتعلوها،مطولةدائريةنصفعقودالرضيقةععدما

بالله"الغنىاللهعبدأبىالسلطانلمولانا"عرمنها،عرليةنقوشاالقصرهذابرانعلى

.السلطانمدحفىزمركابنأشعارمنبكثيرتزخركما

هذاونظام،امترا0705وعرضهمتراA,52طرلهمستطيلشكلعلىهـدهوالأسود

اتخذاوقد،البهومحوراهـستقاطع،رث!يقةأعمدةضملهمامقببينجرسقيننظاميماثلالبهو

فىالإسمى..معالمهاتغيرتفسيحةقاعةالغرلىالجوسقخلفوتقع.للمياهقناتينشكل

التىالمتعارضةبالعقودوتزخر،العدلقصرأو،الملوكقاعةالشرقىالجوسقخلفتقعحين

الدقيقة.المقرنصاتبواطنهافىضتشد
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العمارةفنبهءجاماأروعمنفهما.وجنوداشمالاللبهوالجانبيتانالقاعتانأما

منحونريتوسطها-سراجبنىبقاعةوتعرفالجنولية-فالقاعة:الأندلسفىالإسلامية

بنىملوكعليهمقضىأنبعدسراجبنىءدمامنمننهااٍيقالءحمرابقعآثاربهالرخام

القاعةأماال!ثكل.نجمية،الدقيقةالمقرنصاتمنالجمالرائعةقبةالقاعةوتعلونصر.

الرخاممنكبيرتينلوحتينإلىنسبة،الشقيقتينقاعةفاسمها،لهاالمقابلةالشمالية

منالشكلنجميةقبةبالمثلالقاعةهذهوتعلو.الأرضيةتكسوانالشكلفىمتماثلتين

البيازين.علىتطلشرقةإلىالقاعةهذهوتؤدى.النحلخلاياتشبهالتىالدقيقةالمقرنصات

كتاياتتتخللها،المحتشدةوالنباتيةالهندميةبالزخارفمكسوةالقاعاتهذهجدرانوجميع

.والفسيفساءبالزليجمؤزرةمنهاالدنياوالأجزاه.للسلطانأدعيةفيهاوتسخيةكوفية

إشهيلية:

ه"ل!،GuadalquivirالكبيرالوادىلنهراليمنىالضفةعلىSevillaإشبيليةمدينةتقع

ذإ.إسبائياجنوبفىبحرياءميناتكونلأنتصلحبحيثعميقخليجفى،مصبهقرب

وتعوسطينحسر.ثمميلأوسبعينإثنينمنيقربماإلىالكبيرالنهرهذافىالمديصعد

Laبالفحصيعرففسيحاسهلاإشبيلية Vegaأسواقبهاعامرةمدينةالمسلمينزمنوكانت

يعرفمرتفعاتلافحصهاقىلأنوذلك،الزيتأهلهاتجارةوأكثر.رائجةتجارسةوأعمالقائمة

جوففىيُحَرقهذاوزيسَونها-زيشونهلالتفافبقعةفيهتشمسلاتكاد،الخضرةدانميالشرف

يعتصر.ثمسنةثلاثينمنأكثرالأرض

أصلمنفلةهكذيإشبالىوهو-إشبيليةلمدينةالقديمالإسمأنالباحثونثبتأوقد

الرومانافتتحهاأنبعدكنلةهكن!هيسباليسلاتينىاسمإلىالإسمهذاتحولثم،إيبيرى

الإسباناشعقالمتعربالاسمهذاومن.إشبيليهَإلىالإسمهذاالمسلمونوعرب.مق502سنة

بالإسبانية.يلفظكما،"سيبياSevillaالهالىالاسم

ثم،الأيبيريونأسسهاالتىالأولىالمدنبينمنكانتإشبيليةأنفىشكمنوليس

التجارىالمركزوأصبحتهوالقرطاجنعينوالإغريقالفينيقيينعهدفىالمدينةتطورت

،مسورة،المساحةصعيرهمدينةالرومانى.الفعحوقت،إشبيليةأوإشبالى.وكانتللأسدلس

المؤرخذكرهلماوفقاالحصينالمكانأى،4Oppi!دلااسمعليهايطلقوكان،ءالبنابسيطة

المديتةهذهأنالظنعلىهـشلب.م97-.مق23ثهلمانةصاPliniusبلينوسيوسكاالرومانى
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جزءاتشغلكانتأئهاأىالنهر،منبالقربالشئبعضمرتقعمكانفىكانتدتقعالأولى

الحالية.إشبيليةمدينةمنداخليا

فيما،"منداموقعةبعد،بهاقيصريوليوسقامةاٍبمناسبةمرةلأول،إشبالى"الاسموورد

"كتابفىق.م45سنةوأبرللمارسش!هرىبين "Bellum Hispaliense".صاحبهيروىإذ

.المسرحيقعكانوبجواره.Fo!دل!الشعبمجلسيتوسطهاكانوأنه،أبوابايسورهاأن

السفن.فيهترسوميناءلهاوكان

نأبعدأسوارهاءبناأعادقيصريوليوسأن،المعطار"الروضكتابهفىالحميرىوذكر

قصبتينوسطهافىوبنى،صلدصخرمنباْسرارعليهاوأحدقالنهر،نحونطاقهااتسع

هذهمدلطبكلمدينةوأصبحت.الأندلسقواعدأموجعلها،بالأخرينتعرفانالشأنبديعتى

ومنروميةمناسمالهاواشتق،الرومانىللقانونمركزاأصبحت.كماCivitasالكلمة

Coloniaاسمعليهاوأطلقاسصه، Julia R6mula،قيصر،يوليوسإلىنسبةخوليا

رمزهماقديستانالوقتذلكفىواستشهدت،المسيحيةظهرتولما.لروماتصغيراورومولا

ء!دأ!للاول."روفينا"والئانيةمأكما"،،خوستا"تدعىإحداهعا:إشبيلية

ملوكفيهاواستقر.الغرييونالقوطوتبعهم،إسبانياالوندالقبائلغزت،م.9سنةوفى

سنةToledoطليطلةإلىالعاصمةفخلدوليوالملكنقلحتىلهمحاضرةوجعلوها،القوط

Sanهرمنخلدوسانعهدفىالمدينةازدهرتوقد Hermengeldoفيهااعتنقالذى

Sanإيسيدروسانوأسس،المسيحية Isidroعصربداثم.إشبيليةفىالمشهوؤمدرسته

الأندلس،علىالإسلامأعلاموارتفعت.لهاوافتتاحهمالجذيرةشبهفىالمسلعينيتزولجديد

القوطجيوشعلىانتصارهاعقب،والحصونالمعاقلتفعغربيادبنطارقجيوشوتقدمت

بنموسىبقيادةالفاتحينمنأخرىموجةوقدمت.م712سنةلكةوادىموقعةفىالغرسيين

حصاربعدالمسلعينأيدىفىإشبيليةوسقطت،طارقيفتحهالمالتىالمدنفتحفأتمنصير،

الأندلس:حاضرةنصيربنعوسىواختارها.ومناعتهاأسوارهالحصانةثمهورعدةدام

اتمالهاوسهولة،الأخرىالأندلسيةالمدنبسانريسرفىوارتباطهاالبحر،علىلوقوعها

لمإشبيليةولكن.بالثوراتالأندلسقيامحالةفىالإسلاميةالجيوشقاعدةالمغربببلاد

سنةمرصبنالعزيزعبدمقتلعقبقرطبةإلىالعاصمةتحولتإذ،التفوقبهذاتتمتع
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العرببينانبعثعهدهموفى.أميةبنىءخلفاقبلمنولاةعدةالأندلسعلىوتولى

ومرتعاوالقوضىهللفتنمسرحاالبلادواْصبحت،المشرقمنمعهمحملرمالذىالقبلىالصراع

الفتنمنوأنقذها.الأندلسمعاهـلةبنالرحمنعبدالأمبردخلحتى..للاضطرابخصبا

تعدإسلاميةعرميةدولةوكون،بهاالمستحكمةالفوضىمطاهرعلىقضى:شعلتهاالتى

الاْمرية.للدولةامتدادا

الإسلامىللفتحالأولالعهدالولاةعصرفىللأندلسعاصمةأولإشبيلية

عنإلا،القوطزمنعليهكانتعاعلىالإسلامىالفتحبعدإضبيليةفىالحياةوظلت

منقليلعددإثمبيليةوسكنوالاجتماعى.الدينىالمجالفىالغالبونأحدثهطفيفتغيير

النصارىمنكبيربعددالمدينةوزخرت.قرطبةالعاصمةإلىالنزوحأكثرهمآثرإذ،العرب

سكانهاعددازدادثمالقورو،عهدمنذإسبانيافىالأولالسيحىالدينىالمركزباعتبارها

عربيةقبائلعدهبإشبيليةونزلتم،2،7سنةحمصجندفيهاامسعَرأنبعدفجأةالعرب

وكانت،خلدونهـلنىالجدههـشى،حجاجوبنىزهرةودنى،غافقبيتمنموسىبنى:مثل

بإشبيلية.العرليةالأرسعقراطيةتؤلفالقباثلهذه

بذلكفأتاحوا8إشبيليةنصارىمعاملتهمفىالعسامحمنسياسةالفتحمنذالمسلمونتبعا

النصارىوكان.،المسالمة،بالمتحولونهزلاءوعرف،سلامالاٍإلىالنصارىمنكثيرضول

أثرمنوكان.دينهمشعا!لرءادافىبحرية،موسىبنالعزفيعبدعهدفىخاصة،يتمتعون

مصاهرةعلىققوم.والمسيحيينالمسلعينبينوثيقةروابطقاعتأنهنهالعسامحسياسة

الإسبانمنجيلالزواجهذامنونشأ،الإس!بانياتمنالفاتحينزواجفكثر،للإسبانالمسلمين

القرننهايةفىأصبحواحتىفشيثاث!يئاالمولدينعددوازداد.المولدينباسمعرفواالمسلمين

بنى:عثل،الإسباتيةبأسماثهممنهمكثيرواحتفظ،إشبيليةسكانغالبيةالميلادىالتاسع

فقدممكانهاهبينمميزةمكانةإشبيليةفىيشغلونفكانوااليهودأما.شبرقةوشىأنجلين

الإسلامى.الفتحمعذوآزروهمللمسلمينانفموا

فىالإما:اممنقرارفيعزعولم،م775عامكقرطبةالملكمعاولةينالرحمنعبدواعتلى

أمبةبنىعهدفىإثمبيليةتمتعتفقد،إثمبيليةضتهكانتالذىالسامىالمركزقرطبة

عصرو!لان.الحالالةالعظيعةالمنضآتأميةبنىءامرافيهاوأقام،حباتهافىشاملبازدهار

،مرةلأول،العباسىيالمشرقالإسلاميةإسبانيافيهاتصلتالذىالعصرالأوسطالرحمنعبد
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الرحمنعبدعهدفىوخاصة،الأولالإسلامىعهدهافىإسبانياأنذلك،مباشرااتصالا

الشامية.وتقاليدهامثلهاعلىضافظكانت،الداخل

أغارفلما،لم92سنةجامعامسجداإشبيليةفىالأوسطالرحمنعبدوأقام

8عامإشبيليةعلىالنورمانديون L Lفىوعاثوا،مسجد!اأسقفأحرقوا،ودخلوهام

لحمايتها،إشبيليةلمدينةسورببناءءالوزراعليهوأشار.منهاالأميرأخرجهمثم،قصورها

داربإقامةالرحعنعبدوأمر،فبناه،أميةبنىموالىأحد،سنانبنعبداللهإلىبذلكفعهد

الرقتذلكفىأسططلهايكنلمالأندلسلأنالحرليةالسفنءلانشابإشبيليةصناعة

النورمانديين.غاراتيردأنيستطيع

إشبيليةأهلمحنةأثرالرحمنعبدالأميرإلىكتبحبيببنعبدالملكأنحيانابنوذكر

بقرطبة،الجامعبالمسجدزبلادتهبعملمشغولاذاكإذالأميروكان،ضصينهاموضوعوإثارة

فىالذيادةبنيانمنعليهأوكدإشبيليةمدينةسوربنيانإن:كتابهفىالملكعبدلهفذكر

.بالحجارةوبناهالسور،هذابنيانفىبرأيهفعمل"الجامعالمسجد

فلكعنوخرجت،الاستقلالرايةإشبيليةرفعتمحمدبنعبداللهالأميرعهدوفى

درجفىوارتقى،وأشرافهاالمدينةءزعماأحد،حجاجبنابراهيمواستبد.القرطبيةالإمارة

إشبيليةيحكمونحجاجبنوواستمرالذكر.جميل،الهمةبعيد،قوئازعيمًاوكان،الجلال

وتوحيد،الثانرلنإخضاععلىوعزم،قرطبةإمارةمحمدبنالرحمنعبدتولىحتى

علىءالقضافىالناصرالرحمنعبدولمجح.المركزيةالسلطةإلىالمس!قلةمدنهاوضم.الأندلس

،الحجاجبنمسلمةبنأحمدلهواستسلم،"ببشتر"بقلعةالثائرينحفصونينعمرأولاد

حصينة.قصبةذيهاوأقام،قرطبةفلكإلىإث!بيليةانضمتهـيذلك

علىعبادابناسعولى"بقرطبةالخلافةسقوطبعد،الأندلسفىالطوائفملوكقامولما

فىإشبيليةوشهدت.الصغيرةلمملكتهمحاضرةعبادبنووجعلهاام420سنةالأمورمقاليد

الأمربهاووصل،القوطعهدفىولا،الرومانعصرفىلا:قبلمنتشهدلمإزدهار!عصرهم

ينالمعتعدوكان.الزعامةعنقرطبةتخلتأنبعدالإسلاميةإسبانيامدناعالمأصبحتأن

ساحة،أرحبهموهو،راحةالأندلسملوكأندىوكان،الرقبقالأندلسىللشاعرمثلخيرعباد

الشعراءومركز،الآمالوقبلة،الرحالبؤرةعهدهفىلإشبيليةكانتولذلك.عمافى!وأرفعهم

العمرانىالازدهارحياةعنالرقيقةبقصائدهميعبرونشعراؤهكانهـلينما.الأدبا.ومجتمع

السامقة.القصوروأقاموا،الفخمةالعمانرفشيدوا:بإشبيلية
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الزقاقالمرابطونعبرماسرعانإذ،عبادبنىطلفىطرللأتنعمأنلإشبيليةيتحولم

دولعلىءالقضافىأخذواثم،قشتالةملكالسادسالفونسرثنبرامنالأندلسإنقاذبحجة

الأندلس.علىالسيطرةبذلكلهموتم،م1901سنةإشبيليةعلىواستولواالطواثف

العواصمفىالرقةبمظاهرتاْثرواأنهمذلك:دولتهمأموراختلتعهدهمأواخروفى

شهواتءورابحثاالصحراءفىعليهافطرواالتىوالجفاءالغلظةمظاهرونسوا،الأندلسية

الأندلسفىجديدةعناصرلدخولالمجالهياْمما،هممهموانحطت،خصالهمففقدوا،النفس

عبدإشبيليةأهلولايع،إسبانياإلىالزقاقبدررهمالموحدونواجتاز.المفربمنوفدت

الأندلس.فىلهحاضرةفاختارها،ام561سنةالموحدينخليفة،علىبنالمؤمن

محئاوكان،م،116عامأبيهبعدالحلاقةالمؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبوتولىثم

مراكشمنقلبهإلىأقربإشبيليةوكانت،الحرليةميولهرغموالفلسفةوالأدبللفنون

وتأثر،طفولتهمنكبيرلمشطر!إسُبيليةفىوقضى،قرطبةفىولدإذ:المغربفىحاضرته

فعخلى،الأندلسيونلهايستنيمكانالتىالثراءمظاهروراقت،بسحرهاوفتن،الأندلسبرقة

القصورفشيد،فيهوانغسو،الترفعلىوأقبل"وتقشفهمالموحدينخشونةعنطفولتهمنذ

والتمصير.التعميرشأنهمنمابكلالأندلسفىملكهحاضرةتجمبلعلىوحرص،والمساجد

بطابحالجديدةالأبنيةواتسمت،المدينةتلكفىءالبناحركةانطلقتأنذلكنتائجمنوكان

الحشدفىوالغلوالتعقيدمعالمرحدينعمائربهاتميزتالتىالبساطةفيهاواجتمعت،الأصالة

ملوكعهدحتىقرطبةفىالأموفيخلافةمنذالاْندلسعمارةخصائصإحدىوتلك.الزخرفى

الطواثف.

واصبحت،وعظمتهامجدهاؤروةإشبيليةبلغتالمنصوريعقوبيوسفأبىابنهعهدوفى

والعمائر،والقصوروالمتاجرالأسواقفعمرت:الموحدينعهدفىالأندلسحاضرةبحق

الجامعلمسجدهافأقام،تجميلهافىيعقوبيوسفأبويترددولم،الحضارةفيهاوازدهرت

المنطقةمنبهايحيطوماإشبيليةفحصعلىمشرقةرشاقةفىارتفعتمنذنةأبرهبناهالذى

.والضياعالقرىوتضم،بالشرفالمعروفة

الأركموقعةفىقشتالةجيوشعلىالرانعانتصا:بعد-إشبيليةإلىالخليفةعادولما

المثذنة،لتكللمن!بةتفاحاتأرلعبصفعأمرالمنصور-لقباستحق،م5919ستيوليوا0

المنذنة،وظلت.الحاضرينعيونببرلقهافبهرت.القبةبأعلىوركبت،حضرتهفىورفعت

،السواءعلىوالمسيحيينالمسلمينإعجابتعير،بنيانهاوتناسقزخارفهاودقةبسموقها
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الموحدين،دولةضعفتحتى..البلادهذهفىحكمهمودوامدينهمتفوقللمسلمينتمثلوكانت

الإسبانهزيمةبعدالمسيحيةالاستردادحركةبتقدمالأندلسفىالإسلامدولةوتقلصت

ويهاضمد،قائمةبعدهاللمسلصينيقملمالتىم2912سنةالعقابموقعةفىللمسلمين

الموحدين.دولةكيانفىتسرىالضعفعراملبدأت

تجميلفىكبيرفضللهكانملكاالضعافالموحدينءخلفابينمننميزأنيمكنأنناإلا

؟م،3r.-أ218المنصوريعقوبيوسفأيىبنإدرشىالعلاءأبوهو:بهاوالعنايةإشبيلية

المحدقالحطرأمامضصينهاإلىفععد،المنصورأبيهاْيامعابهالإشبيليةيعيدأنحاولالذى

Torreالمشهورالذهببرجهو،ضخمابرجام%221سنةبهافأقام،بها de Oroلايزالالذى

وحفر،جميعابهايحيطأمامياسوراأمامهاوشيد.المدينةأسوارجددثم،اليرمحتىقائسا

أبىومموت"الإسبانىالحطرأمامالمدينةضصينفىمبالغة،الأسواربهذهيدورخندقاحولها

خطتؤلفكانتالتىالمدنسقطتفقد،إشبيليةإنقاؤفىأملكلتلاشىإدرسىالعلاء

22وفىجابر،وقلعةالفرجوحصنوالقلعةالقصروحصنوقرمونةكقرطبة،الأمامىدفاعها

ثمهرا.7Iمنيقربمادامصاركعدإشبيليةمدينةقشتالةجيوشدخلتم812،ديسعبر

منغيرهادونبهتتفردكانتوما،إثمبيليةروائعوصففىالعربمؤرخوبالغولقد

الأدبمدينة،وتاعدتهاالأندلسبلادعروس-قولهمحدعلى-وكانت.الأندلسيةالحواضر

العطيم.والوادى،الساكنوالبحرالمديدالبرلها.المكانطيبةالشأنعظيمة.والطربواللهو

و!المحانى،وسصن+،الهوالمدال،عحاصعنهاذقإث!لهةأما5:نقالالقندىوروصفها

!ها،الحلطواهتعامإكقانهاعقستفقدمهانههاوأما.التعصروقكلن.والداخلالحارج

ذلله.وكمرواللععوفىكالنارنج.المتكلالفةوالأث!بارالحارى.المامنحنلود!ارهاأ!كعروكون

وأعطممدنهاأكهرصإؤ،وعلاهالؤهاومركزاذيدلس.لرىأمإثيهلعةاللهصلولد

."امصارط

عاصمةإشبيليةوأصبحت،بالقسطنطينيةوقارنوهاالمسيحيةإسبائيامؤرخومدحهاكذلك

ماضىإنإذ،التوفيقكلموفقالإشبيليةالاختيارهذاوكان،طليطلةمنبدلاقشعالة

عنيعيدة-إشبيليةسقرطبعد-أصبحتطليطلةأنكصا،والمجدبالعظعةيزخركانإشبيلية

الأندلس.فىوالإسلامالمسيحيةبينالحاسمالصراعحيث.الأدنىالثغر

يهددالذىالحطرمصدر،مراكشنحولإشبي!ليه-فتحهبعدالتالث-فرناندراتجهكذلك

فىإخوانهملنجدةالأندلسإلىالمغاريةنزولموطنمنقريبةعاصمةمنلابدفكان،بلاده
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كما.الأندلسمدنأحسنكانتإثمبيليةأنهوآخرسبباذلكإلىنضيفأنوبمكننا.غرناطة

الصناعية.ومنعجاتهاالزراعيةبالمحاصيلغنيةكانتأنها

الإستردادمعوفدتمسيحيةبعناصرإشبيليةتعميرإعادةإلىالثالثفرناندرعمد

العناصرمحلوحلت،(وقشتالةوأراجونوليونواشتوردش)قطالونياالشمالمنالإسبانى

والدورالقصورفوزع.المسيحيينأيدىفىسقوطهابعدالمدينةهجرتالتىالإسلامية

إشبيلية،فتحفىأسهمواالذينوالفرنجالقشاليينوجنودهقواد.علىالكبرىالإسلامية

بها،الحياةنظامفىعمعقتحرلإلىالمدينهَتسكنالتىالعناصرفىالفجائىالتغيرهذاوأدى

طلت،المدينةحياةقىالإسلامىالنطامتدربلجياتمسخالقشتاليةالتقاليدأخذتفبينما

الإسلامى.ببنائهامحعفظإشبيليةفىالإسبانغنمهاائتىالممتلكات

لملوكالجديدةالعاصةإشبيليةفىوخاصة.الأندلسفىالتجديدمظهركانلقد،أجل

نفمأ،الماديةالناحيةمنكذلكيكنلمولكنهالحياهأنواعكافةقىعميقا،قشتالة

ودينهمولغتهمبدمهموذلك.القشتاليةلمدنهمامتداداإشبيليةمنجعلواالقشتاليين

فيهاوجدالتىوالجعرافيةالماديةالظروففإن،وعاداتهموأفلائهموقانونهمواقتصادهم

ضائصلإيجادالفرصةأتاحذلككل.الإصلامية.ثيراتالتأاستعراروكذلك،الجددالفاضون

الرابعاالقرنمنذتبرزالجديدةالحصانصهذهوأخذت.القديةالحصائصبعضهايشبهإقليمية

هذاخلقعلىساعدوقد.الإسلامىالإثمبيلىبالأسلوبيذكرإشبيلياأسلرلالتؤلفعشر

بينهمفيمايختلفونكانواالجددالسكانإنإذإثمبيلية.فىالقشعالىالدمءنقاعدمالأسلوب

أجناسهم.لتعددتالراالحياةنواحىكلفى

مسقطفىالبقاءآثرالذىالإسلامىالإشبيلىالعنصربقايامعالسكانهؤلاءوعاش

نواحىكلفى،بالمدجنينيعرفونوالذين"لقشتالةالحاضرنالمسلمونهؤلاءوساهم،رأسه

منمعهمالقشتاليونجلبهالذىالقوطىللفنتراجعاؤلكوأحدت.بالمدينةالاقتصاديةالحياة

الفنية،المهنأصحابمن!لثيرالمدجنينبينوجدفقدءالمسيحىالأسلوبوانتصر،الشمال

بناءفىالمسيحيةإسبانياملوكواستخدمهم8والفخاهـلنوالنجادينكالبناثينوالصناعات

تفوقإلىيرجعالمدجنالأسلوبازدهارفىالفضلأنولاشك.والحصونوالأديرةالكناثس

كانالتىالحجارةمنيدلابالآجرءالبنافىمقدرتهموإلى،الفنيةالناحيةفىالمسلمينالمدجنين

وجودها.يندر



اليومحتىتحتفظزالتفما،الإسلاميةإشبيليةمعالممنكثيرضياعمنالرغموعلى

القديمالإسلامىبتخطيطهاتحتفظزالتوما،الموحدينعصرمنذبهاتسمتالذىبطابعها

كناثسفإن:بإشبيليةالاجتماعىالنظامفىالإسبانأحدئهاالتىالعميقةالتغبراترغم

بالمآذنتذكرناالكنانسهذهأبراجإنبل،القديةمساجدهاأسسعلىقامتالحاليةالمدينة

بأفنيتهااليومإشبيليةدورتشهدكذلك،إسلاميةعربيةتوريقاتمنبهكسيتلما،الإشبيلية

الخارجيةوجدرانها،الحديدمنبشبكات(لمكسوةونرافذها،بالأشجارالمغروسةالداخلية

المعمارىالنظامفىالإسلامىالأثرتغلغلبمدىء،البيضاتهاوواجها،الزخرفةمنالعارية

بالمدينة.

تحيطأخرىءوأحيا،المدينةهوأساسىحىإلىتنقسم،الموحدينعصرفىإشبيليةوكانت

يقعوكان.الأعداءغاراتمنالمدينةضمىقولةأسواروأحيائهابالمدينةيحيطوكان،بها

الأندلس.مدنأغلبفىالشأنكانكما،أرلاضالأسوارخارج

الذىعدبسابنمسجدالاْول:جامعينمسجدينعلىتشتملفكانتذاتهاالمدينةأما

98سنةالأوسطالرحمنعبدالأميربأمرعدبسبنعمرالقاضىبناه Yبقاياهزالتوما،م

الجامعالمسجدوالثانى،سلبادورسانكنيصةعليهتقومكانتوإن،اليومحتىظاهرة

هذاساحةومن.إشبيليةكاتدرائيةتقوموعليه،يوسفيعقوبأبوأسسهالذى،بالقمبة

ومنبالأسوار،المفتوحةالأبوابإلىمؤديةالمدينةطرقكلتتشعبكانتالأخيرالمسجد

آخرإلىطرفمنتمتدإذ،القديمبتخطيطهامحتفظالطرقبعضاليومنرىأنحقاالعجيب

مضىفيمايؤلفهكانوالذى،إشبيليةكاتدرائيةاليومتؤلفهالذىالدينىبالمركزمارةبالمدينة

الكبير.القصبةجامع

كانفقد،مباشرةالدينىالمركزأهميتهفىفيلىيإشبيليةوالصناعىالاقتصادىالمركزأما

الزراعية،بمنتجاتهغنىإقليموسط،الكبيرالوادىنهرمصبعلىالجغرافىإشبيليةلموقع

الاقتصاديةالحياةوكانت.التجارةفىالأندلسصدنأعظمإشبيليةاعتبارفىكبيرأثر

هن!ومن.والقيسارلاتالأسواقضيطهكانتالذىالجامعالمسجدحولالأخصعلىمزدهرة

والعطارينالوراقينسوق،الأثوابباعةوسوق.والخياطينالصباغينسوق:الأسواق

الصاغة.وسوقوالقصايينوالنجاربدنوالفخاردنوالزجاجين

شارعذلكمن،العربيةبأسمانهااليومحتىمعروفةالأسواقهلهءأسمابعضزالتوما

.AlfayatesالخياطينوشارعAkcaice!القيساربدة
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الزوايامنالإكثارإلىعمدواإذ،إشبيليةمدينةفى،الاقعصاديةالمزسساتأهمومن

نأالنظامهذاوميزة.متكسرةهتعرجةخطوطشكليتخذبحيث،بالسوروالخارجيةالداخلية

علىالأسوارأعلىمنعليهميندفعونثم،الزواياإحدىداخليتقدمونصمأعداالجنديترك

تركثمعليهضغطاإذ:""الزئبركالنظامهذاولشبه.ذريعافتكابهمفيفتكونالدروب

اليوم،حتىقائسابإشبيليةالأسوارهذهمنقطاعزالوما.يقابلهماذيصيببقوةاندفع

بقاياهبعضوتعناثر،قرطبةبابحتىMurallaس!Macarena4مقارنةسورباسمولعرف

1Eللةeالوادىمعهدحدبقةفىذلكبعد Jardin del Colegio del.

احتفظتومنها،خنةبالبربختعرفكانتاارتفاعأقلأماميةأسوارالأسواربهذهوضيط

،البرانى"الحزامأوالأمامى-السورهذاهـممنع،Barbacanaبالاصطلاحالإسبانيةاللغة

هـلعطل،الرئيسيةالأسوارعلىمباشرةهجومهشنمنالمهاجمالعدرزرع-ابنتسميةحسب

المدينة.داخلمنهاينفذأنيمكنهالتىالثغراتلفتحتقدمهمن

ماخندقاحولهوحفرم،1223سنةإدربسالعلاءأبوالحليفةشيدهالأمامىإشبيليةوسور

فىيعرفالارتفاعقليلسورلمإشبيليةسورمنمدالذىوهو،اليومإلىباقيةآثارهزالت

الكبيرالرادىنهرإلىينتهىCorachaباسموبالإسبانية،""قورجةباسمالمغرليةاللهجة

.هذاوقتناحتىالقائمالذهببرجهوالأضلاعكثيرضخمببرج

التاريخعراقةتروىاليومحتىزالتماالتى.الإسلاميةإشبيليةمعالمأهمومن

بهوبقاياعلىوتشتملكة!َءلم!الإسلامىالقصربقاياآثار،الإسلاميةالعربيةوالحضارة

هذهإلىونضيف.البنودببهوتقعدارفىالمت!ثابكةوالضلوعالمقرنصاتمنوقبوة،الجص

.م1821سنةببنائهيوسفيعقوبأبوأمرالذى،بإشبيليةالجامعالمسجدبقاياالآثار

الموحدينمساجدفىظهرتوفنيةإنمثائيةصوربينيجعكانالجامعهذاأنعلىونستدل

الجليلالجامعهذامنتبقىماوأهم.بقرطبةالجامعالمسجدمنمستوحاةأخرىوصوربمراكش

وجلالرشاقةذىوارتفعت،ام591عامبناؤهاوتم.LaGiraldaبالخيرالداالمعروفةمئذنت

فىالصاعدةعمارتهااليومبهاالزانريلسىأنروعتهالإظهارهـلكفىء.السساعنانتشق

وساطة.رقةمعواتزانتعادلفىوالموزعة،كالمخرماتالآجرفىالمحفورةوزخارفها،إيقاع

!لنسبة:

الخصبة،السهولمدينةوهى،مداثنهوأعظم،الأندلسشرققاعدةValenciaبلن!ة

بساتينها.لكثرةالأندلسوبمطيب،ترلتهالخصويةالتراببمدينةتعرفوكائت،الخيراتكثيرة
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.االمتوسط)البحرالشامبحرفى،الأبياروادىأو،الأبيضالرادىمصبعلىبلتسيةنفع

فتحهإثرعلىفلادبنطارققوادأحدافتتحهاعندماالإسلاميةالدولةفلكفىدخلتوقد

.Tudmirتدميرلمدينة

بنالرحمنعبددخلحتى،بالمشرقالأمويةللخلافةخاضعةفتحهابعدبلنسيةوظلت

الداخلالرحمنعبدبنعبداللهالأميراستقلثم،فيهاملكالهوأسس،الأندلسمعاولة

البلنسى،اللهبعبدعرفأنهحتى،قرطبةإمارههشامبنالحكمترليةعلىاحتجاجاببلنسية

الشاعر:الرصافىعنهاقالالتىببلنسيةRuzafaالرصافةرلضأقامالذىوهو

الولىصوبالسحائبسقتهمنزلمنكالرصافةولا

الموصلىمنالسرىوأينبهالىمنإلبهاأحن

قائماالبلنسىعبداللهوظل،بلنسيةضواحىحدىاٍعلىاليوميطلقالرصافةاسمزالوما

824"1)802!سنةماتحتىبلنسيةبمملكة - AY)الأوسط،الرحمنعبدفاسترجعها،م

قبله.منوالياعليهاوعين

اسحقبنديسم،ولررقةوبلنسيةبمرسيةاستقل،محمدبنعبداللهالأميرعهدوفى

بعثالناصرالرحمنعبدتولىفلما،بعدهمناْولادهوتوارثهام(609)392صسنةالمتوفى

9-"سنة 11( ! L)كورتىلإخضاعكثيفجيشرأسعلىالقرشىمحمدبناسحقوزبلرهم

Y'179سنة،بلنسيةعلىوولى"أعداوذل،الكورتينفوفى،ويلنسيةتدمير )q Aم)،

عقيل.بنمحمدبنعبدالله

همهمولاةيتولاهاأصبح،بقرطبةالمحلافةسقطتأنبعد،بلنسيةإن":عذارىابنوبقول

مفرجلمولاهمامهنةعبدىبلنسيةأمورتولىأنالأمروصلحتى،الجبايةجمعالأول

الدهرضربثم،عنهاوصرفاببلنسيةالسقايةوكالةوليا،ومظفرمباركهما،العامرى

مدةفىالصقلبيينالعبدينهذينسياسةمنوظهر.هناكبالإمارةلمباركفقفىضرسه

الإمارةبقصرسلطانهمافىمعايومئذنزلا،حياتهماطوالكأخوينتعاملاأنإمارتهما

مافىالآخرعنأحدصماولايتميزواحدةمائدةأوقاتهماأكثرفىتجمعهمامخعلطين

نأعلى.خاصةالحرمفىإلاولاينقردان،وآلةومركوبوفرشوحليةكسوةمنيستعملونه

كانلمباركأنغيرالأمر،سائرفىومستوياتالقصرمنازلفىمختلطاتكنحرمهماجصاعة

لدماثةمظفرعنهايقصر،ذيهكانتصرامةلفضلالإمارةرسومحقيقةفىالمخاطبةفىالتقدم

.أمرهسائرفىلصاحبهوانحطاطهخلقه
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وخمسونبلنسيةمنألفسبعونالشهر،فىدينارألفوعشرونماثةجبايتهماوبلغت

الصقلبأجناسومنالمسلمينموالىمنأمرهملأولبهمولحق.Jativaشاطبةمنألف

هؤلاءمنونواحيهاببلنسيةتلاحقحتىالركربعلىودرلوا،عشيرتهموالبشكنسوالأفرنج

البسالة.فىبرزوافوارسالأصناف

،عاقوكلطرلدشريدكلإليهمنزحإذالعببدمنعديدالأندلسببلادالعربعلىوانفتح

عامر.بنىولاءإلىالممتهنةالأخلاطهؤلاءجماعةوانتمت،وأبنائهمالأحرارفىوزهدوا

الحلىونفائسوالخيلوالآلاتالأسلحةفاخر،الدنيالهمااتسعتلما،العبدانهذانوطلب

المتاعسوقفنفق،ورئيسصناعةكلعريفبهماولحق،الدولأثرىدولتهمفصارت،والحلل

إليهم.ذخيرةكلوجلبتلديهم

عنهاالطمعفارتفع،حصينةأبوابتحتبمدينتهاأحاطبسور،عورتهاوسدابلنسيةوبنيا

الاستقرارالقلقةقرطبةجاليةمنطائفةواستوطنها،إليهابالاْموالقطركلمنالناسورحل

مباركوسلك،المتدفقةالمياهبهاوأجرواالزاهرةالبساتينواتخذوا،والقصورالمنازلبهافبنوا

والقصور.ءالبناإسُادةفىالجبابرةالملركسيلومظفر

دينارألفبمائةمنزلهعلىنفقتهقدرتمنذمنهم،الإنفاقذلكعظيمفىالحرقواتسع

."ا!وفوقهامنهاوأقل

الجهلمنوكانا،العامرىمفرجلمولاهمامهنةعبدىكان،ومظفرمبارك،ذكرناكما

علىلهعاوأن،بالاستحقاقالسلطانذلكنالاأنهمايحسبان،عذارىابنيقولكما،واللكنة

عليهاويستزيدانالعمالثمراريقلدانهما،ولايعباَنبسلطانهماالرعيةيضطهدان،ديناالأيام

وفروالحشيشالبقلهـلاْكلونوالحصرالجلوديلبسونمنهمكثيرغداحتى،الثقالالضرائبفى

قراهم.منأكثرهم

خارجللنزهةالخروجيبغىبلنسيةقصرمنيرماركبأنه،أحدهمامباركموتسببوكان

فقال،عليهمفرضهكانمالفىلهميرفقأنفىيستغيئونهبلنسيةوأهل،فرسعلىالبلد

ثم.الساعةعقوشىفلاتؤخرنفعهالمسلمينيعمفيماانفاقهأرسدلاكنتإناللهم:يومئذلهم

واعترضتبهفرمىفرسهرجلخرجت،خشبمنوكانتالقنطرةأتىفلما،ذلكإئرركب

نةسموفاضتيطنهوفتقعطامهوكسرعليهالفرسوسقطوجههثمجتالقنطرةمننائيةخشبة

سنرائلاثولايتهوكانت.قصرهونهبواذلكيومهمفثاروامقتلهمنالبلدوآمنلوقته
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مقعوهأحداثانيهمفأحدثالصقلبى،لبيبتقديمعلىبلنسيةأهلاتفقمباركماتلما

رحمةتحتجعلهمإذبلنشةأهلفغاظعمالهم،كبعضنفسهصيرحتىبالأفرنجفلاذلأجلها

أسندواثم،لنجدتهم،صرتسطةصاحب،هودابنواستصرخواعليهفوثبوا،الإسبانملك

مرلاهم،ابنعلىفاتفقوا.لهيعترفونمنهمأميرارتقاءفىوتشاوروامنهممشيخةإلىأمرهم

أفراجاالعامريونالموالىواستقبلهببلنسيةفلحقعامر،أبىابنالرحمنعبدبنالعزيزعبد

41سنةرئاستهموقلدوهبالطاعةلهيخنعون Vسنةماتحتىيحكمهاوظلام(260)ص

بالأمرلهفقام،صبياوكانالعزيز،عبدبنالملكعبدابنهبعدهوتولى.(ام056)52،ص

بهاالتىبلنسيةعينهذاأبولكروكان.العزيزعبدبنأبوبمر،لدولتهالمدبرأبيهكاتب

فيهيحكمهاكانالذىالوقتفىجحافبنأحصدابنالفقيهإلىبلنسيةأمرأصبحثمتبصر.

قشتالة.ملكالسادسألفونسوإلىطليطلةسلمالذى،النونذىبنالقادر

Elاء4ائقنبيطورالسيدوقاثده،السادسالفونسوقثتالةملكولؤازرهالقادريسندوكان

فىءجاكما،"ياغةد"رُذرلقالقشتالىللفارسالعربمنحه"السيد"ولقب،4*س!محم!ة!!ه

منطردهبعدالطوانفملركإلىالتجأالذىبيبار.دىدياثرودرلحووهو،العرييةالمصادر

Condeأروجاثالقندلقتلهقشعالة Orfazوهىالقنبيطور،لقبأما.والدهلشرفانتقاما

بعدقمثتالةفىاللقبهذانال،،الفالب"المبارزتعنىالقديمةالقشتاليةاللغةفىكلعة

الفونسوالملكوالدعهدفى،فرسيسشيصانوNavarra""نبارهفارسعلىانتصاره

.،الإدفونش!السادس

شرقفىالطوائفملوكيئو+لهقىتنقل،المرتزقوجيشه()السيدالإسبانىوالفارس

والنار،بالحديدأهلهاوذل،وضواحيهابلنسيةمدينةحكمفىالاستئثارواستطاع،الأندلس

القشتالى.البلاطفىمكانتاستعادةذلكمنوهدفه.الإسبانيةالمصالكفلكفىلتبقى

،النصارىحليف،المأمونالنونذىابنحفيدالقادريحيىيحكمهمأنبلنسيةأهلأنف

فاستدعوا،كلنسيةعلىملكاالسافىسالفونسووعينهلقشتالةطليطلةفىمملكتهسلمالذى

ففر.المرابطينجيوشمنفرقةإليهمفوجه"تاشفينبنيوسفقائد،عائشةكنمحمدابن

85،كلسنةرمضانفىجحافابنالقاضىبأمروقتل،عليهوقبض،قصرهمنالقادر

0 9 yI)وحاط،الأجنادفرتب:المدينةرلاسة،النونذىابنبمقتل،جحافلابنوتمتام

وضيق،بلنسيةوحاصر،النونذىابنلقتلالقنبيطورالسيدفغضب.الملكبأبهةنفسه

أميرجحافابنواستصرخ،الزادوقلالمدينةمنالأقواتنفدتحتى..الحصارعليها
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بالهلاك،الناسفأيقن،القنبيطورهزعهبجيشإليهفبعث،تاشفينبنيوسفالمسلمين

إليهوخرج،المرتزقةالقشتاليةالقواتمنأنقسهمعلىالأمانطلبإلىبلنسيةأهلواضطر

الصلح.علىللمفاوضةجحافابن

عشريندامحصاربعد(م01)8749،كلسنةالأولىجعادىفىالمدينةالقنبيطورودخل

النكبةونزلت،جحافابنالقاضىواعتلأموالهمواستخلص،العذابأهلهافسام،شهرا

استصفىفلصا،النونذىبنالقادربمالطالبهمالقنبيطورإنإذهقرلاهوذوىأهلهبجميع

أهلهبينوأغلالهقيودهفىيرسفجحافابنالقاضىوسيق،نارباضرامأمرمالهجميع

-جحافلابنإحراتبعدالقنبيطور-.وجمعمحروقافمات،النارهذهفىبحرقهوأمر،وولده

أصبحتحتىالمدينةوأحرق،بلنسيةفىوعاث،كبيراعددافقتلبلنسيةأهلأعيانجميع

الأندلسى:خفاجةابنالشاعريقولوفيها.خرانب

والنارالبلىمحاسنكومحايادارالظبىبساحتكعاثت

واسععبارفيكاعتبارطالناظرجنابكفىترددفإذا

الأقداربخرابهاوتمخضتبأهلهاالحطوبتقاذفتأرض

دياريارJاولا،أنتأنتلاعرصاتهافىالحدثانيدكتبت

شرقعاصمة،يلنسيةلمدينةالإسلامىالعربىالتارلخصفحاتقلبعنقليلانتوقف

فىتتمثلوالتىللمدينةالشعبيةالاحتفالاتإلىلنشير.المتوسطالبحروعروسالأندلس

وهو،الأبعيديومءمساهـلالتحديد،الربيعمطلعمعالاحتفالاتهذهوتبدأ،الدمىحرق

احتفالاتوتسمى،عامكلمنمارس91يومويصادف،(خوسيه)سانيوسفالقديسعيد

الدمىحرقفىعلاقةهناكتكوندقأنهولبدر"3Lasكةللةفاياسلاس"الشعبيةبلنسية

والديار..والدارالأهلفىالقنبيطور،قوات،قشتالةمرتزقةأثمعلهاالتىوالنيرانوالحرائق

حرقمننجدهماسوى،الصيتذائعة،الدمىحرقمغزىحولمصادراْىلدينالشى

يقرمواليوم..بلنسيةبأهلفواتههـكطشالقنبيطور،قبلمنبلنسيةحاكمجحافابنالقاضى

تاريخيةلشخصياتقيمةفنيةقطعوتععبرسنولاتنحتالتىالدمىآلافبحرقبلنسيةأهل

المعاصرالإسبانىالتاريخمنأندلسيةشخصياتخاصهـلوجه،والعالمإسبانيامنوسياسية

فعلهلمااستنكاراالدمىبحرقثورسعيدأهلبهيقوممامثلتواردهناكيكونوربما.والقديم

لمصر.البرلطانىالاحتلالإباناللنبىاللورد
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فقد،القشتاليينأيدىفىبلنشةءبقايطللمأنهفنرى،الأندلسىالتارلغكتبإلىنعود

عليهاوتولىام(101)كل594سنةبلنسيةففتح،مزدلىمحمدالأميرتاشفينبنيوسفوجه

علىوولى،الأندلسشرقجميعولىالذىغانيةبنيحيىبهااستقلثم.المرابطينءأمرا

غانية.بناللهعبدأخاهبلنسية

باْمرهاقامالذىالعرلز،عبدابنالقاضىإلىواجتمعوا،المرابطينعلىبلنسيةأهلثارثم

نأإلا.ملكهتسعوافل!،canteولقنتJativaشاطبةعلىواستولى(ام441)ص93oسنة

ببلنسيةقصرهفىوحاصروه،ام(145)054صسنةالأولىجمادىفىعليهثارواجنده

مراكش.إلىوفرالاْسوار،وتسلق،الليلءأثنافغافلهم

محمدعبداللهأبوالأندلسشرقعلىخلفهثم،الأندلسشرقملكعياضابنالجندهـلايع

حتى،بلنسيةعلىيوسفالحجاجاْباأخاههذاعبداللهوولى.مردنيشابنالجذامىسعيدبن

ابىi;3القيااستقرتأنإلىأو!دهبينبعدهالأمروظل.ام(186هـ)582سنةمات

626صسنةصفرفىفدخلها،سعدبنيوسفابنمدافعالحملاتأبىبنزيانجميل

ملكه،فضخمبيعتهفىف!اح!4دانيةودخلت،لنفسهالبيعةوأخذبالقصروأقام،ام()228

صاحبزكرلابأبىواستنجد،بلنسيةظاهرمن،أنيشهموقعةفىانهزمفلما،بجهادهواشتهر

وعطلعها:الأباربنعبداللهأبونظمهاالتىالشهيرةالقصيدةفىتونس

درساتهامنجاإلىالسبيلإنأندلسا،اللهخيل،بخيلكأدرك

ء!نة؟،خايمىولكن.إليهموالأقواتبالمددالأساطيلىوشحن،بإعانتهمالسلطانفبادر

بنارورماها،ام()237ص635سنةمنذبلنسيةحاصرقدكان,Arag6nأرغونملك

قوتهم،وضعفت،تهمأقرانفدتحتى،مجيدادفاعاعنهابلنسيةأهلودافع.المنجانيق

JArlعامصفرفىذلكفت!م.التسليمعلىالأعداءمفاوضةإلىفاضطروا،الجلودوأكلوا

أرغون.جيشودخلها،قلانأبوجميلالأميرعنهاوخرجأم()238

الأممنأخذذلكوبعد...":فقالبلنسيةالمخزومىعميرةبنالمطرفأبورثاوقد

،الآذانلسانمسجد!اأخرسأنلبثوما،والرونقوالبهجةالحسنذاتبلنسيةوهى،بالمخنق

وانعطفتء،العفاذهبمنآثارعلىوقيل،.الخلفافبرح:الإيمانروحجسد!امنوأخرج

والرصاقة،الجسروذهب.والحصامةالخنةفأودتء:الفاتعطفكساومركبةمفردةالنوائب

ا!كنيسةوحصلت:الحرةوقعةبالحارةونزلت.والرملةالحرفةوأوشحت،والشملةالجلةومزقت

وخضرتها،والجداول،ونضرتهاالخمائلتلكفإين.الحسرةطولعلىوظبائهاجآذرهامن
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11مععلهاوثمحوبوالأصائل،مبتلهاوهبوبوالنواس!،ومنعرجهاوالأودية،وأرجهاوالأندية

ترددهاأعينهافىالطلأدمعمنترىوأزهار،ولحيرتهابحرهاالمسضاحكتدار

."وحيرتها

وأغانيها؟وردهاوأغارلد،ومعانيهابلنسيهألن+:رسائلهإحدىفىالاْبارابنوتساءل

،غضارةتندىأفياؤهاآين.ء؟ونضرهاعطاثهاومنزلا.وحسرهارصافتهاحلىأين

جناثنهاأين..؟وخعائلهاالطفاحةجداولهااْين.ء؟خضارةمنتبدووركاؤها

."..؟.وشمائلها

مدينته:عنالبلنسىابنوقال

الهلاذأشى-آبلالهاوفىفمهافكرتإذاكلنسبة

كادىللعينجصالهاوأنعلمهامنهاث!اهدىواعطم

ورأدىكحرمقعلعانلهاصصند!هاجرسهاكصاها

بلنسية:ملكالعزيزعبدبنعبداللهبنمروانوقال

أخضرسندسوعالصهاكاعميبلثسيةكامن

+لطهرفهى!ثعصتفصهاسترتمثتهاإؤا

حريق:بنالحسنأبووقال

وغربث!رقنىصهححليتحصنكلكرا:لمنسية

وضربطعنميتىومحصقطسعركلاءمحل:لالوافإن

وحررمجوعمنبمكروببنرسلااضفتجثةهى:مسةل

ببلنسية:عامرأبىابنالمنصورمنيةفىبلنسيةضعراهأحد،أحعدبنعلىوقال

القطرحمهالنورمنوث!يالادسةوالرياضفاسقنىلم

كدر!لتمدمق،جهمق-لاءكالسماحمجلسنى

الحضرثممهاثنلىوالأرضكلاثلهاعصفرتكدوالع!س

زهركواكعيالنلامىمح-حفالهحرمنلوانهر

تجارةالأخصىوعلىالتجارات!كثيرةالعطر،عامرةمدينةبلنسيةكانتلفد،أجل

الحجرمنسوربهايحيطوكان-بالاْسواقزاخرةكانتكمابها-اشتهرتالتىالمنسوجات



LA

القنطرةبابهى،رنيسيةأبوابخمسةفيهتنفتح،(والرملالترابمن)مادةوالطوابى

Alcantaraبالرملةتعرفمنطقةعلىولشرف،الغرلىالشمالفىRambla،-يقابلها

يعرفالمدينةغربفىوبابAlcudiالكديةرلض-الأبيضوادىمناليسرىالضفةعلى

,Laالحنشبباب serpiente،هـلاب.الحنشباببمقبرةتعرفمقبرةالبابهذاخارجوتقع

Bلاaباباليومعليهويطلق،بيطالهببابيعرف،الجنولىالسورفىينفتح ،5 eفىولؤدى

uاع!ص!adeالعدل)بابالشريعةببابيعرفشرقىولاب.الإسمبهذامقبرةإلىالمدينةخارج

la Justica)،هـلؤدى،الفرجباباسمهشمالىهـلاب.بلنسيةخارجالمصلىرلضإلىولؤدى

النهر.مناليسرىالضفةإعلىالعزيزعبدابنمنيةإلى

ذكرهماورد.القاضىرحبةوحومة،جحافابنحومة:منهاءأحيابلنسيةبداخلوكانت

بالتقريب.المدينةتتوسطالقاضىرحبةوكانت.خايمىيدفىالمدينةسقوطبعد

ببلنسية-وكانوالقيسارلة.النصرهـلجواره،الجامعمسجدهاالإسلاميةبلنسيةوشوس!ط

أبىومسجد،غلبونبنالعزيزعبدمسجدمنهامساجد:عدة-الجامعمسجدهابخلاف

ابنومسجد،القنطرةبابومسجد،السيدةومسجد،الشراجيبومسجد،نوحفيعبدالله

.سرنباق

مدينةزالتوما.بلنسيةمدينةداخلكانتالمياهرائقةبحيرةعنالشقندىولحدثنا

آثارهاكانتوإن،الإسلامىالعصرفىالمجيدماضيهامنبعطراليومتحتفظبلنسية

.الأزمانمرعلىاندثرتقدالإسلامية

مالقة:

البحرعلىرائعبموقعتتمتع،الاْندلسشرقىبجنربالأعظمالثغر000Malagaمالقة

Gibralfaroباسمهـلعرففاروبجبلالوعرةالمنحدراتالشرومنعليهاوتشرفالمتوسط

الإسلامى،العهدفىبناؤهأعيدثمء،البنايونانىأنهالظنعلىيغلبحصنأعلاهوفى

فاروبجبلسعىوقد،مالقةخليجعلىالجبلهذاهـلشرفالقولةوالأبراجبالأسواروأحيط

جنولهوإلى،متراا07الجبلقمةارتفاعويبلغ.السفنلهدايةالإغريقبناهمناربسبب

وكانت.الميلشديدمنحدرعلىالمنيعةمالقةقصبةترتفعمنهأدنىمستوىوفىالغربى

صالحبنمعاويةيدىعلىببنانهالداخلالرحمنعبدالأميرأمرجامععسجدعلىتشتط

الأندلس.إلىولجأالفرارفاْنجاهمحمدبنمروانوقعةحضرممنوكانالحمصى
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أنهاإلىنسبةمصنعوتعنىثالةلةولالفينيقيةالكلمةمنمشعقةMalagaمالقةوكلمة

فىشهرتهاإلىنسبة()مالحةكلمةمنأنهاإلىآخرونولشير.هاماصناعيامركزاكانت

اليونانيةالكلمةمنمشتقالاسمأنالقولإلىالبعضهـدذهب،والتصليحالملحاستخراج

Malacosمالقة.مناخبرقةتذكرناالتىالرقةوتعنى

،الميلادقبلعشرالثانىالقرنفىتمقدعهابناأنهـلععقد،مالقةمدينةالفينيقيونأسس

اشتغلواالذينالمستعمردنالفينيقيينمنجماعةبمالقةواستقر،أيبيرىموضعأنقاضعلى

علىالمطلالجبلأدنيبحريامرصىلهمالمستععرونهزلاءأقاموقد،البلادأهلمعبالتجارة

وصناعياتجارلامركزابالتدريجوأصبحت،النموفىمالقةأخذتالحينذلكومنذالبحر،

خضعتوقد"المجاورةالمدنسائرعلىنفوذهمومدواعليهاالإغريقاستولىأنإلى،هاما

الرومانتمكنثم-عهاميناوحسنواالقدية.المدينةحصنواالذينللقرطاجنيينذلكبعدمالقة

الأندلسمدنمنسواهاعلىوتفوقت،عهدهمفىازدهارهاوعاد،القرطاجنيينقهرمن

.وثغوره

تعرض،Claudioكلاوديوالإمبراطورعهدفىإيبيرياجزيلرةشيةالمسيحيةدخلتولما

منهمكعيرونواسعشهد،دقلديانوسعهدفىخاصة،للإضطهادبمالقةمعتنقيهامنكثير

والآلانالسوافلغزواتالرومانيةإسباتياتعرضتولما..باولاوالقديسةسيرلاكوأمثال

واستسلمت،الغرسيينالقوطأمامطوللاتصدلمولكنها.لروماوفيةمالقةبقيت.والوندال

البيزنطيين.معونةمنتتلقاهكانتمارغمسبوتوللملك

وقيل..نصيربنموسىبنالأعلىعبديدىعلىلمالقةالمسلعينفتحتمم713سنةوفى

لهجنانإلىيخرج،التحفظقليل،الرأىضعيفملكهاوكان،مالقةموسابنحاصرحين

الأعلىعبدوعرف.طليعةوتقديمعيننصبالحصار،غمةمنللراحةطلباالمدينةبجانب

،وحزمرأىذوىفرسانهوجوهمنقوما،يرتادهاكانالتىالجنةجنباتفى،لهفكمنبأمره

عنرة.المدينةعلىالمسلمونفاستولى،وأسروهبهفطفرواليلالهأرصدوا

تتأنقلمأنهاعنهانعرفهماوكل،الإسلامىالقتحيعدمالقةعليهكانتماندرىولسنا

الطوائف،دولوقامت،بقرطبةالأمويةالحلافةسفطتفلما.أميةبنىعهدفىتزدهرأو

لحكمهم.مقراوجعلوهابهاهحمودبنواستقل

جازوقد.فاسفىالأدارصةدولةأمسىالذىالحسنبنإدرسىعقبمنهؤلاءحمودولنو

الأندلس.إلىالعدوةالبىلر،مننفرمع،قاس!موأخوهحمودبنعلى:هما،أخوانمنهم



،ام(160)704!سنةقرطبةوملكا،بالأندلسالبريرحولهمارتجحع،لنفسيهطفدعوا

الذىحمودبنعلىالحلافةولىثم.أميةبنىملكوأزالا،المستعينسليمانالخليفةوقتلا

فولى.ام(0)17،ص.8سنةالصقالبةبعضقتلهحتىبالخلافةقائماوظلبالناصر،تلقب

خلافته.منسنراتأرلعبعديحيىأخيهابنالأمرونازعه.بالمأمونوتلقب،القاسمأخره

01rNعامفىالأندلسإلىفجاز،سبتةمدينةعلىحاكمايحيىوكان 0 N 9 )6L)،

يحكمهاأخوهادربسوكانحمود.بنىدولةحاضرةالعهدذلكمنذأصبحتالتىمالقةواحتل

سنةعليهافاسترلىقرطبةإلىمالقةمنوزحف،سبتةإلىيحيىفبعثه،أبيهعهدمنذ

قرطبةالمأمونعمهتملكأنبعدمالقةإلىالمعتلىعادثمبالمعتلى.وتلقبم(2201)412ص

1)13،صعام 0 yy)لهأسلمتأنبعدأمرهواشتد،مناونهعلىالمعتلىتغلبثم.م

.م(01)9227،صسنةقتلثم،والمدنالحصون

علىواستولى،دولتهمانقرضتحتى،نقسامواونزاعصراعبينحمودبنىأمرواستمر

هـ92،-466غرناطةملكزيلرىبنماكسنبنحبوسبنباديسمنادأبرمالقة

بنالمعتمدواستولىبالمستعلى.الملقبمحمدبنالقاسممنهاأخرجأنبعدم(1-73.1.)37

بناءباديسوأعاد،الحمودىحاكسهامنهاوفر،ءالخضراالجزيرةعلىإشبيليةملكعباد

يوعناإلىباقيةآثارهمازالتقصرافيهاوأقام،م-1ا-57063عامىبينفيمامالقةقصبة

هذا.

بنبلكينبنتميممعدأبوحفيدهبعدهمنمالقةعلىالحكمتولىباديسماتوعندما

لتميمخاضةمالقةوظلت،غرناطةبلكينبنعبداللهمحمدأبوالآخر،حفيدهوحكم،باديس

بمسجدالفضةمنثريابصنعاًمرالذىوهو،الاعتدالبعيد،الجرأةشديدوكانبلكينبن

ملكالسادساْلفونسوعلىانتصارهبعد،الأندلسإلىتاشفينبنيوسفجازفلما.مالقة

غرناطةملكاللهبعبدمنهمولدأ،الأندلسرؤساءخلعفىوشرع،الزلاقةواتعةفىقشتالة

فاضطر.الشعبىالمطرفأبوالأميربهووشى،مالقةبأهلتميماستبدادبلغه(ام83090،هـ)

عنهعفاثم،المفربمنائسوسبلادإلىونفاهمالقةحكمعنتميمخلعإلىتاشفينبنيوسف

مراكش.وأسكنه

دعوتهمخلععلىالناسواتفق،أمرهمضعفحتىللسرابطينبالولاءتدينمالقةظلت

أنزلهمحتىمالقةبقصبةالمرابطينحاصرالذىحسونبنالحكمأبوالقاضىبالأميرواستبد

وكان،بهاواستقل،بالاْميروتسمى،إليهاوانتقلالقصبةوملكأشهر،مستةبعدمنها



ملكعونالتصاسإلىفاضطر،مالقةفىعليهيغيرون!كأمهueraانتقيرهفىالمرابطرن

-قوادهأحدمعواتفقوا،كرهوهحتىمالقةأهلعلىفضيقله:يدفعهاإتاوةمقابلقشتالة

واستولى،المدينةأبوابعلىاللوشىوتغلب.عليهالطاعةعصاشقعلىباللوضى-ويعرف

للموحدين.وسلسهاأم()152ص547عامفىوقتله،القصبةعلى

سنةبمرسيةمملكتهإلىمالقةهودبنيوسفبنمحمدضم،الموحديندولةانقرضتولما

مالقة،علىغرناطةملكنصربنيوسفبنمحمداستولىوأخيرا،أم()625152ص

سنةتوفىحتىمالقةيحكممحمدأبووظل.لحكمهاأشقيلولهبنمحمدأباصهرهوندب

ملكحاولوقد.بالفقيهالملقبيوسفبنمحمدعبداللهأبوفتملكهاأم()676277ص

وتكررت.حملتهفىفشلولكنهالبحرمنالمدينةعلىبستولىأنام،13سنةقشتالة

دونقشتالةملكإنرلكىعهدفىأمLrY/351،سنةمالقةبسائطفىنجراالمحاولة

.جدوى

(7LAYعاموفى 8! A)الأندلسيةالثغورأعظم-مالقةنحوقشتالةجيوشتقدمتام

مملكةإلىالمغربمنالإمداداتمنهتصلالذىالوحيدوالثغر،المسلينأيدىفىتبقتالتى

هذاوفى.بالزغلالمعروفسعدبنمحمدعبداللهأبىالأميرجيوشعنهاودافعت-غرناطة

أهلها،عليهثارأنبعد،غرناطةملكسعدبنأبوالحسنالسلطانمالقةإلىلجأالوقت

الثعرهذاعلىبالقفاءأنفسهميمنونالنصارىوكان.محمدعبداللهأباابنهالسلطةوبايعوا

موقعةفىهزمواولكنهم،م(1)888،83صسنةصفرفىأخرىمرةجيوشهمفسيروا،المنيع

أخيه.منبدلافيهاالحكمتوىالذىالزغلامشبسالبفضلءنكواهزيمةالشرقية

جمادىفىولهول،4رندهعلىجيوشهافسيرت،الهزيمةهذهعلىقشتالةتسكتولم

هـ)مايو198سنةءزهلألوشةعلىاستولتثم1r(485أبرلل)98ص0سنةالأولى

L AIعاممارسوفى.(امLAYبلشمدينةإلىتهقواقشتالةملكالرابعفرناندرسيرام

فيهانشغلالذىالوقتفى،الأمنعوحصنهالمالقةالأمامىالدفاعخطتعدالتى2!ا،لأ

سنةمايوفىالكاثوليكيينالملكينأيدىفىبلشوسقطت،الطخليةتهمبإنقساماالمسلمون

منتجريدهاإلىعمدواثم،مالقةيهددونالقشتاليونواصبح.مجيددفاعبعد،ام87،

.مكانكلمنتطويقهاإلىالأمربهمووصل،الآخرتلوالواحدفسقطت،المجاورةحصونها

وكان.المدينةأسوارداخلإلىالامتناعإلىالمالقيونالمحاريوناضطرم871،سنةيونيووفى

عنهاالدفاعيتولىوكان.ذاكإذعنهاغائبا،بالزغلالمعروف،سعدبنمحمدحاكمها

ضروبمنوأبدىوتجالد،عنهاالدفاعفىاستبسلالذىالثغرىحامدالشهيرقاندها
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نأقصبتهاوفرقالمدينةداخلالمحاصرونالمسلمونوأبى.المسيحيونبلهشهدماالخاعة

المدينةعلىالحصاريشددونالنصارىواستمر.ذلكعلىالموتثرواوآ،لأعدائهميستسلموا

منبداأهلهايجدفلم..والمرضالجوعبالناسوفتك،الأقواتانقطعتحتىوالبحر،البرمن

فىاضطرواولكنهم،فاروجبلبأعلىالبواسلورجالهالثغرىحامدواعتصمفسلمت.التسليم

،أم487سنةأغسطسمن18فىالمدينةقشتالةجيوشودخلت.التسليمإلىالنهاية

سانتاكنيسةإلىبالمدينةالجامعالمسجدوحولوا،التكريمبرجبأعلىالمقدسالصليبورفعوا

مارلا.

ماتمتدمدبنتهاوكانت.بالأندلسالكبرىالقواعدإحدىالإسلامىالعهدفىمالقةوكانت

الشتاءزمنالمجاورةالمرتفعاتمنينبعالذىGuadalmedinaالمدينةوادىورملةالقصبةبين

اليومعليهوتقومالبحر،منبالقربالجامعمسجدهاالمدينةوستوسط.الصيفزمنيجف

الأوسط،الرحمنعبدبنمحمدالأميرعهدإلىالمسجدهذاءبناهـلرجع.الحاليةالكاتدراذية

مسجدمنها:كثيرةمساجدبالمدينةوكان.بلاطاتخس!علىيحتوىفيهالصلابيتوكان

يقعكانافنتنالهباسميعرفريعاللمدينةأنالحميرىويذكرالعبار.ومسجد،العطارين

الأبار.ابنذكره،فنتنالهبابلهيقال،بابخارج

والمناعة.ارسانةغايةفىوهى،الحجرمنسوربهاولحيط،شرقيهاتقعالمدينةوقصبة

شرقىهـلاب،البحرببابيعرفبابمنها:أبوابخمسةذيهفتحتسوربالمدينةهـيحيط

الفخمةيالمبانىتزخرالمدينةوكانت.الخوخةببابيعرفجرفىولاب،الوادىببابيعرف

مالقةمدينةمسجدبطوطةاب!وصفوقد.الكثيرةالجامعةوالأسواق،الحسنةوالحمامات

أشجارفيه،الحسنفىلهلانظيروصحنه،البركةشهيرالساحةكبيرهـومسجدها:بقوله

".البديعةالنارنج

يصنعوكان.البلادأداصىإلىمنهاويجلب،العجيبالمذهبالفخاربمالعهيصثعوكان

الغريب.الزجاجسعيد-ابنذكركما-كذلكبها

البحرمنظربينجمعتفإنهامالقة!وأما:قالحينوصفأبدعالشقندىوصفهاوقد

لمجومشابهتالتىوالبروجغامر،لمرضعفرجةفيهاترىلاتكادالتىالمتصلةبالكروموالبر

سرورفىوالرسيعالشتاءفصلىفىلهاالزانرالوادىوتخللوضياء،عددكثرةءالسما

المنسوبالريىالتبنالبلادسانربينمنبهاختصتومما.أرجانهاحضوروتوشيحه،بطحائها

ذات،الآلافأشانهاتجاوزالتىالمرشاةالحللتنسجوفيها..رلهالقديمفىاسهالأنإليها

".والنصارىالمسلمينلمراكبتجارةمحطوساحلها.الخلفاءبرسمالمنتخبةالعجيبةالصور
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دارويقايا،يسبادقصرولداخلها.آنفاذكرناهاالتىالقصبة:الإسلاميةثارهاآأهمومن

الأحمر.بنىعهدمنالصناعة

طلبطلة:

Toledoمدنهاأهمومن،إسبانياوسطتقع،الإسلاعىالفتحقبلالقوطعاصعةكانت

رؤساءيعتبرونأساقفتهاأنحيثالأسففيةمركزوهى،والثقافيةالتاريخيةالناحيتينمن

جزيرةشبهالقوطغزاولما.الميلادقبلا39عامالروماناحتلها.جميعهاإسبانيالأساقفة

Elالتاجهنهرعلىلموقعهاعاصمةمنهااتخذواإيبيريا Tajo،مجئمنقرونثلاثةويعد

علىانتصارهكعد،المفروضوكان.الأ!يدلسىالشافىإلىبجيشهزيلادبنطارقعبرالقرط

قبلطليطلةإلىولايصلالأندلسىالجنوبفىتقعالتىالبلاديفعحأن،Rodrigoلذريق

وأنالعاصمةفىالجيوشلحشدالعدةيعدونالقوطءزعمابأنسعلكنه،سنتينأوسنة

فانطلق،للحربخطةووضعللتشاورإسبانياأنحاءشتىمنالمدينةعلىيتوافدونصمزعما

ضريةفكانتفجاْةطليطلةعلىوانقضوالمزارعوالحصونوالقرىالمدنمخترقابجيشهطارق

طارقفتحالإسبانالمؤرخينأحدووصف،بسهولةالأندلسيةالمدنبعدمااستسلمتمذملة

،.عبقرىإلالاينفذهاخطة"هى:بمَولهلطليطلة

وقد"الإسبانيةالممالكيجوارلموقعهاالأوسطالثغريسمونهاوالمسلمونالعربكان

العقافيةبحركتهاوتميزتالكبرىالستالمدنمنواحدةوأصبحتالعصرهذافىازفىهرت

نأهعهفكان،النونذىابنيحكمهامستقلةدولةإلىضولتالطرانفعصروفى.النشطة

ضدالسادسألفونسوقشتالةملكفحالف.والمسلمينالعربجيرانهحسابعلىيتوسع

حكامفكان،مسلمونعربوكلهمدطليوص(ودولةسرقسطةودولة،إثمبيلية)دولةجيرانه

أفاقيوموذاتبمحالفتهم،ليرضىالسادسلآلفونسوطائلةأموالايدفعونالدولهذه

11طليطلةيحتلالسادسألفونسوعلىالأندلسيون

.وقبلالأندلستارلخفىفاصلاحدايعدطليطلةسقوطيومبأنالموًرخينبينإجماعثمة

هـدقيةالقشتاليينلصالحالميزانمالسقوطهاولعد،المسلمينللعربالتفوقكانسقوطها

النصرانية.الممالك

فىيفكروالمأنهمإلاالسادسألفونسوعلى،،الزلاقةمعركةفىالمرابطينانتصارفرغم

وخلفاوههويتوسعوظللبلادهعاصمةالسادصألفونسومنهاجعلالتىطليطلةاستعادة

كللكه.تتوسططليطلةأصبحتحتىفشيناش!ينًا
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المعمارلونزالماالتىالتاجهنهروقنطرة،القديمالمسجدبقاياالآنالعربيةمعالمهاأهممن

بروعتها.يشيدون

ترطسه:

جعلأنبعدالأولىفأصبحت،الإسلامىالفتحقبلالأهميةحيثمنالثالثةالمدينةكانت

لهم.عاصمةالأموبردمنها

5الكبيرالوادىنهرعلىتقع Guadalquivir!إيبيريا.جزيرةشبهجنوبوسطفى،لَم

ساعد!حيثفقطفارسبسبعصائةالرومىمغيثهوزيلادبنطارققادةمنصغيرقائدفتحها

.القوطمستعمريهمعلىيحقدونكانواالذينالإصبانالسكان

)بينمسجدوستمائة،بيتألفمائتىمنأكثربهاكانكعاصمةعمرانهاقمةبلغتحين

سوقىحماموتسعمانةعامةمدرسةوثمانونللمرضىمستشفىوخمسون،(وصغيركبير

أكبرمنباقيا-يزالماالذىالكبير-مسجدهايعد.المليونإلىساكيهاعددووصل

الداخلالرحمنعببدأه،قرنينعلىيزيدمابناؤهاستغرقحيثالإسلامىالعالمفىالمساجد

جانبهفىصحنا38المسجدضموقد،نفسهوبالطرازعليهيزيدونخلفاؤهوظل(قريش)صقر

ومائتاألفهىاليومحتىباقيةتزالماالتىوالأعمدة،الأيسرجانبهفىصحنا92و،الأيمن

)النحاسالتوجنحاسمنبصفائحمبطنةبابا91الجنوبيةالرجهةمنولهالرخاممنعمود

أربعةلهايصرفكانقنديلوسبعمانةآلافأربعةسقرفهمنوتتدلى(المدافعمنهتصنحالذى

المسجدومساحة.والعودالعنبرمنرطلاوعشرونومائةسنوياالزتمنرطلألفوعثرون

مردعا.مترا91821الكلية

الزهور،منفيهايلقىبماومطيبةليلامضاءةجميعهاقرطبةوحاراتشوارعكانت

فحولمنلايحصىعددفيهاتخرجحيثالآفاقطبقتشهرةالجامعةمدارسهاواشتهرت

مجلد.ألفسمائةعلىتحترىللكتبداربهاوكانعلمكلفىالعلمات

تمامبنسعدونابنأبوسكرمقدمت!همفىيأتىالأفذازالرجالمنلايحصىعددأعلامهامن

وغيرها.واللغةوالنحووالحديثالقرآنعلومفىخرينالمتاًالأئمةأحدالقرطبىالأزدى

.ام236عامدوللاتإلىالأندلستمزقتعندماقرطبةسقطت
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!طليوس:

13تحملصغيرةمدينةكانتإنهاقالبعضهمBasdajozبطليوسحولالمؤرخوناختلف

فىوجودلهايكنلمإنهاقالهـلعضهم(بطلبوس)اسمالعربعليهافأطلق"باداخوس)

نأبعدأيببرياجزيلرةلشبهفتحهمإثرعلىبنوهاالذينهمالعربلكن-كمدينة-الأصل

دولعصرفىالهجرىالخامسالقرنفىإلاأهميتهاتكتسبولم،الشأنضئبلةقريةكانت

الاسعراتيجىالجعرافىموقعهاوساعدها.الأفطسبنىلمملكةعاصمةأصبحتحيثالطوانف

وهى،الشاسعةوالمزارعوالقلاعوالحصونوالقرىالصغيرةالمدنمنالكثيرعلىالسيطرةفى

Gا4!عن!داآنهوادىالآنالإسبانيسميهالذى)يانهوادىنهرمناليسرىالضفةعلىتقع

الحالية.البرتغالحدودمنمتراتكبلرسبعةبعدعلى

قرطبةبجانب-الأندلسفىالكبرىالستالمدنمنواحدةفأصبحتبسرعةبطليوسنمت

علىوانتصارهمالبحرعبورهمبعدالمرابطينإلىوآلت-وبلنسيةوغرناطةوسرقسطةوإشبيلية

حكمهاثم،الطوائفحكاممنالجزيلةيأخذكانالذىAlfonso*السادسألفونسر

عددأمرهافتولىوالقلاقلللفقتعرضتالأخيرينهؤلاءأمرضفولما،بعدهممنالموحد!ون

البرتعالملكفهاجمها.أنفهمنأبعدإلىينظرفيهمالواحديكنلمالذينالمغامرينمنكبير

Alfonso،هنريكبثالأولألفونسو Henriquezلكن،مملكتهإلىوضمهاام168عام

مملكته،إلىوضمهاطردهمحأoولليونملكFernandoفرناندوالكاثولبكىالإسبانىالملك

سقطتلكنها.واستعادوهاحشودهمفحشدوا،صحوتهمأواخرفىوقتذاكالموحدرنوكان

.ام023عامالنهانىالسقوط

والإسبانالبرتغالبينأيادىتبادلتهاحبثكثيرةبأحداثبطلبوسمرتالحديثالعصورفى

علىانتصرالذىولنجتوندوققائد!موكان-الإئحليزدخلهاوحين،والإنجليزوالفرنسيين

سكانهامنالمدينةأثرهاعلىخلتمذبحةبطليوسفىارتكبواواترلر-معركةفىنابلبون

تذكر.لاتكادالاَنفهىولذاالتدميروأصابها

محمدوأبو.الفيلسوفالنحوىالبطليوسىالسيدبنعبداللهبنمحمدأعلامهاأشهرمن

التنبيهفى"الإنصاف،،الكتابأدبشرحفىالاقتضاب"كتابىصاحبأحمدبنعبدالله

بنوإبراهيم،"مالكموطأ!شرحكتابلهكذلك،بمالاختلافأوجبتالتىالأسبابعلى

اللغوى.الأديبالبطلبوسىمحمد
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رنله:

مدينتىبينماءالخضراالجزيرةشعالفىتقع،الجنوبيةالأندلسصونمنRondaرنده

آرهوادىنهرعلىوتطل،الاْولىمنميلا3،بعدوعلىمللخ!مح!وإشبيليةMdlagaمالقة

ينتهىالذىالحديدىالمحطاليومبهاهـممر(العربأساهكماGuadalevinاللبنوادىأو)

.طارقجبلمنبالقربءالخضراالجزيرةإلىجنولا

موقعهالخطورةولكن،نوربنىحكممحترُند!استقلتالأندلسفىالفوضىدبتحيثما

واستولوابهغدرواءجاولمافلارتهمإلىحاكعهافدكواإشبليةحكامفيهاطمعالاستراتيجى

عليها.

الهجرىالخامسالقرنفىالمرابطونأنقنماأنلولاالقشتاليينحكمتحترندةتسقطكادت

أهممنأصبحتالأندلسجنوبفىالأحمربنىدولةقامتولما.الموحدينإلىآلتثم

وتعبرقدما-053عمقإلىيهوىصخرىحانطرأسعلىتقعحيثالاستراتيجيةحصونهم

إلىوالثانية،الرومانىالعصرإلىالاْولىتاريخيرجعقناطرثلاثحالياالسحيقالوادىهذا

-الميلادىعشرالثامنالقرنمنتصففىالإسبانبناهاوالثالثةالإسلامىالعربىالعصر

بعضا.بعضهميقاتلونواخنرافرقإلىأهلهاانقسمالتىغرناطةلمعلكةتابعةرُندهوظلت

5L)مص09عامالقشعاليينقبضةضتشطت A)كسبعذاتهاغرناطةسقو!قبيلام

صنوات.

المسجدأشهرها،المدينةمنالقديمالعىبىلهىذىتشاهدالإسلاميةالعمارةآثارتزالما

جدرانهامطمورةقاعةاكتشافتموجيزةفترةومنذ.الصنعالبديعببابهيتميزالذىالجامع

آخرها.إلىأولهامنالفتحصورةعليهاحفرتالمرمرمنكأنها

المدنءولكاالأندلسءرثافىقصيدةأشهرصاحبالرتدىشريفبنصالحأعلامهامن

البعرءوراالراتعينأولئكفيهامنتقدا،الكاثوليكالملوكقبضةفىسقطتالتىالأندلسية

ومطلعها:،دعةفى

إنسانالعيشبطيبفلايغرنقصانتمماإذاشئلكل

أزمانئهصمازمنسرهمندولشاهدتهاكماالأمورهى

شأنلهاحالعلىولايدومأحدعلىلاتبقىالداروهذه

وخرصانمشرفياتنبتإذاسابفةكلحتماالدهريمزق

غمدانوالغمديزنذىابنكانولرءللفناسيفكلهـشتضى



57

وتيجانأكاليلمنهموأينيمنمنالتيجانذووالملوكأين

ساسانالفرسفىساسهماوأينإرمفىشدادشادهماأين

وقحطانوشدادعادوأينذهبمنقارونحازهماوأين

كانوا"ماالقومفكأنقضواحتىلهلامردأمرالكلعلىأتى

وإيمانإسلامالقلبفىكانإنكمدمنالقلبينوبهذا.لمثل

سرمطه:

Zaragozaالإقليمعاصمةوهىالسكانعددحيثمنالحامسةالإسبانيةالمدينةالآنتعد

سطحعنمتراا،8ارتفاععلىEbroإبرونهرجانبىعلتقع.الإسمنفسيحملالذى

البحر.

طليطلةإلىوصولهبعدنصيربنموسىيدعلىم()9،712!عامالمسلمونفتحها

باسمعرفتكما،الاستراتيجىموقعهابسببالأعلىالثعرباسموالمسلمينالعربعندوعرفت

أسوارها.لبياضءالبيضاالمدينة

وبسبب،الأندلسفىالكبرىالستالمدنمنواحدةكانتالإسلامىالعرلىالعصرفى

وذات.لاالأمويينالخلفاءعنايةمحلكانت-إسبانيةممالكثلاثتجاورحيث-الدقيقموتعها

قاومتهولكنها،وياغتهابجيشعليهافزحفشارلمانالفرنسىالإمبراطورفيهاطمعمرة

لمنازلته،بكتائبهوصل-قريشصقر-الداخلالرحمنعبدبأنسمعولمايترقعهالمبشراسة

غصة.حلقهوفىانسحب

منهايقودالتىالقاعدةهىكانت-الأندلسحكامأقوىالناصر-الرحمنعبدأيامفى

الغاراتتشن-الخلافةتوليهقبل-كانتالتىوالفرنجيةالإسبانيةالممالكلتأديبجيوشه

فىالأمروانتهى،حقولهمفىالزارعينوتأسرالأمرالفتنهبلسرقسطةالتابعةالقرىعلى

لمالممالكهذهإنبل،ا!زيةدفععلىوإرغامهاجميعهاالمعتديةالممالكهذهبإخضاعأيامه

.غيرهرشحتعليهيوافقلمفإناستئذانهبعدإلاملكاعليهاترلىتكن

أحدالمؤرخونيعتبرهالذى،هردابن"قيادةضتسرقسطةاستقلتالخلافاتعصرذى

القشتاليةالمعالكحالف،حدودهعلىبحافظأنمنفبدلا،الأندلسنكبةعنالمسئولين

لها.التابعةوالبلادسرقسطةالخرابفعمالطراثفحكاممنإخوانهضدوالأرجونية
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صاحبالسرقسطىالأنصارىعمرانبنخلفبنإسعاعيلالطاهرأبوأعلامهاأشهرمن

."!اتالقرافى"العنوانكتاب

شنونة:

تلوعلى،طارقجبلمنوقريبةسكنة!قادشلميناءالشرقىالجنوبقىتقع4ف!،ف!ه

.ياشنهروادىعلىيشرف

استصدتلكنها،غرناطةمملكةتتبعالتىالبلادمنبإنهاالعربىالتاريخفىاشتهرت

والقوطالعرببينوالحاسمةالأولىالمعركةعندهاجرتبأنالإسبانىالتارلخفىشهرتها

وبسمعها،"البرداط"معركةأو"شريشسهل"معركةالعربالمؤرخونيسميهاوالتى

."شذونةمعركة"الإسبان

وكان.أيامسبعةودامتم(171يوليو)7ص29سنةرمضان28فىالمعركةهذهبدأت

الجزيرةولايةواخترقفلادبنطارقكقيادة/أبرلل()27رجملا5فىعبرقدالمسلمالجيش

بقيادةلذرلقالملكأرسلهالذىالجيشهزمكما،القموطى،تدمير،حاكمهاوهزمءالخضرا

طارقالعقىشذرنةشمالالواقعالسهلعلىوهناك،بغربشمالاسيرهطارقوتابعاْديجو،

الجيشكانبينماألفابتسعين""جيبونالإنجليزىالمؤربخقدرهالذىالكبيرالقوطىبالجيش

نصير.بنموسىأفريقياوالىبهاطارقاأمدآلافخمسةمنهمألفا12منيتألفالعربى

عزانمهممُستحثارجالهفىخطبالمعركةتنث!بأنقبلطارقاأنمتأخزعربيةروايةوتذكر

نأالروايةتذكركما."أمامكموالعدرورانكممنالبحر؟المفرأين..الناسأيها+:بقوله

المؤرخين.بينشكموضعالروايتينأنبيد،بجيشهعليهاعبرالتىالسفنأحرقطارقا

عرلةثوقالمعركةخاضلذرلقأن-الإسبانيةيةالرواوتؤيدهاالعرلية-الروايةوتذكر

.العاجمنكرسىعلىمتكاواللؤلزبالذهبمتحليابالحريرمتشحاتاجهلابسافاخرهَملوكية

دبأنيلبثولم،الرابعاليومفىالعامةالمعركةبدأت،أمامئلاثةدامتمناوث!اتويعد

يعرفلمالذىلذريقالملكبهروبالسابعاليومفىالمعركةوانتهتالقوطصقوففىالاختلال

قواته،تشعتأنبعد،الأنهارأحدفىغرقأنهإلىالرواياتأكثرمالتوإن،مصيرهأحد

واقعتح،قرونلثلائةإسبانيااستعمرتالتىالقوطدولةسقطتهذه"،ث!ذونةوبمعركة

القوطة.الدرلةعاصمةطليطلةصوبطارقأمامالطريق
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بشهورغرناطةسقوطقبيلماإلىإسلاميةعربية-غرناطةلمملكةالتابعة-شذونةظلت

قليلة.

:ءالحضراالجزيرة

خليجعلىتقع.العربىباسمهيحتفظيزالماإسبانىءميناالاَنهىAlgecirasالجزيرة

الذى-اخليجمنالأخرىالضفةعلى"طارق"جبلءميناوتقابلGibraltarطارقجبل

.9Cسكنةقادشإقليموتتبع-كاللسانالإسبانىالشافىفىلدخل

عام،مالكبن!طريفيفتحهامدينةأولنهاباًللأندلسالعربفتحتاريغفىاشتهرت

وفى.الاستكشافيهحملتهإبانالأندلسإلىسبتةءمينامنالبحرعبورهبعدم(071)ص19

عامل"القوطىتدمير"يحكمهوكانكلهالإقل!موفتحزيادبنطارقدخلهاالتالىالعالم

حيثص!"?3شريشوادىإلىطارقسارومنها،"،لذريقالعربيسميهالذى-"رودريجر"

تصيربنموسىنزلم(712)39!رمضانوفى،والقوطالمصلمينبينالفاصلةالمعركةجرت

إشبيلية.تحووزحمكجيشهءالخضراالجريرة

الأندلسفيهااحتاجتالعىالفتراتجميعفىالتارلخكتبفىالحضراءالجزيرةإسمتز

وغيرهم،مرلنبنىودولةوالموحدينالمرابطينلجيوشالمعبركانتحيثالمغربمننجداتإلى

قرون.لسبعةالعربيدفىوظلت

عنبلونة:

منالشرقىالشعالفىوتقعنفسهاسهاتحعللمقاطعةعاصعةهيPamplonaبنبلونة

فرنسا،جنوبعنإسبانياتفصلالتىLمsحشأ!neosالبراتسجبالمنبالقربالجزيرةشبه

سانميناءمنيسيرةمسافةوعلىEbroإبرهنهرفروعأحدrgaأراجنهرعلىوهى

.سباستيان

اثنتىالمسلعونوحكمهاالملكعبدبنهشامخلافةفى(rY)38اص02عامالعربفتحها

الإمبراطوربمساعلهالإسبانيةNav!6دةنبر.مملكةءأمراقبضةفىسقطتثمسنةعشرة

فتحهافأعاد،استردادهامحاولةعنينقطعوالمالعربلكن"شارلمان5الشهيرالفرنسى

Yعامالأوسطالرحمنعبدأبيهعهدفىالرحمنعبدبنمحمد Y i&سقطضاريةمعركةبعد

عبدينمحعدفقام،اخرىمرةاحتلوهاالنبا!يينلكن.نبرهحاكمثة!ل!5الأولجارثيافيها

عامففزاهااستردادهافىينجحلملكنه،كل7،2عامالحلافةتوليهبعدكنفسهبغزوهاالرحمن



12!oعامالناصرمحمدهوفتحهاأعادالذىلكن،926!عاممحصدبنالمنذرهزمأنبعد

عصرفىضاعتأنإلىسلاميةاٍمدينةوظلتاوالبشكسنبرهقواتهزمأنهـبعد803

الطوائف.

طرطوشة:

TortosaبلنسيةبينفيماتقعValenciaوسرقسطةZaragozaوكانتالأندلسشرقفى

لكنها،منهاواحدةبهاتفزفلموقرطبةوسرقسطةبلنسية:الثلاثالطوائفدولبيننزاعمحل

تتبعها.التىوالقرىالحصونوسانرهى5!43عامأراجونعلكيدفىسقطت

بعدإلاشأنؤاتتصبحلمAragonأراجونمملكةإنتقولالتاريخيةالرواياتبعض

التجارإليهايفدحيثالواسعةالتجاريةوحركتهابمزارعهاالغنيةطرطوشةعلىاستيلائها

البحرمنوقريبةEbroإبرونهرعلىتقعوأنهاسبما،الأمصارجمبعإلىمنهاوسافرون

الواسعة.الزراعيةالمساحاتذاتالقرىع!ثراتوتتبعهاالمتوسط

محمدبنوأبولكر،الطرطوشىالأندلسىالففارىميسرةبنسعيدبنأحمدأعلامهامن

إلىهاجرالذىزندقةأبىبابنالمعروفالمالكىالفقيهالطرطوشىالفهرىخلفبنالوليدبن

أهلها.منالكثيرتفقهوعليهالإسكندرية

سلمنقة:

Salamancaعلىتقع،"و"طلمنكة،سلمنكةو)،سلمنقة)باسمالعربعرفهاقديمةمدينة

بالضفةوتربطها،Dueroدوكلهنهرأحد-روافدTormesتورميسلنهرالثرقيةالضفة

الرومانى.العصرإلىترجعحجريةقنطرةالغريية

عنتخلواماجملةفىعنهاتخلواأنيلبثوالمولكن،الأندلسدخولهمبعدالعربفتحها

يعتبرالمدينةهذهفىالعرلىالأثرفإنولهذا،إيبيرياجزلرةشبهمنالشمالأقصىفىمواقع

ضئيلا.

فىم!تالقراءعلمامشاهبرمنوكانالطلعنكىععرأبر:إليهاينسبونالذينالقلاللمن

لأندلس.ا

Alfonsoالاسعألفونسوأن!ثأهاالتىبجامعتهاالآنتشتهر LX.

مرسيم:

MurciaشقورةنهرضفافعلىوتطلالجنولىالشرقىالطرفعلىتقعمرسيةSegura.
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وأبو،م1651عامنيهاولدالذىعربىبنالدينمحيىالكبيرالصوفى:أعلامهاأهممن

بعدثم،الأندلسببلادليهااٍينسبالتىمرسيةفى،ام921عامولدالذىالمرسىالعباس

الإسكندرية،فىالأمربهاستقرثمالشاذليةالطريقةهخلفاثانىليكونتونسإلىانتقلذلك

المعروفمسجدهحيثبهاودفنتوفىأنإلىالحجاز،بلادمنعودتهطرلقفىوهو

الشاذلى.الحسنأبىخليفةوهو.بالأسكندرية

،انية:

l,.دانية Deniaمحأ!"لقنتكورةمنالشرقيةالشماليةالناحيةقصبةلياaحفلA"

.Valenciaبلنسهةخليجمنالشرقىالجنولىالطرفعلىتقع.بإسبانيا

شأنهالكن،Toledoطليطلةتتبعصغيرةمدينةكانتالإسلامىالعرلىالفتحبدايةفى

المنصوربنالرحمنعبدموالىأحدمجاهد-الجيشأبوحكمهاحيثالأندلستمزقبعدارتفع

!دولةباسمالإسلامىالعربىالتاريخفىتُعرفصفيرةدوللةفيهاوأسسعامر-أبىبن

المرابطينأيدىتداولتهاحيثلغيرهاجرىماعليهاجرىثم،تقريباقرونلثلاثةظلت"دانية

إخوانهمضدالإسبانيةالممالكحكاميخالفونكانواممنالمغامرينحكمإلىآلتثم،والموحدين

تقريبا.القرنونصفبقرنغرناطةسقوطقبيلفسقطت،المسلمينالعرب

الدانى.سعيدبنعمروبنالحافظعلمائهاأشهرمن

سالم:مد!نة

Medinaceliالشرقفىوسرقسطةالغربفىمدرلدبينمالإسبانياالشمالفىتقع،

الاستراتيجية.أهميتهاكانتولهذامترألفنحوارتفاعهايبلغهضبةعلىأقيمت

بحمايةلقيامها"الأوسط"الثغرالعربعليهاأطلقوقدالرومانىالعصرإلىآثارهاترجع

بنغالبوقلعتهاأسوارهاجدد.الشمالفىالقشتالىالغزومنلهاالمجاورةالإسلاميةالمدن

والنصارىالمسلمينأيدىوتداولتها،335!عامالناصرالرحمنعبدالحليفةقاندالرحمنعبد

وفىهـ.293عامعامرأبىبنالمنصوريهاتوفىقدوكان.التمزقفتراتفىمراتعدة

سالممدينةعلىثم78،كلعامطليطلةعلىاستولىأنبعد(لسادسألفونسوأنعرليةرواية

!إالعربعلىبانتصاراتهمنهتفاخراعامرأبىبنالمنصورقبرعلىسريرهنصب،بعدما

وأبو،ء،الكيعيافىالن!ب"ثمنورمؤلفالسالمىخلفبنعلىالحسنأبوأعلامهامن

اللغة.فى"الفوائدوغُررالقلانددرردمؤلفالسالمىالبلوىأحمدبنعامر
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ن!اطبة:

بحكمكانت.الورقبصناعةواشتهرتبلنسيةبمقاطعةالأندلسشرقفىتقعفأ!)،7

-Valenciaبلنسيةمعألفتفإنهاولذلك،الأندلسيةالحصونأهممنحصناالحربىموقعها

حفيدالعزلزعبديدعلىبدأتمستقلةإمارةمنجزءاالطوانف-ودولالفتنةعمرفى

أراجونملكJaime)الأولخايمىمنمكثفةلهجماتتعرضتثمعامر،أبىبنالمنصور

Aragonم712،عامأواخرحتىتقاوموظلتم9123عاممنذ.

.اليومإلىباقيةوسورهاحصنهاآثارتزالما

كتابصاحب،الشاطيىموسىبنإبراهيمإسحاقاْبوالفقيهالمحدثاْعلامهامن

."الأحكامأصولفىالموافقات"

:تادش

Cadizقاعدةوكانتالأطلنطىالمحيطعلىءميناوهى،الأندلسغربجنوبفىتقع

العربية.للأساطيلبحرية

تمزقفعرةوسمَطتم713عاممنذوتعربتللأندلسربلادبنطارقفتحمعالإسلامدخلها

بنأحسدبنالكاملأعلامهاومن،إسلاميةعرسيةآثاربهاولاتزال،أم262عامالأندلس

القادشى.العفارىيوسف

:أمموبقلعة

مابينفيماتقعكانتحيث،الأندلسيةللمدنبالنسبةالقدرجليلةمدينةك!لأث!علاح

سرقسطةأعمالمنوهى(بالثفرىيسمىإليهاينسبماكلوكان)،الأعلى،الثغربيسمى

مدينةمنهاوبالقربحصونعدةولهاوالمزارعوالأنهارالأثمجاركثيرة(الأندلسشرق)عاصمة

لبلة.

ا!لغةأهلمنوكلاهماالثغرىنصربنومحمد،حزمبنقاسمبنمحمدأعلامهامن

اللخمى.حييببنأبوبإلىتنسبوالمدينةوالأخبار.

ألل!له:

ث!كطالاامرسيةمدينةتلاصقوتكادالأندلسشرقتقعالتىالمدنمنOrihaeعاأوريوله

العزيزعيدفتحها.الأندلسشرقعاصسةكانتالتىمرسيةببساتينمتصلةبساتينهاإنحتى

اليلادىعشرالثالثالقرنمنالأولالثلثحتىإسلاميذمدينةوظلتم471عامموسىبن

.Jaime)الأولخايمىAragonأراجونملكعليهااستؤ!حيث
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الشاعرالأديبالفقيهالأورمولىفتحونمحمدبنخلفبنمايسانبنخلفأعلامهامن

بعنوانكتابولهبالحديثمعنياكانالذىخلفبنمحمدوابنه،،"الشروطكتابصاحب

."الاستلحاق"

طر!مس:

وتعد.طارقجبلمضيقعلىمحصنبحرىءميناوهىقادشمقاطعةفىتقع،ممة+

الجنوبى.الاتجاهفىالأورليةالقارةمدنأقصى

قبلاستكشافيةفرقةقادالذى"مالكبن!طريفالعربىالقائدمناسمهاطرلفأخذت

قليلة.يشهوربجيشهربلادبنطارقعبور

الحكمطوالالأندلسىوالشافىالمغريىالشاطئبينالرئيسيةالمعايرأحدطريفكانت

إيبيريا.جزيرةشبهفىالإسلامىالعربى

.وجيزةبفترة-الأندلسفىالعربيةالمعاقلآخر-غرناطةسقوروقبيلسقطت

:طلبيرة

كانت،Tajoتاجهنهرعلىتقعءالبناقديمةكبيرةمدينة،طليطلةأعمالمن

الحرابعليهاجرىقدو!لان،الإفرنجعليهااستولىأنإلىوالإفرنجالمسلمينبينحاجزا

تتبعها،عدةونواححصونولطبيز،أسوارهاوجددالأموىالناصرالرحمنعبدفاستعادها

الهجرى.الخامسالقرنأواخرفىبقليلطليطلةسقوطقبيلسقطت

-محرمم!:

Madridالعصرفىكثيرذكرلهايردلم.إسبانياعاصمة،"مدريدباسمالاَنتعرف

15التاجهنهرروافدأحدعلىالعربأقامهصغيرعربىحصنأنهاعلىإلاسلامىالاٍالعرس

Tajoالقرنأواخرحتىصغيرحصنمجردوظلت،ام830عامالقشتاليينقبضةفىوسقط

إسبانيا.عاصعةلعصبحوتطورتبسرعةنمتحينالميلادىعشرالسادس

وترجمتم59ءعامولدالتىالمجريطىمسلعةالقاسمأكووالفلكىالرلاضىأعلامهامن

اللاتينية.اللغةإلىوالهندسةالحسابفىمزلفاتهبعض

منوردة:

enorcaكح!دع!،البليار"جزرالآنالإسبانعليهايطلقالعىالجزرمنواحدهولIslas Bal

الشرقية.الجزائر-أخرىجزروثلاثهى-يسمونهاالعربوكان
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فىالعربفتحها،مرلعمتركيلوسبعمائةومساحتهاالمتوسطالبحرفىالأندئسشرقتقع

بعد-البليارجزرثانىوهىالهجرى(الأول)القرنالأندلسشرقفيهافتحواالتىالفترة

منأكثرالجزيرةوتنازع.الأندلسىالعريىالأسطولمقروكانت-!Mallorca"صيورقة

لكنها،الطواثفحكامبفترةوعرفتعامرأبىبنالمنصوروفاةأعقبتالتىالفترةفىحاكم

جزلرةبهغزاكبيرلمأسطولايملككانالذى"العامرىمجاهد5حاكمهاعصرفىاشتهرت

الجزر.مجموعةإلىوضمهاالفرنسيةسردينيا

ترجعكميرةآثاروبهاالماشيةوترلىوالكتانالزشونوزيلتالحبوب"منررقة"تنتج

والعربى.الرومانىللعصرين

نزاعمحلالجزيرةموقعكانبعدوفيما.الأندلسشرقفيهاسقطالتىالفترةقبيلسقطت

مرةففرنساالإنجليزثمفرنسااحتلتهاثمالإنجليزعليهااستولىحيثعشرالثامنالقرنفى

.م2018عاممنذنهانيالإسبانياوأعطيتأخرى

طرلانة:

فتحهاتتبعها-التىالصغيرةالمدنأى-إشبيليةحواضرمنأندلسيةحاضرة،،دة++

الهجرىالسابعالقرنمنتصفوفى9ص(،)إشبيليةفيهفتحالذىالعامفىنصيربنموسى

إثمبيلية.علىاستيلائهعندالثانىفرناندوالقشتالىالملكعليهااستولى

بنمصعبذرأبىعلىقرأبارعانحوياكانالذىالطريانىالعزيزعبدالفقيهإليهاينسب

القصرى.عيسىبنالفتحعليهقرأ،مسعردبنمحمد

لشبونة:

منقرية""الأشبونةاسمعليهايطلقونالعربوكانالبرتغالعاصمةالآنهى،هكا!أشآ

5El"التاجه)نهرعلىوتقعالأطلنطىالمحيط Taj.ص39عامالعربفتحها(11V)وظلتم

1عامالأولالفونسوعليهااسعولىأنإلىالإسلامىالحكمتحت 1 (47 54! Y)وحاولم

يتمكن.لملكنهام()،05818صعاماستردادهايوسفأبولعقوبالموحدينسلطان

آثارها.منمحرفةالعىليةأسمائهامنبالكثيرضتفظ(الأشبونةأو)لشبونةلاتزال

الجامع.س!جدهاوبقاياالعرييةالقلعةالباقيةالإسلامية

مشة)توفىالأشبرنىبالزاهدهـلعرفالمصمودىهارونبنإبراهيمإسحاقأبوأعلامهامن

0)!36.
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لسيلاأنكمفمخصيات

نصير:موساين

الفتوحاتفىوافربنصيبساهمواالذينالعظامقوادهأشهرومن،الإسلامأبطالأحد

والأندلس.المغرببلادبفتحاسمهولقترن،الكبرىالعريية

وكان.القرىبوادىالخطاببنعمرخلافةفىم(0،6)اص9سنةنصيربنموسىولد

بنالعفلزلعبدوصيفاكانإنهوقيل.سفيانأبىبنمعاوبةحرسفىقائمانصيرأبوه

عبدالحليفةوعينه.مروانبنالعزلزلعبدمولىنصيربنموسىوأصبح،فأعتف،مروان

عليهوعتب،مآخذبعضعليهأخذتثم،مروانبنبشرمعالعراقعلىعاملامروانبنالملك

وأجاره،،بمالمصروالىمروانبنالعزيزعبدمنهفافتداه،قتلهوأرادمروانبنالملكعبد

وحكمته.تصرفهوحسنلباقتهمنشاهدهلماقصرهفىوجعله

دينارالمهاجروأبىالفهرىنافعبنعقبةجهودبفضلأغلبهافتحتمقدالمغرببلادوكانت

فلما.الأقصىالمغربسوىمنهايبقولمالفسانى،النعمانبنوحسانالبلوىقيسبنوزهير

علىنصيربنموسىمروانبنالعزلزعبدولي،م()78796!النعمانبنحسانتوفى

وجوهمنجيشرأسعلىإليهافتوجه.م()97896صسنةيليهاوما،()تونسإفريقية

فأخذ.زبلادبنطارقمقدمتهمفىوجعلوالجلد،بالقوةيتصفممنأهلهامنوجند،العرب

عبدوالحليفةمروانبنالعزبلزعبدإلىبغنانمهولبعث،ومدائنهمبلادهمويفتحالبرلر،يقاتل

عبدتوفىفلما.وأحقادضغائنمننفسهفىعليهالخليفةيحملهكانمازالحتى.الملك

فىفتوحمنتمماوبلفالوليد،ابنهبعدهالخلافةولى(م507)86صسنةمروانبنالملك

به.عجبهواشتد،عندهموسىمنزلةفعظمت،نصيربنموسىبدىعلىالمغرب

وأعظمالمغرببلادقصبة-طنجةبلغحتى،الأتصىالمغربمدنبفتتحموسىيزلولم

مدينةعليهواستعصت.فلادبنطارقجيشهقاندعليهاوأقامافتتحهاحتىفحاصرها،مدنه
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يحكمهاوكانالبحر،طرلقعنالقوطيةإسبانيامنإليهاالإمداداتووصوللمناعتهاسبتة

.يوليانالعربعليههـدطلقأدا)،ول!أجولياناسمهحاكمالبيزنطيينقبلمن

المسلمينقاعدة،القيروانمدينةإلىوعاد،براسبتةحصارعلىطارققاندهموسىترك

ضمنإز،واحدآنفىفنجح.البرلر.بينالإسلامنشرعلىولعط،البلادينظموأخذهبالمغرب

الإسلامى.الدينواعتناقالاسععرابطريقعنالعرليةالدولةإلىالبرسأمةانتقال

ورودريجو()يليانجرليانالكونتبينقامإذ،الحسبانفىيكنلمأمرحدثثم

إسبانيا.غزوعلىالعربتحريضإلىجولياندفعءعدا،القوطيةإسبانياملك.(الذرلق

..فلوريندابابنتهفعلهاشنيعةفعلةالقوطملكرودرلجرعلىجولياننقمةسببإنوقيل

وتعلموالتهذيبللتأدببطليطلةالملكبلاطلىاٍتهمبناالآباءيرسلأنوقئذالعادةكانتفقد

المتبعة.للعادةوفقًارودريجوبلاطإلى"فلورديندا"ابنتهبعثقدجوليانوكان.الملوكآداب

إليهفاستدرجها،رودريجوعينفىحسناموقعافوقعت،الجمالبارعةفطورلنداوكانت

واستنكرها.

منالانتقامعلىوأقسم،الفضبأشدلذلكفغضب،لإبنتحدثبماجوليانوعلم

ابنته.يستردحتىبنفسهمايكتمأنوآثر،إسبانياإلىفأجاز.رهيباانتقامارودريجر

وحىمنابتكرهايقصةجوليانفتعلل،الوقتذلكفىمجيئهعليهأنكررودريجوأنوذكرو)

زلكفىوتلح،ابنتهالرؤيةتتلهفوأنها،المرضحالاتأشدفىزوجتهأنادعىفقد:خياله

ابنته.استعادةجوليانطلبعلىفرافق.الموتيدركهاأنقبلمتواصلااإلحاح

لنافتخير،القادمةالمرةقى،عليناقدمتإذا:رودرلجولهقال،ودعهحينأنهوقيل

الملك،أيها:جوليانفأجابه.إليناجوارحناآثرفإنها،بهاتطرفناتزللمالتىالصقررمن

أضمرهبالذىيعرضق!،مثلهاعليكدخلماصقوراعليكلأدخلنبقيتلئنالمسيحوحق

لايفطن.وهر،إسبانياالعربإدخالفىالسعىمننفسهفى

،م()708كل09سنةنصيربنموسىإلىفورهمنمضىحتىص!بطَإلىيصلكادفما

المزارعوطبوالمرافقالمنافعصنوفمنجمعتوما،ومزاياهاالأندلسحسنلهيصفوأخذ

علىولحرضه،فيهاالضعفومواضععوراتهاعنلهويكشفالأنهار،وكثرةالثماروتعدد

كبيروعددهرإليهينضمأنوعاهده.فتحهاأمرعليههـلهون،الصعولاتلهويذلل،فتحها

رودريجو.اغتصبهالذلىإسبانياملكفىالشرعىالحقأصحاب،النبلاءمن
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بصدقووثق.جوليانإلىواطعأن،نصيربنموسىنفسفىآثارهاالمقابلةلهذهوكانت

إسبانيا،فتحفىيستأذنهمروانبنعبدالملكبنالوليدإلىبالكتابةفبادر...بهحدثهما

بحرفىبالمسلمينولاتغرر،شاْنهاوتختبرترىحتىبالسرايا"خضها:قائلاالوليدعليهفرد

زخار"ببحرليسإنه"لهوؤكر،الخليفةمكاتبةإلىنصيربنموسىفعاد".الأهوالشديد

مغامرته.قبلبالسرايايختبرهاأنالولبدفنصحه.ءهوراماللناظريستبينزقاقهووإنما

مواليهمنمرلىعليهواًقام،البرسمنفارسأربعمانةمنمؤلفةسريةموسىبعثعندنذ

موسى،خدمةفىسفنهجوليانررضع.زرعةأباويكنى،المعافرىمالكبنطرلفاسمهالبربر

برأساليوموتسمىطرلف-جزيرةلهايقالبجزيرةونزل،سفنأرلعفىالزقاقطريففعبر

لها.لامثيلوسباياغنائمفأصاب،الجزيرةعلىطريفوأغارTarifa-طريف

منمؤلفاجيشاوأعد.الأندلسلفتحعزمًااستجد،الطليعةنجاحمدىموسىعاينفلعا

.فارسألفعشرإثنىوقيل.البرلرمنويقيتهم،العربمنثلاثمائةمنهمفارسآلافسبعة

السفنلهجوليانفهيأ،زيادبنطارقمولاهإلىالجيشهذاقيادةأمرموسىوألقى

.م(711)29!سنةرجبفىالزقاقالسفنوعبرت.معهمومضىاللازمة

-ل!ءالخضراالجزيرةعلىغاراتهموترالت،الأندلسداخلفىالإسلاميةالجيوشتقدمت

geciras.بنبلونهثورةبقمعوقتئذمشغولارودريجووكانPamplonaأبناءحزبلابهاقام

،عرمرمجيشفىالعربملاداةإلىولادرالأمر.عليهعظمالخبربلعهفلما.المخلوعالملك

ويخبره،يستمدهموسىإلىطارقفكتب.والعددالعُدةذوىمنألفمانةنحوعدتهتبلغ

لهقبللابماإليهزحفرودريجووأن"البحيرةمنطقةعلىواستيلانهالحضرا+الجزيرةبفتحه

.طارقجيشبهتقوىفارسآلافخمسةمنمؤلفامدداموسىإلبهفبعثبه.

غربمدنضمضرورةفكرهبثاقبموسىرأىبعيد،حدإلىطارقحملةنجحتولما

علىفعزم.طارقعلىالرجعةخ!القورويمَطعأنخشية.حصونهاعلىوالاستيلاء،الأندلس

جيشرأسعلىم()712ص39مشةرمضانشهرفىالزقاقوعبر،بنفسهالمهمةبهذهيقومأن

علىفأقدمالغزو.ثمرفمننميباينالأنفىرغبأنهوقيل.ألفاعشرثمانيةمنمؤلف

.نجاحمنطارقأصابهمماوالحسدالغيرةمنبدافعؤلك

لمالعىالمدنفتحوأتمالمحضراءالجزيرةودخل.موسىبجبليعرفجبلفىموسىونزل

مضىثم،الأندلسمدنأصنمنوكانت،Carmona"قرمرنه"مثلفتحهالطارقتيسر
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Merid!(ماردة"إلىبعدهاواتجه،فتحهاثمأشهر!عليهفامتنعت،Sevilla(إشبيلية)إلى

Talavera"3طلبير"فىطارقمعوالتقى""لبلةوفتح.م()49713!سنةصلحًافافتتحها

Zara-"سرقسطة"وافتتحا،الاْعلىالثغرفارتقيا..الجزيرةشبهبقيةفسعلىمعاوتعاونا

goza1"و"برشلونةBarcelonaمعًا:سبايخااٍبقية!حلهماتمحتىالبلادفىوأوغلا

البحرعلى""بلاىصخرةبلغاحتى"السراياو"بنا"لك"وحصن"بارو"حصنفاتحا

."فرنسا"الكبيرةالأرضعلىهناكمنوأشرفا،الأخضر

ودروبدروبهالشام"ويتجاوزالقسطنطينيةناحيةمنالمشرقإلىيعودأنلموسىوخطر

لهم،مستلحمافيهمامجاهدا،النصرانيةالأعاجمأمممنبينهماماإليهويضم،الأندلس

التوسع،عنبالكفيأمرهرسولافبعثالوليدإلىالخبرونمى."الخلافةبداريلحقأنإلى

الأرضواقتحام،إفرنجةبلادمنبقىمااختراقفىموسىأملفخاب.وطارقهوويستدعيه

إشبيلية،علىمراطريقهماوفى.المشرقإلىعائدينوتفلا.الشامإلىيصلحتى،الكبيرة

بالبحر.لاتصالهالهمقراإشبيليةواختار،الأندلسعلىالعزيزعبدابنهموسىفاستخلف

بإفريقيةواستخلف.الملكعبدابنهالمغرببلادمنيليهاوماطنجةعلىموسىواستخلف

عبدالله.أولادهأكبر(ترنس)

غنمهاالتى"سليمانمائدة!بشأنوطارقمرسىبينحدثنزاعاأنالظنعلىويغلب

منهطلبإذ،إليهالوليدالخليفةرسول،الرومىمغيثمعتخاصموأنه،طليطلةمنطارق

موسىفامتنع،لقرطبةفتحهعندمغيثأسرهالذىالقوطىقرطبةحاكميسلمهأنمغيث

الخليفة.عندنصيربنلموسىالوشايةعلىومغيثطارقواتفق.القوطىالأميروقتل

المسلمونغنمهاالتىالطرائفوسلمه،وفاتهقبلالوليدعلىوقدم،دمشقموسىأدرك

بضمهاالوليدفأمر،والجواهروالياقوتبالدرالمكللةوالتيجانوالزسجدوالياقوتالدرمن

يتعجلأنيأمرهمرسىإلىوكتب،منهماتالذىمرضهمرضقدالوليدوكان.المالبيتإلى

.سيرهفىيبطئأنينصحهالوليد،أخو،سليمانإليهوكتب،الموتقبيلليدركهقدومهفى

إلىتؤولحتىوفاتهموسىينتظرأنالخمِرومنالاْخير.نزعهفىالوليدأنسليمانلهوذكر

فغضبسيرهفىوجدالوليد،بكتابموسىفعمل.الأندلسيةوالتحفالغنانمسليمان

الخلافةوآلتالوليد.ماتأنلبثوما.الانتقامأشدموسىمنالانتقامعلىوأقدمسليمان

فىطارقويالغالقوطى.الأميرقتلوكيف،موسىمنوطارقمغيثإليهفشكا،سليمانلىاٍ

الملركمحرولم،أصابهعظيفاجرهراغلقدإنه":وقال،الجواهرمنمرسىغنمهماوصف

أمامه،واستقدمه،موسىعلىسليمانحقدمنذلكفزاد،.مثلهفارسفتحبعدمن
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."قدركمنولأضعن،جمعكولأفرقن،كرلكلأفلنواللهدا:لهوقالوعنفه،أمامه

موسىوكانالحر-شديدصانفيومفىيقفأنسليمانبهفأمر".عليكاستعينوسه،إليك

يزيدفانتداه،بسدادهالهلاطاقةأموالاوأغرمه،عليهمغشياسقطحتىفوقفبدينا-رجلا

إلىفدس،موسىمنكلهبشفىأنأرادبل،بذلكسليمانيكتفولمدينار.بألفالمهلببن

.ص59سنة"!رلينةجامعفىالصلاةيؤدىوهوموسىبنالعزيزعبدقتلمنالأندلسأهل

أبيه.أمامرأسهوأحضر

منوهووماترمقهليسد،العربءأحيامنليسألبهيطافكانأنإلىموسىحالولت

.79صسنةالقرىبوادىوأذلهمالناسأفقر
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أسرَلهمحعبداللهأبىرحيل

افىندلسمقوكبارأتباعه

الحاصةالثغراتبعضتسدالإسلاميةغرناطةلمملكةالاستردادحربأسطورةبدأت

الحربهذ!أنباعتبار،الثقافةهذهتضمينفىيردلماوذقًاالدقةالبالغةالتاريخيةبالحقيقة

الوسطى.العصورتارلخفىالبارزةالأحداثمنواحدةتعد

أشيرGRANADAغرناطةإلىثوليكالكاالملوكبدخولالمتعلقالموضوعمعالجةوعند

Alpujكم!دةالبشاراتمنطقةتجاهأتباعهوكبارأسرتهمععبداللهلأبىالفورىالخروجإلى

يخروجبالقبولالتفكيربىوصلولقد.المدينةتسليممعاهدةعلىهبنابهاالاعترافتموالتى

دخوليومالجلالةلأصحابالتكريمواجبلتقديمغرناطةخارجعاثلتهبلرنعبداللهأبى

حفلمنالانتهاءبمجردأنهالمؤكدعنكانإنهلأفولكلكا!لةطل!ءالحمراإلىالمسبحبةالقوات

يواصلوأنهبالبيازيينالقصبةقصر،دارهإلىالفررعلىالعودةعليهكانوالطاعةالمجاملة

وففا،الكاثوليكالملوكياْمرهحتىشهورلبضعةرمما،الوقتمنلفسحةفيهمعيشته

أبويذ!بهناكومنالبشاراتفىمواقعهإلىنهائئابالإنسحاب،معهايتفقومالسياستهم

Laujarك!ةأندراكسدىلواخارفىإقامته!محدعبد!لله de And،العاريخيدونأندون

بالمدينة.قصرهفيهاتركالتىالحاسةاللحظة

منطقةإلىعبداللهأبىبانسحابيسعدرالمالكاثوليكالملوكأنللشكمجالألايقبلومما

وراءماإلىيذمبوأنالأيبيريةالجزيرةشبهيغادربأنبشدةيرغبونكانواوإنماالبشارات

إلىوصلوا،الدبلوماسيةوحكمتهمبحصافتهم،ثوليكالكاالملوكأنالأمرواقعوفىالبحار.

وأفرادعبداللهأبىللملكيسمحالذىبالشكلوأراضيهاغرناطةتسليماتفاتيةبنودتنفيذ

إلىذلك-فىرغبواإذاالبحار-ءوراماإلىبالنماب،والصغارالكبار،وأتباعهعاثلته
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حوزتهمفىالتىتههممتلكابيعإمكانهمفىوأنه،فاسأووهرانأوتونسأوالأسكندرلة

قيمعهالهيرسلونسوفالحالةهذهفىوأنهمالشراءفىالجلالةلأصحابالأولولةتكونوأن

حتىشحنأونقلرسومأىضميلهدونالنقلووسائلالسفنلهتجهزوأنيشاء،وقتأىفى

وحيواناتوجواهروفضهوذهبويضائعملابسمنيخصهماوكلالأشخاصنقليمكنه

لىاٍبالإضافة.كبيرةأوصغيردكانتءسوا،بالبارودتعملأسلحةتكونألاعلىوأسلحة

تحتوالإنزالبالابحارتتعلقرسومأىتحصيليتمباْلاأوامرهمأصدرواالجلالةأصحابأن

ىأفىمعاملتهمحسنيتموأنوحمايةوعزوكرمأمانفىذهابهميتموأنآخرمسمىأى

تقلهم.التىالسفينةبهاتنزلأنيفضلونوالتىإليهاالمشارالأماكنمنءمينا

deأنجليريادىمارتيربدروأنالمؤسفومن Angleriaدنكة-Pedro M،اسعطاعالذى

غرناطة،استردادلحربالرنيسيةالأحداثمنآخرجانبًايعيشوأنقربعنجانبًايعرفأن

تشكلالتىالأخرىالاْخباربينمن،عبداللهأبىلرحيلالموجزةالإشارةعلىاقتصرأنه

تمكيفبنفسىعرفت،يقول،أخرىرسالةفى)،:رسانلهوأمتعأهممنواحدةمحتوى

قلعةفىالآن.السابقالوقتفىعبداللهأبوالشابغرناطةملك،المعلكةمنإبعاده

الجبالفىالكاثوليكالملوكأسيادىمنلهمُنحتقدكانتالتىالأراضىإلىءجاأنداراكس

أشعروه،أفضلبمعثىأو،رغبتهضدهذاتملقدَ.نيفاداجبالعليهايطلقالتىالمجاورة

لىويالنسبةةالأخرىالأشياءتجاهالكبير!بالفضرليشعرونالذينلأولئكبالنسبة،بالخجل

ذلكالضعفاء،الملوكسكنلكونهاإفرلقيةإلىوانتقلإسبانياوترك.()معرفتهكاففهذا

خيانةشبهةأىإلغاءتمالطريقةودهذه.الإسبانالمواطنينلكلومخيفَاكبير!كانالذىالملك

وتمردبشغبيهتمأنمانادرلمإنهإذ،القانونعنبعيدايعيشونالذينأولئكجانبمن

."محكومًايكونأنيأملبموجبهاالتىالقياداتتنقصهالذىالمثعب

يكتبهاكانوالتى،مارتيربدروأوردهاالتى:الهامةوالحصيفةالمتعقلةالجملهذهفى

لنايكشف"الكاثوليكالملوكحاشيةفىملحفايعملحيثبرشلونةمنالتحديدوجهعلى

أشرتكماوالفررى-المباشرالرحيلمراعاةالكاثوليكالملوكسياسةفىتدخلكيفبوضوح

وأالتعردتجنبهوللغايةالمناسبأنيرونحيثالبحار،وراماإلىاللهعبدلأبىسلفا-

.المستولاتكلعلىالتضحياتوبذلءالدهاسفكإلىيودىالمعلكةفىجديدصراعنشوب

برلجاردلهيرناندوالمؤرخإشاراتفىالكاثوليكللملوكالسياسىالاتجاههذاظهرولقد

Hernando del Pulgarالشروطبينمن":بقولهغرناطةاستسلامشروطيعرضعندما



ليكونالب!ثاراتفىمكثالشابأنحدث،تمتالتى،المذكورةالتسليمباتفاقيةالخاصة

كانهذاولأن؟عامكلمسكركةبألفيقدردخلعلىيحصلوأنحياتهفىعليهاسيد!

بعضالشابالملكأرسل،برشلونهفىالملكجرحعندما،ذلكيلىلماللتمردخطر!يمثكل

ذلكبعدسُمىالذىالرئيسىالرجلف!دندا!!،البقينىوكذلكأتباعهمنالمسلمينالفرسان

Donانريكيثفرانسيسكوبالسي!د Franciso Enriquezهؤلاءمعالكاثوليكالملوكوتعاقد

الذىقشتالىألفمبلغوأعطرهغرناطةمملكةفىيمتلكهكانماكلالشابلهمباعالذين

.".البحار.ءوراماإلىالشابالملكينتقلبموجبه

بحكمتتعلقالتىالمراسلاتمنالمعروفالجزءمةقرايكفى،السابقةالثوابتجانبوإلى

صافرادىهعِرناندووسكرتيرهثوليكالكاالملوكبيناستمرتالتىالفترةتلكخلالغرناطة

Hernando Zafraالذىالسياسىالهدفأنمن،للشكمجالألايدعبماالتأكد،يتمحتى

وقتأقصرفيالأيبيريةالجزيرةشبهعبداللهأبى!بغادرةالاهتمامهوالكاثوليكالملركتبعها

ودينئا.سياسئاتتجانسوأنغرناطةمملكةفىالسلاميحلوحتىممكن

علىعبداللهأبىإجبارإلىالكاثرليكالملوكوصلهل:الآنعلنتساأنيجبولكن

وأ؟بالإيعازأوللإقناعفنيةبطرقأوصراحةقمعيةبوسائلالبحارءوراماإلىالرحبل

وراءمالىاٍعبداللهأبونزحهلبمعنى.مارتيربدرواتبعهاالتىالأساليبنفسباستخدام

لاودونالنقطةهذ!حولالمعروفةالبباناتولدراسة؟لهمناسبهذاأنوجدأمإرادتهضدالبحار

تسليمولعد"المقرلينوأقطابهعبداللهأثىأنفىأرى-كماالتفكير-يجب،المسبقالهكم

تكونبلدفىالبقاءبعدمطيبمسلملكلالدينىللشعورجانئاوالتنازلغرناطةمدينة

المسلمينكبارمنعديدلمأنإلىالوقتنفسفىهـلالنظرالإسلامبعقيدةلايدينونلملوكخاضعة

وكانوايعتقدرنكانوابماغرناطةفىمكثواالذبنوأن.والهجرةللنزوحيستعدرنكانوا

ىدهيرناندوايؤكدحسبما،وتعاطفهمولائهمتضاؤليظهرونبدأواثوليكالكاالملوكيخشون

فىالمستقرلهمليكونالبحارءورامالىاٍالذهابقررواأن،بعدفيماسنرىوكصا.صافرا

والمداعباتالمناوشاتبدأتثمومن.الأفضلالترحيبيلقواأنيُنتظرحيثترنسفىأوفاس

ولمالعسليماتفاقيةفصولفىءجابماالقبطفىرغبتهمنانطلاقاوأتباعهعبداللهاْبىمع

باهتمامولكن.غرناطةمدينةلتسليممقترحاتهحولوخاصةسدىالمحاولاتهذهتذهب

كلتنفيذبشأنكصدقالرفاهعلىوالتأكيدممتلكاتهبيعبشأنالكاثوليكالملوكهـلرغبة

أخفواالكاثوليكالملوكفإن،متطلباتهكلوتنفيذرحيلهحالعليهيعرضونهاالتىالامتيازات

.الضرورةحالفىخططهمتعضدجادةمقاومةبإظهاروقرارهمرغبتهم
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الكاثوليك،الملوكسلاحتحتغرناطةمدينةاستسلاممنالقصيرالوقتبعدأنهوالمؤكد

فىتدخلراالذينالأشخاصنفسيهاقاموثقعلةمطولةجديدةمفاوضاتالسطحعلىظهرت

.ءوالدهاالحكمةبنفسالجديدةالمفاوضاتهذهإدارةتمتوقدللمدينةالاستسلامعملية

غرناطة،تسليمفىحدثكما،ثوليكالكاالملوكسادتهمنطرفاصافرادىهيرناندووكان

هذ!تراجهالتىالصعوساتيجتازأنعليهوكانالأخيرةالمفاوضاتمحورهوكانحيث

ساعةفىغرناطةالكاثوليكالملوكالجلالةأصحابغادرلقد...!:يقولعندماالمفاوضات

منهأتمكنالذىءالدهابكلوأدركتفهمتذلكهـلعدهناكوتركونىاستلامهابعدمبكرة

وجانئاالمالمنكبيرلممبلغًالهأقدمبأنمعهوالاتفاقالبحارءوراماإلىالمسلمالملكبمرور

السفنأجرةسدادتموأنهلديهثوليكالكاالملوكتركهاقدكانأخرىوأشياءالبغالمنكبير!

Gonzaloفرنانديثجونثالوبصحبةمرةلأولأبحرتالتى Fernandez."

عنها،الكاثرليكالملوكغيابعلىوشهرلنغرناطةاستلامعلىشهورسبعةومضت

أبووجههابرسالة،المخلصعبداللهأبىسكرتير،المليحبعودةالجلالةأصحابأخبرتعندما

هيرناندرهـلشير.العاصمةفىللإقامةالعودةفىرغبتمنهيطلبالملكإلىفاسمنعبدالله

"يشهدعبداللهأبىإلىالمدينةبهذهالملكمنرسانلحملعبداللهأبوخادمأنصافرهدى

العحققيمكنالذىوالشئ،تمامًاشخصهمعلوالسعادةالرضابكليستقبلهسوفأنهفيها

ذلكمنالرغمعلىولكن.الجديدةالرسالةبهذهحبورهمعنأعرلواوأتباعهعبداللهأباأنمنه

بدلأمنتونسإلىالذمابيؤلدرنالذينيعضيوجدأنهإلىصافرهدىهيرناندريعتقد

Juande-جرانادادىخوانالسيدأنحيثقطعيةبصفةذلكيؤكدلمكانوإن،فاس G !na

daقماشهابنوالدهلأنالموضوعهذاحولدقيقبشكلإعلامهإمكانهفىكانالذى-Aben

comixaزواجحفللحضورالبشاراتإلىتوجهقدكانشئكلعنصراحهيحدثهكانالذى

أخته.

التىنفسهاهىi"1صادىهيرناندوإليهايشيرالتىعبداللهآبىرسالةآنالمع!مدومن

اختطهارسالةباعتبارها،العرليةلإسبانياالأدبتاريخكتابهفىكةعةحل!المقرىنسخها

Abu-محعدالدلالهألووالفصيحاللامعالأسلوبصاحبالأصيلالشاعر.،عibتبالكا

adalala Mohamed،العربىعبداللهاينAbdala Alarbi.مطولةمقالةهىوالرسالة

روايةحسب،بكتابتهاأمروالتىمسجويدانثر!الثانىوالجزءشعر!منهاجزءفىمكتولة

XequeAl-الجواطاسىالشيخ،فاسسلطانإلىالمتوجهعبداللهأبوالمخلوعالسلطان،المقرى
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guattasiللسيد،قربشفاعةفى،الروحفىبسرورعبيقهاتنثرالتىالحديقة"وعنوانها

".فاسسلطانالأمير.

ذىالالحزينالمصيرمنوتذمروشكوىحزشةنبرةفىعبطللهأبويتأسفالرسالةهنهوفى

.واليأسبالإحباطأصابهالذىالمصيرهذاضدناضلقدفإنهذلكومعثر،العاحظهمنجناه

ويتوسليطلبعديدةمرات،رسولهعلىءو،الثناللهوالشكر"للهالحمدأقوال"بينومن

ينسبحيث.مرلنبنىملوكجانبومنبهالمنتظروترحيبهكرمهيمنحهأنفاسسلطانلدى

وأنهZagalالزغلعمهوكذلكالضجةهوأصبحأنهإلىوالحيانةالغدرءجرامنالعاثرحظه

اللهإلىبمرارةيتوسلوأتهوذنويهأخطائهبسببعليهفُرِضكعقابزلكيستحقبأنهيعترف

له.ليغفربرحمته

منها:أختارسوفوإنما،لطولهانظر!بذكرهاأقوملن،ونثرلم!شعرلمالمؤلفةالمقالةهذهومن

.والأغرابالعربالملوك،الملوك،سبد

كنفكفىهملمنرعايتهوأسبغاللهحماك

،..بحصايتك.نتوسلالزمانكربمنالحامىوأنت

فاسسلطانبهايتمنعالعىوالسخاءوالكرمالنبلصفاتعلىإلمؤلفءثنايتضحثمومن

العفوولطلبهـشأسفومرارلمتكرارلميتوسلالمسجوعالنثرجزءوفى.مربنبنىملوكوأسلافه

الرجاءتعبيراتبينفاسسلطانمنالصفحهـمطلبوتعالىسبحانهاللهمنوالمغفرةوالرحمة

.المذكورةالرصالةمنالشعرىالجزءأبياتفىوردتالتىوالندموالألموالأمل

للإقامةذهابهحيثمنرسالتهفىعبطللهايوعنهايكشفالتىالرغباتمنالرغموعلى

ارضعلىحلإلىوصلقديكنلمأنهيبدر،الأيبريةالجزيزشبهيغادرعندمافاسفى

هـمقول.تونسإلىالذهابيفضلأوفاسالمذكورةالمدينةإلىبالذهابلهيسمحالواقع

بشأنسادتهأخبرقدكانأنهام،29،سبتمبرشهرفىصادرةرسالةفىصافرادىهيرناندو

يُعرفلموأنه،تونسإلىطريقهعلىفاسطريقإلىرحيلهيفضلالذىعبداللهأبونوايا

المدينعين.هاتينمنأىفىلهالأخيرةالمحطةبشأنءجاالذىالردهومااليقينوجهعلى

مثلمعله.داخلهفىيضر،كانعبداللهأباأنهرآنذاكيقيئاوا!ثرالراضحوالشئ

فىالمؤرخةالرسالةهذهنفسفىأنهحيث،البحاروراءماإلىالذهابفىالهدف،أتباعه

أبىأنالجلالةأصحابصافرادىهيرناندويعلن،قليلمنذإليهاأشرتالتىسبتمبر،
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وأنومتعلقاتهمتهمممتلكاكلاستطاعتهمبقدريبيعيونكانواتهوأخواوزوجتوأمهعبدالله

لأصحابمحجوزةكانتالأشياءهذهأنالاعتبارفىالأخذدون،منهميشترلهاكانالبعض

غرناطة.تسليماتفاقيةفىالواردةالعامةللشروطوففاالجلالة

بياسمثلالعامرةًالمهمةالأماكنتظهرالمسلعاتالملكاتباعتهاالتىالممتلكاتبينومن

s!سBدةللنأ،دهسانتييانوهويتور،Huetor Sحظرهاثوليكالكاالملوكعلىكانوالتى

للبيع.والمعروضةالمذكورةءالأشياهـلكلبهاوالمطالبةومصادرتها

التى،قمعيةصفةذاتتكنلمالتى،والخداعةالمضللةالتلميحاتالمعروفمنوليس

خماداٍبهدف،صافرادىهيرناندوسكرتيرهموساطةخلالمنالكالُرليكالملوكاستخدمها

الجلالةأصحابجانبمنوالإصرارالعزمكانحيث،المقربينوأتباعهعبداللهأبىلدىالهمة

الكاثوليكالملوكسكرتيرحررهاالتىالرسائلومن.الجريلرةشبهوأتباعهعبداللهأبويتركبأن

فىحدثمثلما،والهباتالعطايامنحإلىيهدفكانبهدامعملكلأنفىنفكرأنيجب

قماشهابنوالوزيلروالبقنىالمليحوخاصةعبداللهأبىمنالمقرلينإلى،غرناطةتسليم

إلىالفورىالرحيلعلىعبداللهأبوأميرهميدفعوالكىCaisiوالقيسىhorrutوالشروط

يقدمهاالتىوالأفضالبالعطاياينعمسوفذلكنفذإؤاوأنهالأندلسومغادرةالبحارءوراما

أبواتباعوافقفقدجانبهمومن.جديدةأخرىفواثدإلىبالإضافةثوليكالكاالملوكله

يتمكنواحتىصعرلاتأىلتذليلالجهدبذليحاولون،الأقلعلى،وأنهمذلكعلىعبدالله

و+يهمعلىأنهمالوقتنفسفىوالإثباتالكاثوليكالملوكالجلالةأصحابرغباتتحقيقمن

لله.عبطأبوأميرهموطاعة

الكاثوليكالملوكوبينناحيةمنوأتباعهعبداللهأبىبينالرسائلتبادلنرىثمومن

العامنفسمنأكتولرمنالثانىففى.أخرىتاحيةمنصافرادىهيرناندووسكرتيرهم

(L9 Yمنبأنهونصحوهلهكتبواعبداللهالأميرأتباعأنالكاثوليكالملوكالأخيرهذاأبلغ(ا

علىشمكرهلهميبدىوأنيراهاالتىبالطريقةعبداللهأبىوإلىإليهميرسلأنكثير!الملائم

الكايرليك.الملوكوإلىإليهيقدمونهاالتىالخدمات

عبداللهأبىرحيلقبلالصادقةالرغبةلديهمكانتالكاثوليكالملوكأنبهالمسلمومن

المساعدةتقديموكذلكغرناطةتسليمشروطحسبعليهالاتفاقتممالهيقدمواأنوأتباعه

ولايةعلىسيادتهيفرضأنمنيتمكنحتىأفرلقياإلىانتقالهووسانلمسلحةفرقةبتدبير

المتبادلةالرسائلخلالمنضمئاذلكوأتباعهعبداللهأبوأدركولقد.بافرعياأرضقطعةأو
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المناطقبعضفىالمتواجدينءوالأمراءالفقهاهـفيصافرادىوهيرناندوالجلالةأصحاببين

ثوليك.الكاالملوكالجلالةأصحابإلىالإمبراطوريةبتسليموعدواالذينالمغرببساحل

فىخطيربجرحفرناندوالملكأصيب،14r1°ديسمبر7يرمفىأنهجبد!المعلوممنولكن

روسيليوناستعادةحولالمفاوضاتفإنثمومن،مجنوناْنهيعتقدمنأحديدىعلىبرشلونه

RosellbnوسردينياSerdaniaأيضئاوعليهاللازمينوالاهتمامبالسرعةفيهاالتقريريتملم

.آنذاكغرناطةإبىبالعؤالجلالةأصحابوصولتأجيلتم

فىيكونلنالجلالةأصحابوأنيأملهكانماضدكانذلكاْنعبداللهأبوورأى

معهمينهىوأنلوجهوجهاللقائهمبرشلونةإلىيتوجهأنأراد،غرناطةإلىالمجئمقدورهم

ىدهيرناندوأبلغوقد.الأندلسومغادرةالبحار،وراماإلىبرحيلهالخاصةبالعدلالكتابة

فىعبداللهأبىالمسلمالعرلىالملكوهدفبنيةالكاثوليكالملوكالجلالةأصحابصافرا

نفسمن27فىذلكأثبتوقدام،39،التالىالعاممنبنايرشهرمنتصففىالذهاب

التالىفيرايرشهرخولالرحلةبهذهالقيامقررعبداللهأبابأنبلاغهماٍيعاودسوفبأنهالشهر

الكاثوليكالملوكولكن.السابقةرساثلهفىعنهعرفوهاالتىوالإرادةالنيةبنفسيتوجهوأنه

نأعلىصافرادىهيرناندرحرضرابأنبرشلونةإلىبالذهابعبداللهأبىرغبةعلىاعترضوا

من26بتارلخلهكتبوهاالتىالرسالةفىوؤلكالفكرةهذهعنيتخلىالعرلىالملكيجعل

عبداللهأيىلمجىًبالنسبةانه،أخرىءأثمياإلىبالإضافة،لهيقولونفبرايرشهرنفس

ماعلىكثيرلميشكرونهأنهم.الأندلسمغادرتهبمثاْنإليهمالحديثفىيرغبالذىوللموضوع

عبداللهأيىمجئأنلايرونالأمورلبعضنطرلموأنه.صورةأحسنفىشئكلوأنفعل

وإلىمنوالإيابالذمابفىرحيلهتأخيريعنىهذالأن،الوقتذلكفىلهممناسب

وأنكرشلونهمنبدلأغرناطةفىالتفاوضيتمأنالأفضلمنأنهيعتقدونوأنهم،برشلونه

نأعليهيجبومايرلدبماإليهموالكتابةالأندلسمغادرتهبخصوصينفذأنيجبالأمر

كاليرونالحاكمومعTendillaتندياكونتمعهـستشاورالأسقفكذلكيستشيروأنيفعله

Calder6n.

برشلونهإلىعبداللهأبىذهابرفضعلىالكاثوليكالملركفيهأصرالذىالوقتوفى

نفسمنمارساVفىأىيومًابعشريناللقاءهذاولعد،قماشهابنالوزيلرمعلقاءعقدوا

وخدامه.أتباعهوكباروعانلتهعبداللهأبىسيدهرحيلبشأنمكترلةاتفاقيةمعهعقدواالعام

ابنوخادمهسكرتيرهعبداللهأبويرسلأن،الأولمالمقافى،الاتفاقيةهذهقىوالمثبت
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أراضىفى،البحارءورافيماللمعيشةبالذهابالجلالةأصحابمنالإذنبطلبقماشه

-وللأندراكسالتابعةوالقطاعاتالأقاليمءشرا،لذلككنتيجة،عليهيقترحوأن،المسلمين

،0007بمبلغهوتأكيدهحسبيقدرودخلعائدلهاكانالتىLucharولوتمثارdraك

Marxena*قءكاومارتشينابرجهأقاليموكذلك،(آنذاكدرهمنصفوزنهلمثقال)امثقال

مثقال2!...عائدهكانالذىUgijarأوخيخارقليمواٍمثقال00005عاندهاكانالتى

العائدالدىخلجمالىاٍوليكون،معقال00003عائدهكانالذىJuvilesخوليليسقليمواٍ

وأحكامالميراثعلىالرسرمالدخلهذافىيدرجأنودونمثقال00،091الأقاليملهذه

الدجاجأعدادعلىولامحروثةأرضكلعلىتؤخذكانتالتىالخبزضريبةعلىولاءالقضا

الرسومولايتضمنالحريرأنوالعلىولاالأفرانعلىولاالمناطقبعضفىيوجدكانالذى

الفرناطية.بالمملكةكانتالتىالأخرىبالأشياءالخاصة

وأبهتختصالتىالاْخرىالأشياءوكلإليهاالمشارالماللبيتوالمداخيلالأقاليمهذهوكل

)عملةقشتالى00021بمبلغالجلالةأصحابإلىعبداللهابويقدمهايمتلكهاأنيمكنالتى

الصحيح.والوزنالخاصالذهبمن(قديمةإسبانيةذهبية

أبىيواصلأنهىلهمرغبةأفضلصراحةالاعلانوسدالكائوليكالملوكجانبومن

مداخيلهابكلإليهاالمشارالأقاليمعلىيتحصلوأنممالكهمفىومعيشتهتهحياعبدالله

خارجإلىبالذهابوإرادتهرغبتباحترامالوعديقدمون،بهاعليهتفضلواوالتىالأخرى

التىالممتلكاتتلكيعادلماكللهيقدموابأنءسعدايكونواكمأنهملهوالاعرابالأندلس

له.يقدمونهكانواالذىقشالى00021يمبلغيتركها

لأبىسيبقىذلكعلىوعلاوة.أيامبثمانيةرحيلهقبلعبداللهأبىإلىالمالتقديموسيتم

هذافيهايتخذالتىالسنةفىلهالتابعةالأقاليممنالواردالاجمالىالدخلثلثاعبدالله

الجلالة.أصحابنصيبمنسيكونالباقىوالثذشالإجراء

الدخللعلثىالكاملاستلامهتبلالايبيريةالجزيرةشبهمنعبداللهأبىرحيلحالةوفى

كافئاتفوينئالهمتركإذالهتبقىمالهيدفعواأنالجلالةأصحابعلىيجبالعامذلكعن

.الايرادلتحصيل

ذلكمنالتالىأكتوبرشهرنهايةفىالأندلسعبداللهأبوغادرإذاأنهأيضاأعلنكما

الدخلئلثىيعادلماحسابهممنلهبالدفعالجلالةأصحابسيقومذلكضققوإذاالعام

بعد.فمالحسابهمالدخلذلكيحصلونسوفوأنهمإليهالمثار
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الممالكهنهفىيبقىلنبأنهالجلالةأصحابأماموشهدعبداللهأبووعدالفوروعلى

المذكور.أكعرلرشهرنهايةحتىالإسبانية

المسلماتوالملكاتعبداللهلأبىبالنسبةيععهدونسوفبأنهمالجلالةأصحابالتزموقد

كبيرلتينسفينتينفىوقعلقاتهمحاجياتهمنقلمنيمكنوهمأنوخدامهأتباعهولكلوأخته

ىأعلىرسومأيةيدفعوالنوأنهمغرناطةتساجمفىعليهالاتفاقسبقكمارسومأىبدون

التسليماتفاقيةفىإليهاالإشارةوردتأخرىءأشياوأىالمملكةمنمعهميخرجونهشئ

.المذكورة

شهورالثلاثةخلالالكبيرتينالسفينعينهاتينلتقديمس!تعدونالجلالةأصحابأنكما

هذامنيستفيدأنيمكنكما.الأندلسلمعادرتعبداللهأبويحتاجهالذىللوقتالتالية

Yusafمورادىيوسفأقاربالامتياز de MoraطليطلةيقطنونكانواالذينToledo

الأيبيردة.الجزيرةث!بهخارجأىالبحارءوراماإلىالسفنهذهعلىللانتقالآنذاك

نقليحتاجالغرضلهذاوأنهلإقامتهمقر!لتكونتونسإلىالتوجهعبداللهأبوقررذاواٍ

تونسمملكةحتىالقمحبنقلستقومالمذكورةالسفنفإنالمغربساحلإلىالقمحبعضوشحن

.أيامثمانيةمنأكئررميلهايستعرقألاوسشرطبهاالسفنبهيليمكنالتىبالكميات

ببعضبالقيامعبداللهلأبىوالسعاحالتسهيلاتبتقديمالجلالةأصحاببتعهدكما

حسنمنظورمنانطلافاليهااٍحاجةفىهوالتى،نقوداذلكيكلفهمأندون،الأعمال

يا.النوا

أصحابأرادإذاأنهبالعدلالكتابةنفسفىالنصتمفقدالمسلماتللعلكاتولالنسبة

وفقافيهاأحقيتهنثباتإوحسبعنهاالناتجوالدخلوالأراضىبالعقاراتالاحتفاظالجلالة

تعولضهنسيتمالمدةهنهخلاللهاامتحهنأوسنةعشرةالخعستجاوزلمدةالملكيةلسندات

الذىالسعرحسبقيمتهاالاعتبارفىالأخذمع،الربعخصممعتعادلهاالتىبالقيمةعنها

الجلالةأصحابرغبةعدمحالوفى.ذلدًقبلالمشلكاتهذهشرائهنعندبهتقدمنقدكن

يقبل.كمابذلكيرتضينحسبعاآخرينلأث!خاصبالبيعالمسلعاتللملكاتيسعحالشراءفى

قماشهاينالوزبلرمنوالأراضىوالعقاراتالممتلكاتءشراالشروطبنفسالجلالةأصحاب

0259يعادلكانالذىالملحإيرادبنصفكمةفلة!دالياسفىكانتالتىالأراضىوتلك

بمبلغالملكيةتلسنطوفقًاالكاثوليكالملوكالجلالةأصحابإلىيقدمذلككلوأن،مثقال



نأاكتشافحالةوفي.الجارىالعامعنالدخلوثلعىالمحالصالذمبمنقشتالى،005

المبلغخصمسيتمقماشهابنجانبمنالمثبتالدخللاتقدمعنهَاالعلنوالأراضىالممتلكات

عليه.المعروضقشتالى0045إجمالىمنالمعادل

جرانادادىخوانالابنيعطىأنيرغبكانيريدحسبما،قماثمهابنأنأيضًايتضحكما

Juan de Granadaمالمنيعادلهماأوالملحمنإنتاجهابنصفكمةنلة!دالياسمقاطعة،

بنهلاٍوإنماالأراضىتلكعنقماشهلابننقود!يقدموالمالجدةأصحابأنالحظولحسن

Donخوانالسيد Juan.

الممتلكاتمقابللهيقدموابأنالجلالةأصحابيتعهدةمحلداكلابالمليحلعلقوفيما

ابنويبيعيمتلكمثلماقشتالى0045مبلخومملكتهاغرناطةفىيتملكهاالتىوالأراضى

فىإدراكهيجبهذاولكن.ذلكعلىزادماسدادسيتممنهأكثرتملككانإزاوأنه،قماشه

عكسثبتإذاماحالةوفى؟بالعدلكتابةبموجبزلكيكونأنأوالمليحقيلإذاماحالة

منفصلاً.اتفاقًايعقدواأنالجلالةأصحاباستطاعةفىسيكونذلك

Bulcasimسراجبنالقاسمابىإلىالجلالةأصحابقدمكما Abencerrajeمقابل

تنتجكانتالتى،PoquerrajeهـلكيراFerreiraفيىلرافىوأراضيهممتلكاتهعلىالحصول

الثلثيتسلمأنقبلالأندلسمغادرتهحالةفىوأنه،الجارىالعامدخل،مثةالأ002

لحسابهم.زلكبعدالثلثهذاهـلحصلونلهبالسدادالجلالةأصحابسيقرمالإيرادمنايأخير

علىيتحصلكانالذىالبولودىمعيتمسراجبن(لقاسماىمعيحدثالذىالشئونفس

مثقال.0006بيقدرعائد

3ء.بمبلخيتفضلونسوفبأنهمبالعدلالكتابةنفسفىالجلالةأصحابوعدكما

Yusafمورادىيومفإلىقثتاليةذهبيةمسكوكة de Moraفىالمسلمبنالتزاممقابل

أصحابمرورعندجديدةأحداثأىيسببواوألاالمسابقةبالإتفاقاتالبشاراتمنطقة

الجلا4.

فىءجاماتنفيذبشأنالرغبةلديهمالجلالةأصحابأنبالعدلالكتاباتفىالواضحومن

منأوعبداللهأبىالملكمنموقعةبالعدلالكتابةهذهتكونانعلىبأخرىأوبالعدلكتابة

أصحابيحددهمالذينالأشخاصأوالشخصحضورفىبذلكيقسموأنبإسسهمفوضهو

الجلالة.



81

حيثالجلالةأصحابظمةفىيكونأنعليهأنهفىرغبتهعبادللهأبرأعلنفقدذلكمع

ذلكيعارضأنلايريدوأنهالمسلمينأراضىإلىوالذهابالأندلسمنالرحيلهوقرارهأن

والقوةالثباتبكلمخولأاْصبحعيداللهأبوسيدهلهمنحهالذىالتفويضبموجبالمليحوأن

الاتفاقية:إلىتضافالعىبالشروطالجلالةأصحابيلتزمبأنياالنواوحسن

الأندلسمعادرةمنيتمكنحتىلسيدهستقدماناللتينالكييرتينللسفينتينبالنسبة-

Inigoأرتيتادىإنييجوعصقينةإحداهماتكوناْن،المذكورةللاتفاقيةوفقًا de Artieta

ولضمانجنوهولايةجانبمنمؤمنةتكونوأنطنألفمنأكثرحمولتهاتكرنوالأخرى

Lonjaإشبيليهدىلونخا de GenovesesبيتيلووفرنسيسكوFranciso Pineloوكاتب

أصحابعلىيجب،الاتقاقيةلشرورود!وققًا.الكبيرتينالسقينتينجانبوإلى.المعينالعدل

يعمأنعلىثعراعيتينسفينتينقماثعهوابنعبداللهأبىطلبتحتيضعواأنالجلالة

عبداللهأبىالملكتقلاناللتينالأخريينالسفينعينعنللدفاعجيئاتسليخاتسليحهما

عشرلنقبلمنهالإبحارعلىالاتفاقيتمءالمينافىجاهزةستكونالسفنهذهوكل.وعائلته

رحيلها.منيوئا

أصحابمنالأشخاصبعضالمهاجرينمعيرسلواأنالكاثوليكالملوكعلىيجب-

يأخبارشهادةبعدفيمايقدمواولكىالأمنفىزيلادةوذلكلمرافقتهموالثقةوالاحترامالسلطة

رغبتهم.حسبإبحارهمتمكيف

الملوكالجلالةأصحابعلىيجبقماثصه.ابنبواسطةتمتالتىللاتفاقيةوففا-

3!لهأ!حء+!كاوفيريراوأورخيباكعغل!دالياساقاليممقايلالماليقدمراأنثوليكالكا

ماالعىبالممعلكاتالحاصالمالتسليميتمولن،BoludyالبولودىوPoqueiraولوكبره

باعتبارهعبداللهابىإلىالمالدفعسي!موإتمالهمملكًالعستلأنهاتباعهأحيازةفىزالت

.والممعلكاتالأقاليملهذهالحقيقىالمالك

منث!هرقبل.المذكورةالمحعلكاتكيععنالناتجالمالوأتباعهعبداللهأبوسبستلم-

الرحيلقبلوليسيُعتده!لانكماأغصصطىبنعصففىسيكونوالذىالأندلسمنرحيلهم

قماشه.ابنمععليهاتفققدكانماحسبأيامبثعانية

غرناطةتسليماتقاقيةفىعليهالاتفاقتمبماوخدامهوأقارلهعبداللهأبىمعا!تزامسيتم

سداديتمولن.الإبحاروقتفىمعهيحملهاأنيمكنالتىالحرليةوالمعداتالأسلحةبشأن
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وأمراجعتهاأوفحصهايتمولنمصهميحملونهاالتىالأشياءمنلألىمسمىأىتحترسوم

ثعراؤها.

عبداللهأبىإلىيدفعبأن1115،!عإيوراقاثد،فرنانديثجرنعالوالجلالةأصحابيأمر-

المبلغوأن.عليهديونمنغرناطةقاضىيثبتهماكلالقيسىوابراهيمقماشهوابنوالمليح

فيهأمرالذىالوقتنفسوهوبشهرالأندلسمنرحيلهمقبلسدادهسيتمعديد!يتمالذى

المذكورالجلالةأصحابيأمرا!غرضطولهذا.ممتلكاتهمعنمستحقاتهمبسدادالجلالةأصحاب

.المذكورةLUافهـ!بالسدادالأمرويعطىيتحققأنفرنانديثجرنثالو

التىالأخرىوالاْشياءالأراضىقيمةمنإخحققذلكبعدشخصًاالجلالةأصحابيرسل-

قيصتهاسدادالجلالةأصحابعلىيجبوالتىوآخرونقماشهوابنوالميحعبداللهأبويمتلكها

مقابل.منيمسلموهأنهؤلاءعلىيجبوما

منيتكونونكانواالذينأقاريهوعلىالقيسىابراهيمعلىالجلالةأصحابيتفضل-

البلادلمغادرةءالميناإلىوالحفورالمرورمنيتمكنواحتى،طليطلةتسكنعاثلةعشرةإثنتى

معتممثلماومتعلقاتهمتهموحاجياوعانلاتهمأشخاصعنرسومأيةسدادمنوإعفاذهم

Yusafموردىيوسفأقارب de Moral.

فاسمملكةإلىأوتونسمملكةإلىوخدامهوأتباعهأقارلهوكلعبداللهأباالسفنتنقل-

تملماوفقا،عبداللهأبوالملكيفضلهاالتىالموانئمناْىأوالاسكندهـيةءميناإلىأو

.ممafعدرهءمينامنللإبحارمستعدينيكونواوأن،غرناطةتسليماتفاقيةفىعليهالاتفاق

المدينة.تسليماتفاقيةفىعليهاالمنصوصالخدماتكافةتقديميتمكذلك-

البساتينتيمةيعادلماالمسلماتالملكاتإلىالكاثرليكالملوكالجلالةأصحابيدفع-

Geninالتوابينجناينء:أسماتحعلالتى Ataubinالمعتلكاتقيصةكذلك،وغيرها

وأن،يمتلكنهاالتىوالدياروالمزارعوالضياعوالطواحينوالحماماتالغلالوأسواقوالأراضئ

وجناينGinajofجيناجوففىالموجودةالبساتينوعىوقتباْسرعيأخنونهاالجلا4أصحاب

Geninذارحمهول2مخلصسيدى sidiحامدسيدىوجناينGenin sidi Hametينوجنا

Geninفل!علىسيدى SidiثميلقصروجناينGenin Alcazar enilالقاضىوجناين

Genin AlcadiالفقازوجنينGenin Alfacaz.

Mohamedالبقنىمحمدالفقيهرغبإذا- el Pequenniالجينىومنصورzor elك!دة

Geyeniللنظاموذفالهمايدفعواأنالجلالةأصحابعلىيكون،عبداللهأبىمعالذهاب
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بما،فضةأوذهب.نقدأالسداديكونالوقتنفسوفىعبداللهأبيمعتمتالتىوالطريقة

السابقالعامعنالدخلحسبتكونالقيمةأنمراعاةمعتملكانهالذىالقنطارقيمةيعادل

منلديهالمليحكانإذا.الجورةوأصحابقماضهابنبينتمالذىللإتفاقوففا-

وشم-الزيادةهذهمعايللهالسداديعمالتسذيماتفاقيةفىإليهأشيرمماأكثرالممتلكات

خاصةريال535ءواللتبعدادقعاشهابنأعلنهاالتىالمععلكاتعنزادماعلىالاتفاق

يبيعهكانماوكل!أوتورامداخيلإلىبالإضافة،بعرناطةالأحذيةصناعةبمداخيل

كانماكللبقيةهـسالنسبة.عليهزادومامقابلهلهيدفعونالذينالجلالةأصحابإلىينقل

بعفولضهالجلالةأصحابيقومأخرىءوأثعياوطواحينهـسعاتينعنبومزارعديارمنيمعلكه

الجرلة.لأصحابضرورلةتكنلمالمصتلكاتهذهأنحيثيرغبماإلىسعربأفضلبالبيع

وأنبالعدلالكتابةهذهفىءجامابكلجانبهممنالجلالةأصحابالعزامأخير!يتقرر-

عليهامصدقمماثلةبالعدلأخرىكتايةيقدمحيثأيضًاعبداللهأبوذلكعلىويقسميلتزم

ءبإ-وموقعه

القيسىوإبراهيمالبقنىومحمدالمليحالقاسمأبوتوقيعاتبالعدلالكتابةهذهحصل-

ويظهر.صافرادىوهيرناندو،لغرناطةالقضانىالمأمور.كالديرونأندربصنوالأستاذ

Diegoحوناء!ف!الريكوجارثيادييجوالعمومىوالموثقالمنطقةعدلكاتبتفولضن G.

وأتباعه،عبداللهابىبرحيلالحاصةالاتفاقيةعلىوافقواقدالكاثوليل!الملوكوكانهذا

1يونيه15فىعليهاالتصديقوتم 9، rالباريثفرناندرومفوضهمبإسهمعليهابالتوقيع

Fernando Alvarez.

عليهاوصدقمماثلةبصورةعبداللهأيووأكد!اعليهاوافقالعامنفسمنيولبه8وشاريخ

بهايصدقالعربيةياللغةسطر!يدهيقبضةوأضافك!لطم!أندراكسمدينةفىوختمها

بالعدل.الكعابةمحتوياتفىءجاحمصبمابهايلتزمالتىوعودهعلىويؤكد

والتىالكاثوليكىالملكسيادتهإلىوجههاالتىالرصالةفىصافرادىهيرناندوهـيقول

بالعدلالكعابةإرصالقىنحطيكئلمعبداللهأبىالملكأنيوليهشهرنفستاريخضل

تمرالتسليمبشأنينتطرهاطعةو!للتأخيريومكلوأنجانبهمنالتسليماتفاقيةءإنهابشأن

العسلبمتمإذاأنهالرسالةنفسفىصافرادىهيرناندوهـ!علنصنة.ألفكانتلوكماعلبه

مرةأمرينءإنهايمكنالجدةأصحابيقدمهاالتىالفنوحضرتعبداللهأبىجانبمن
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ىأتجنبيمكنحتىالرقتنفسفىالمدنعلىوالاستيلاءعبداللهأبىرحيلأى،واحدة

عدائى.موقف

سعداءيكونوالمأنهمالقرةهذهفىالكاثوليكللملوكالمؤسفالشئأنالأمرحقيقةوفى

السواحلإلىتطلعاتهمكانتوإنماوحمسبغرناطةفىالإسلاميةالمملكةوجودبإنهاء

بعضعلىالفورلةوالهجماتالغزواتببعضالقيامفكرةوتراودهمتداعبهمهـلدأت،الإفريقية

كانواآخرونملوكعليهايشجعهمكانلديهمكانتالتىوالرغبة.الموانىًالإفرلقيةأوالمواقع

عليهايسيطرجديدةأراضكسبومحاولةمملكتهمعلىسلطانهمزيادةخلالمنعصرهمفى

بدتحيثالبرتغالملوكبينالتنافسظهروقد.المسيحيةبعقيدةلايدينونالذينأولئك

والعقابالقمعإطارفىسابقةعهودمنذالعرلىالمغربمنطقةمنجزءاجتياحفىرغبتهم

والهلعالرعبهـسببونفساد(يعيثونكانواالذينوالأورليينرقةUالأالقراصنةعلىالمفروض

التىالعركيةالقواتمنالقادمالجسيمالخطرتجنبالوقتذاتوفى،الأندلسيةالسواحلعلى

وحركتحرضتبارزةأسبابكانتكلهاوهذه.المتوسطالبحرحوضمنالجزءهذاتهددكانت

الإفريقى.بالساحلجزءأىعلىءالاعتداالغزوفكرة
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المغرببساحلالكناهـلثنالاشرىإقتداءعمليلا

ماشخصسراحإطلاقأوماشئعنالإفراجمقابلالمالمنمبلغسدادهوالفديةمفهرم

كانالحروبزمنوفى.التارلخأمدمنذبهاالقياميتمالعمليةوهذه،العدوأيدىفىسقط

وكانت،الأسرفىوقعواالذينأواختطافهمتمالذينللأشخاصالفديةطلبفىالتشدديتم

الطريقةوكانت،المقابلسدادفىبالمساهمةتتدخلالأسيرطانفةأوجساعةكلوركلاالعائلة

عملياتلزيادةأوالافتداءلعملياتفيهالمبالغالمقابللطلبنظرا،الشاثعةالععلية

التىبالقيمةثانيةمرةالأسرىواستردادءشرايتمأناليهودأحبارأمرأن،الاختطاف

العبيد)1(.سوقفىيساوونها

كبيربشكلوزاد،الوسطىالعصورفىالصفقاتمنالنوعهذااستخداماستمروقدهذا

إفتداءيتموكان.ومسلمونمسيحيونترابهاعلىيتعايشكانحيث،أيبيرياجزيرةشبهفى

يتمكانالشئونفس،مختطفوهميراهماحسبالمحددبالسعرأقارلهمجانبمنالمسلمين

الذينقمثالةلملوكوقلقاانزعاجاالعمليةهذهشكلتولقد،المسيحيينللأسرىبالنسبةأيضا

علىالذينء-الأعداحوزةفىالذين،الأسرىرعاياهميخصمابشاْنالقوانينوشرعواسنوا

بسببوخاصةبينهمعليهمتفقتقليدعلىتقومإفتدائهمعمليةكانتثمومن-عقيدتهمغير

التىالخصوصبهذاالأوامربعضرصدهـكلكن.الأيبيرلةالجزيرةشبهفىالمسلمالفردوجود

أراضىفىرعاياهإلىAlfonso*العاشرالفونسوويشير،الملكيةالمراسمفىصدرت

:ءالأعدا

وناْمر،إفتداؤهميمكن...المسلمينأراضىفىالموجودينبلادناوأهلرعايانالأن..."

خزائنناحراسفإن،يمسكونهممنإلىتقديمهايجبالتىالماشيةمقابلأسرهمفكتمإذانهباً

")2(.آخر..حقأىولارحمةولانصفرحعةبهمتأخن!ملنالفرائبومحصلىومشرفينا

يأمر:عندماالموضرعنفسعلىFelipe!)الثالثفيليبهـدصير
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لإفتداءضرورةيمثلون،المسيحيينحوزةفىفىهمالذين،المسلمونالأسرىكانإذا

هذاسيدهوالذى،المسيحىبأننأمرفإننا،...المسلمينحوزةفىهمالذين،المسيحيين

ذلكمقابلالمسيحىءفتدااٍيكونأن،المسلينأراضىفىأسيرهروالذىالمذكورالمسلم

8)3(....هـساويهكلفهالذىالسعر

الأسرىءإفتداقشتالةفىالعرفمنكانفإنه،السابقةالتعليقاتمنيتضحوحسبما

Archepielagoكنارياأرخبيلغزوتمأنومنذ.المسيحيينالأسرىءإفتدامثلالمسلمين

Canarioجديدةبمغرياتولكنالافتداءعملياتاستمرت،أفريقياحدردليكونوتحوله.

عملياتكانتحيث،للمتاجرةكبيرمدلولذات"ء"إفتداكلمةكانتالأمر،حقيقةوفى

بشريةأجناسأو،برجالرجالتبادلحالةفىوخاصة،المسيحيينمنأكثرللمسلمينافتداء

بضاثع.مقابل

:ءالافنلاعملبةأسلوب-1

منالعديدنيهاشاركالتىوالغاراتالدخوللعملياتكمحصلةالافتداءدليةتجا

أساسعلىوالغزواتالفاراتهذهتقوموكانتعشر.السادسالقرنفىكنارلاجزرسكان

ذلك،بعدثم،)،(القراصنةبيدالجزرإلىجلبهميتمكانحيث،المعرببساحلالغنانماقعناص

.()5السودوالعبيدوالبضاثعالمالمقابلالأسرىسراحإطلاقيتم،السلمحالةفى

فىإعدادهيتمتنظيمإلىتحتاجكانت،تجاريةمؤس!ةكأنهاءالافتداعمليةوبمفهوم

الأراضىعلىدائماتتمكانتوالتىذاتهاحدذىالعمليةخلافعلى.كنارياأراضى

الإفريقية.

عددمشاركةمنالرغمعلى،شخصينبينتتمالعىتلكهىالطبيعيةالتجاريةوالمؤسسة

بعمليةالقيامأجلمنإفريقياساحلإلىالمسلمينبنقليكلفونحيث،أحياناأكسر

يجلبونكانواحيث،شركاتث!كلعلىالمؤسساتهذهتشكيليتموكانء)6(.الاذتدا

كانولهذا)7(.الشركاتهذهفىكشركاءينضمونكانوا.ءالافتداعمليةموضرعالمسلمين

سطحوعلى.`مركبياستئجارأفريقيافىالأسرفىءأكنالهمالذينالآباءأوالرفاقيقوم

الاستعناءلايمكنالحضوررائعةشخصيةتوجدكانتوالبحارةالربانجانبإلى.السفهذه

العالم،المرتدينالمورسمكيينحاللسانأو،الدليلوهوألاالتعاملاتهذهمئلشعنها

.الأسرىمنهاياْتىكانالتىالقبائلبكلوالعارفاضىلا.ِاْبطبيعة
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الذىالوقتفىالساحلعلىوالانتظارالتوجيههىوالبحارةالمركبرُدانمهمةوكانت

عنأجورهميتلقونالريابنةوكان.أجورهمعلىبذلكولحصلون)9(،العمليةفيهتتمكانت

وإنشهرياذهبيةمسكوكة05حوالىالرُدانأجروكان.البحارةوكذلكالسفنوعناْنفسهم

ذهبيةمسكوكات01أو6علىيحصلرنفكانراالبحارةأما،\(أحيانا)ْتقلأوتزيد-كانت

وتتمءالشركاخلالمنمعهمالتعاقديتمكانالبحارةأنالطبعىوالأمر)11(.شهرلا

المشاركةإمكانيةمندومايستفيدالجميعوكان)12(.أنفسهمءالشركاحسابعلىإعاشتهم

ا".)3ببضائعهمالعبيدلأحدءالإفتدابعملياتلهميسمحعندماالمزسساتهذهفى

والصبيان،السفينةدليلالسفرلاتهذهفىأيضايظهركان،المركبطاقمجانبوإلى

علىذهبيةمسكوكة2،وهذهبيةمسكوكة6ء5حوالىيتلقونكانواالذينالملاحون

التوالى.

فىتمكانتأنهامنالرغمعلىأنهإذ،أحياناالمخاطربعضتراجهالعملياتهذهوكانت

كانراالتىالإغارةعملياتمنالمتعب!طالبريرالمغاردةفإنالآمنةالفترةإطاروفىالسلمفترة

بعضحعليتمكانولهذا،الهدنةيحترمرنيكونوالمكنارياأهلجانبمنلهاهدفاهم

كابريادىدييجوطلبا552عامفىإؤالخطر،حالةفىالدفاعيتمكانبموجبهاالتىالمدافع

Doegoثابيرا de Cabrera Pirazaاسانابريكابريرادىوايرناندو-Hernandode Cabre

ra Sanabria،جرانالكبرىكنارياحاكممنصكأهكل!مكع!صألانعاروتىسفبنةأصحاب(

Gran(كنارسا Canaria.نطاكونيادىمانربكىرودريجو،!ique de Acلهعة+Rodrigo M

السكانمنإثنانتلقى0101عاموفى)15(.أدواتهامعالحديدمنخفيفةمدفعيةتطعأرلع

عشرةاثتتاوعد!لهاقراعدأريعةمعالخفيفةالمدفعيةقطعمنائنتينالسفنإحدىرُلانمن

(.المفرب)60بساحلالافتداءبعمليةللقيامكرة

وعلاوة.الدليلشخصيةهىالمعاملاتهذهفىأهميةوالاكثرالبارزةالشخصيةوكانت

يعقدالذىهوكانأهلهابلغةولمعرفتهيجوكهاالتىالاْراضىومسالكبطبيعةمعرفتهعلى

الإفتداهبعمليةتقومونولهذاالمسلمينبلغةلمعرفتىالحدمةلكمأقدم...)\أى،الصفقات

كانالعملهذاأجلومن")17(....بالعملعايكمأكونوأينمافصاعداالآنمنولهذا

المالمنمبلغاافتدا:تمأمميركلعنيحصلون،راتئاتسلعهمإلىبالإضافة،المورش!كبون

واحدةمسكوكةأسير25كلوعن،المناسباتإحدىفىذهبيةمسكوكةنصفإلىبصل

واحداختطافأوالأسرىافتداءعمليةكانتإذاذلكعنوفضلا"18(.!جزأخرىبقيةوعن



88

فىموجوداكانالذىالتقليدإلىراجعاهذاكانوربما)91(،لهخاصاالأسيركانبغتةمنهم

7Lعامفىالثانىخوانأمرحيثقشتاله Lام:

الحريةولهممالكنا،حدودداخلمسلفاويرتهنيأخذأنلهيخصناالذىالدليلأن..."

2(.")ْ...لهملكاولكرنبهالإمساكفى

لتنقلهمنظرا،الجواسشىالمورسكيينهؤلاءنشاطالتقديربعينالتفتيشمحاكمتنظرولم

التنقلحريةبأنلاعتقادهاوذلك،المزدوجةالحياةبمثابةحياتهمكانتإذوأفريقياكنارلابين

المغربساحلإلىالمرتدينمرورحظرإليالمحاكمهذهتوصلتثمومن،خطير!أمر!تشكل

ولصأ،83محة!للن!ة!بادييادىلوس!منع،5321عامفىهـيالفعل.ءالوسطاأوالأدلاءمثل

الرُبانأوالبحارةيقوموألاالمغربساحلإلىالمرتدرنيمرأنالجزر،فىالتفتيشمحاكمقاضى

-،7،دةسألانثاروتىجزروخاصة،لجزراأصحابفإن،ذلكومع.21()صنهبتصريحإلابنقلهم

roeفينتوراوفويرتىFuerteventura،بنقليقومونكانراحيث،المرسومبهذايبالوالم

6دهوللأكلء!-5بيردوموخوانقام،ام335عاموفىيةالبداوفى.معاالأدلاءوالموربسكيين

oإيريرادىتشوساالسادةباسمالمفوض،ولSancho de Hereraسابيدادىدارياسوفرنان

Saveda4ءDarlas3!+قاضىلدىيالتوسل،فينتوراوفويرتىلانثاروتىأصحاب،حة

يتمكنحتىووكالةترخيصئايمنحوأنأصدرهالذىالمرسومعنيتراجعبأنالتفتيشمحكمة

نقلمنيتمكنواحتىالمغربساحلإلىالمرورمنالسفنقباطنةمنآخروعددالسادةهؤلاء

المحكمةقامتا552عامذىولكن،)22(عقاباْىوطأةضتالوقوعدونالمورس!كيين

JuanPor-هدتوجشىخوانبعى،!نثاروتىجزيرةاهلمن،المورش!كيينأحدمعيالتحعيق

عنبالدفاعالأخيرهذاوقام؟ترخيصبلرنالمغربيساحلمترجماكانبأنهوالمتهمدهueك

يرافقهم،لمإذاالجزرمنوعائلتهبطردههددوهقدكانواالسادةهؤلاءأنومدعيَاؤاعمانفسه

أيضا،،العامنفسوفى)23(.المحكمةمعيتفاهمونسوفبأنهملهأكدواقدكانواوأنهم

Luisبادييادىلوسىكان de Padillaاسبارجونونييثمانويلمنطلبقد-ManuelNu

nez Espargo،ارداسبدروالمورسكىومن.لانثاروتىفىالمقيمPedro Ariasيمتثلابأن

هذاوأن.ترخيصدون،المفرببساحلءكافتداسلعينبنقلقامالأنهعاءالقضادارأمام

2(.)دالتفتيشمحاكممنبمرسوممحظور

يخصونها.أنهموجدتعندماالأشخاصيهؤلاءتذرعتقدذاتهاالمحكمةفإنزلكومع

لديهمكانت،المغربساحلإلىالهارلينبينمنالمرتدينمنكثيرأنعلمتعندماثمومن

PedroOr-فونيسدىاورتيثبدروالتفتيشمحكمةقاضىتعاقد،الجزرإلىللعودةالنية
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de Funesيينهمومن)25(.المغربساحلإلىالمروربهدفالأدلاءمنعددمعلكنأ

Inesبيجادىاينيسالموريسكية de Viga،راميريثخورخىزوجهاصحبةفىكانتالتى

منبتصريحالمغربساحلإلىؤاهبةكانتأنها1572عامفىتصرح،

كابريرادىقرانسيسكوالدليلبرفقة،المسلمينبعضافتداءبشأنالتفعيشمحكمةقاضى

(26 Francisco de Cabrera).حيث،عامينمنأكعرالمغرببساحلالمرريسكيةهذهوظلت

المحكمةتقولكانتإذبسلالتهامنكلفىتشتبهكانتالمحكمةلأنالمزدوجةحياتهامارست

)27(.كمسيحيةكعاريافىتعيشوكانتالجععةيوماللحمتأكلكانتوأنهاعسلعةكانتأنها

الممامسحاول!لانالعحم!ىلاضىبهايضطلعكانالمىالمهمهجانبإلىأنهيبدووفيما

ولهاكنارلاجرانإلىس!ينةوصولعلمهإلىنماا72aعامفىإنهإز،تجارىعملبأى

أخرىوأشياءالتفتا.قماشمنباره02طولهاوراية،جارلةبقيمةتقدررقيقةسجادة

تمتءالاثتداعمليةأنيعزواْنهذاٍ،بنفسهزلكالتفتيشمحاكمقاضىولؤكد)28(.كثيرة

التابعينالمسلمينمنإثنينمعالاقتداءبحجةذلكتمولكن،المرتديناحضارأجلمنأساسا

وحسب)92(.سفينةأىترسوأنعلىيوافقوالمالمسلمينلأن،آخرلنأشخاصمثلمثلهماله

وجهعلىالمسيحيةإلىالتحوليرغبالملهالتابعينالمسلمينأنالتفتيشمحاكمقاضىرواية
.03()لاطلاقا

للبحثالنمابيهدفاخرمركبباستئجارسط3ء!دا!فونبسدىقام؟م573عاموفى

Indsبيجادىاينيسعن de Viga،المورسكىوهوآخر.دليلمعالغرضلهذاتعاقدحيث

تكونحتىقيعةكسجادة،يلتحف"أنعليهكانالذىMartinمة!ءلم!اليمانمارتين

البارلثبدروأجرىحيث،ومهرةءخبراكانواالإطارهذاوفى.31()مأمنفىوالناسالسفينة

varez!وحيثعااينعاآمناالنمابحريةاعطاهالذى،الملكجليسابنمعاتصالاكال!ل

.32()دراأ

ومحظورةمشروعةغيرأخرىعملياتتعمكانت،هذهالافتداءعملياتعلىوعلاوة

Alfonsoالعاشرالفوئسويقول.كانالقشتاليينوالملوكالكنسيةالقوانينبموجب Xعنهم

:الخصوصبهذا

المسلمينإلىالنصيحةأوالمساعدآيقدمونالذينأولئكوهمأشرارالمسيحيينبعض!

الأسلحةلهمهـكبيعونالمسلعينيعطونالذينالمسيحيينأولعكوأنالعقيدة،أعداهمالذين

الخبتقديمأو5الجاهرألسغنأوالشراعيةالسغنأو،الحديدمنأوإلمحشبمنالمصنوعة



بهدفسفنهمويوجهونالمسلمينيرشدرنالذينكذلكالمسيحيينمنوهناك.لصناعتهالهم

الهداعيةولالأعمالبالغاراتللقيامالخشبهـلبيعونهميعطونهموآخرين.المسيحيينءإيذا

خيرإلىولاينظرونجسيمةضغاننولزرعونكبيرةعداوةيرتكبونبذلكوالمسيحيرن.الأخرى

الذينالمسلمينخدمةفىيكونالأشياءهذهبمئليقوممنهمواحدوأىالمقدسةالكنيسة

فإنذلكإلىولالإضافة.عبيدهممعلمثلهممنهميسعفيدرناو،أرادواإذا،يبيعونهم

حرمةقوانينعليهموتطبقملاعينهـلكونواللكنيسةإنتمائهمعنهمتسقطهذهتصرفاتهم

")33(.للملكتبعيتهممنولحرمون،يمتلكونماكلمنيحرمرنأنولجبالكنيسة

أيضا:ام08،عامفىالتجارةهنهالكاثوليكالملوكولحظر

فىيقيمونالذينأولئكوخاصة،مواطنيناضدتمارسجسيمةوأضراركبيرة*خسانر

المسلمين،أراضىفىالمسيحيينبعضبهايقومالتىالكبيرةالتعاقداتءجرامن،الأندلس

وأشياءالخبزلهميقدمونوكذلكفرسانهموإلىالمسلمينإلىالأسلحةويحملونيضعونحيث

")"3(.....المحظورةءالاْشياتلكمنأخرى

الجزربينمشروعةكيرتجارةكناريافىتوجدكانت،المحظوراتهذهمنالرغموعلى

وأشياءوالأسلحةوالغلالالحبوبتبادلالمسلمينءانتدامعيتمكانحبث،المغربوساحل

ومنذينتوراوفولرتىلانئاروتىومواطنىأصحابتشجيعمنكنوعالعبيد،مقابلأخرى

الملاحينأحداعترفم5461عامفىإنهإز،يقلدونهمالسكانوكان)35(.الولاةبعضجانب

أسيرواضارافتداءمقابلينقلهالكىملابسداخلفىذهبيةمسكوكاتخسىتلقىبأنه

المرجانحباتمنرطلينكنقلآخرقامام555عاموفى)36(،سنةا1إلى1.منعمرهيبلغ

)37(.أسرىاحضارمقابل(الرأسأغطية)والقلانسوالأوراق

تجمكانتحيثالمشروعةغيرالعجارةهذهبمراقبةاهتمائاتولىالتفتيشمحاكموكانت

تصريحامنهمتطلبكانتعندماذلكفىوبما،المخالفينلمعاقبةالخصوصبهذاالمعلومات

هزلاءمحعلوكانتالافتداء،عملياتفىالمغربساحلإلىكأدلاءالورسيكيينلأصطحاب

ىأولاأسلحةأىولاالرماححرابيعطواولنيوافقوالنأنهمعلىيقسمونوالمنظعينالأدلاء

،38(.المسلمينعنللدفاعأخرىءأشيا

ىدبيريثهيرنانالوالىنفسأنلدرجةالعادةهذهتتلاشىلم،ذلكمنالرغموعلى

anPerezولشاول!!2نقزط de!بهذهونددشهر،ام915أوم8951عامحرالىذى،+ءث

Torreبكينياماردىتورىمنتتمكانتالتى،العجارة de Mar Pequenaالبحر)برج
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والفضةوالأسلحةوالشعيروالدقيقالحبزمنمؤونةللمسلمينيعطىكانحيث،الصغير(

عالانثاروتىجزيرةفىالتفتيضصحاكمجولات.إحدىفىالشئونفس.)93(أخرىءوأشيا

القمحللمسلعينينقلكانالجزيرةتلكمنبأنPaviaبابيياالمفتشوشجبندد521.

5(.)ْيرددرنهكانواماوكلوالاْسلحةوالزدتوالشعير

المسلمين:ءانتلا-1-1

العملياتتلكمنأكثرتجارةأصبحتالمسلعينءإفتداعمليةأنإلىأشرناأنسبقكما

اخسياريتمكانهذ.ءالإفتداعمليةتنطيميتمولكى.وأفريقياكناريابينتتمكانتالتى

تدفععائلاثهميجعلواأنإمكانهمفىكانوالذين،رنبسبةبصفةءالأغنياالمسلمبنأولئك

الفائدةعلىوالحصولالعمليةمعاودةمنالرغمعلى،افتدائهممقابلهامةمبالغأجلهممن

أكثرالتجارةهذهفىوالاجتهادالمثابرةوأصبحت.المسلمينبأخذالإغارةعملياتمنالمرجوة

.الغرضنفسلهاالتىوالافتداءالدخولعملياتحولالحديثمنأهمية

.التجارةهذ!الاعتباربعين،الدانمالمراقببدررتقومكانتالتى،التفعيشمحاكمترولم

يقولءالقضادارإلىبشكوىام.55،مايوفى،Padillaباديياالمفتشتقدمالصددوبهذا

وأنه،المسيحيةالديانةاعتناقيرفضونكافبثراءيتمتعونوالذينالمأسررلنالمسلمينأنفيها

وكان)51(.ْديارهمإلىالعودةأجلعنفديعهمدفع:هىواحدةفكرةسوى-لديهملشى

التىاللحظةمنذوذلك،عادياضيئاعاليةفديةأجلهممنوالطلبالأغنياءالمسلمينأخذ

السيدتلقىام321عامفى،المعالسبيلوعلى.أفريقيامعاتصالاالجزيرةسكانفيهاأجرى

DonDenisلبورتوجالدىدنيس de Portuga2زالىالسيدمن leمسكوكةآلافعشرة

)2ء(.الأخيرهذاأقارببعضءإفتدامقابلؤهبية

حضرام910عامففى.المسبقالدخولصليةالقيامعتبالمسلمافتداءععليةتتموعادة

Luisأداىدىلرصالجزر:شخصياتمنعددالجمعيةإلى de Adayدىبيثتى

Vicenteمونتبسديكوا de Montesdecoaلاسرنادىبرناردينو-Bernardinode la Ser

Rodrigo،ق!!أوكانيادىرودركجوالعدلوكاتب،ول de.عمليةإلىالمسلعينلنقل

فىودوعهمأنالمحنعلومن،د()3س!لصا2ءالمنقولينإجمالىوكان،المغرببساحلالافتداء

مرنتيسدكوادىوييثتىأداىدىلوصمنكل!لانحيث،صابقةحعلةفىتمقدكانالأسر

.المغربساحلإلىالدخولعملياتعلىيراظبان
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الافتدا.عملياتزجهاتتمالتىاللحظةفىالفرصةينتهزونممنالمقيمينبعضهناكوكان

لانثاروتىمواطنىأحديعترتحيثالعدلكتابةفىذلكويتضح،مقدماالأسرىلشراء

LanzaroteبالمالافىالمواطننِنلأحدمدينًاأنهLa Palmaالأسرحديثةء،بيفابجارية

دفعقدكانوأنه،بهيةطلعةوذاتومعاقيةوسليمةسنة02إلى81منالعمرمنوتبلغ

قبلالمغربساحلإلىوصلتإذاذلكقبلأوالشهرهذافىتسليمهاليتمنقداثصنها

.الموعد)،،(

أسيرلميأسرونكانواحيثالفاراتبعضفى.شركاالأدلاءأوالبحارةكانالطريقةهـشف!مق

Tene-تنريفىجريرةمواطنىوأحدالمورس!كبونوكان.فديةمقابلبتسليصهوالقياممسلما

اذتداؤهميتمحتىلهمالتابعينالمسلصينالقرنذلكمنالستينياتحقبةفىيسلمونقء4

Cristobalثرباتيسدىكريصشوبالالموريسكىقاموقد.بمال de Cervantes،مواطنىأحد

Granكناهـلاجرانجزيرة Canaria05عامفى lلرجودىمانسيياميلشوربتسليما-Mel

Lugo4حchor Mansillaفىمثابررجلوهوسلاحوقائدتنريفىجزيرةفىالمقيم

فىسجيناسقطأنإلى،Mahenaماهيناتدعىس!لصةأسيرة،.أفريقيامعالتعاملات

بعددمقايضتهاتمتالمسلمةالأسيرةهذهوأن)ه،(،غينياعلىاغاراتهبسببالبرتغاليينحوزة

إلىMolaliمولالىتدعىأخرىمسلمةأسيرةتسليمتموكذلك،)6،(الآخرينالعبيدمن

Melchorماتيوسملشور Mateos.مانسيياصحبةفىتذهبكانتالتىالمركبرلان

(7Mansilta،).ابراهيميدعىمسلماالمغربساحلإلىيرسلآخرمورسكىهناكوكان

Brahenدللاكنيعورافولرتىجزيرةمنمواطنمع!FuertevenاورتيثالبارويدمىAlvaro

الأسيرالعبدأجرةيدفعواأنعليهمكانالسببولهنا.الافتداءبععليةللقيامفه)8،(

كمقابل،إحضارهميتمكانالذينالأسرىالعبيدأجزجانبإلى.لاأمافتداوهتمءسوا

)9،(.إعاشتهوكذلكعملهمقابلالرلانإلىالمالمنمبلغسدادوكذلك

أكثرفائدةعلىالوكيلحصلإذاأنهبحيث،المقابلفىيريدهمايقالأخرىحالاتوفى

Hernandoكالديرونهيرناندوسلموقد.لهفهى Calderon،ىدخوان،تنريفىفىالمقيم

Juanهـسبير de RiberحامديدعىمسلئاغلافاHameteوأائنينلهيحضرأنمقابل

الوجه،كشوشىيكوناأنعلى،سنة02و18بينعمرهمايتراوحالأسرىالعبيدمناثنتين

5(.خلقى)ْعيبأىأومرضأىبدون،القوامممشوقى

المقابل،لدفعمستعدرنالمسلمةأوالمسلموأهلأقارببأنإفادةهناكتكونوأحيانا

تدعىالتىالمسلمةأرسلتولقد.الغالبفىذلكقبلتمتالعمليةهذهأنذلكفىوالسبب
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وأ،اتفقحسبماالسودالجوارىمناثنتينمقابل5741عامفىءللإفتداMeقamمرلم

ولكن؟القيمةفىتساهـلهاأخرىوأشياءوالعنبروالجلدوالشحماللحممنوكميةعبدمقابل

الأسيرةتكونوأحيانا)51(.الوكيلوعملوأجرنفقاتبسدادقامحيثإعادتهاطلبسيدها

وهناك.أجلهامنيمَدموناْويعطرنسوفمابشأنسادتهامعتتعاملالتىهىنفسها

Isabelموخيكادىإيزابيلالسيدةملك،Maynaمايناتدعىالتىالمسلمة de Muxica,

بيديسبنياأى!وليادىلويرالسيدمنبتصريحا94،عامفىءللافتداأرسلتالتى

Luis de la Cuevay Benavides،معلتتفاهم،لكنارلاالعاموالقائدالمحكمةرئيس

واحدكليبلخوأنثىذكر،الجوارىمناثنينعلىتحصلأنتستطيعأجلهامنوالتىسيدتها

تطمئنولكىإمرأتين.البديليكونرجالوجودعدمحالةوفى،تقريباعامًاعشرونمنهما

يحصلحتىالسفينةالفتاةهذهتبرحبألاثقتهامحلالمقيمينأحدإلىتسليمهامنالسيدة

إلىأخرىمرةيعيدهاأنعليهالصفقهَهذهتتملمإذاثمومن،لهامقابلالأسرىالعبيدعلى

.()52لجفلرةا

بعضفىأنهمنالرغمعلىبراحد،إثنينمقايضةعلىيقومكانآنذاكالطببعىوالوضع

وجهعلىوإبلوعنبررقيقةوسجاجيدعبدعلىالمقابلفىالحصوليتمكانالأحيان

الحصولالممكنمنكانالطلعةووجاهةونسبأصلمنالعبيدكانإذاولكن(،هإ3الخصوص

لحاكمملكاكانتا،المورس!كياتالجوارىمناثنتانذلكعلىومسال،واحدمقابلمائةعلى

Reinaبوهيميالملكةمختارتينوكانتاتنريفى de Bohemia،فىالاقامةقاضىعلىحصل

لهاتينكمقابلأخرىءوأشيابقروجلوررقيقةوسجاجيدأسودعبدثمانينعلىالجزيرةنفس

إذافقطبهالقياميتموكاناستثناءالافتداءمنالنوعهذاكانذلكومع)،5(.المورس!كيتين

.الشرفأهلمنأوطيبومحتدونسبأصلمنالأسرىكان

للوهلةسهلةتبدركانتءالافعدابعملياتالحاصةالإرسالياتهذهأنمنالرغموعلى

والتخطيطالتنظيميتمعندماوأحيائا.أيصساأخرىلأغراضتنظمكانتأنهاإلاالأولى

وكانالأسرىبافتداءالوقتنفسفىالاستفادةتتمكانتأفريقيافىأسرىمسيحيينلافتداء

)55(.فيهايتاجرونالتىالبضاثعلتصريفالظروفهذهمنيستفيدانالسفينةومرشدريان

ععليةلاتمامفيهتنتظركانتالذىالوقتعنالسفينةأجرةتدفعكانتالوقتنفسوفى

كانتوأحيانا)56(.الأسعاكلزوموالملحاللازمةالترابلوحملالصيدبأعمالوالقيامالافتداء

منكمياتعلىوالاستيلاءالمجاورةالأماكننهبأجا-منالانتظارعمليةمنالاستفادةتتم

.)157والاصباغءلحناا
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وبعدولهذا،التفتيشعحكعةوقلقإزعاجفىسبباالقارةإلىالمسلعينواحضارلنقلوكان

رأينا،أنسبقكماترخيصبدونالمفربساحلإلىالمورش!كيينمرورجوازبعدمالأمرإصدار

،بالماسلاسفىالسفنتتجمعحيثومتابعةتفتيشإدارةقيام5661عامفىفرضفقد

إلىارتدادهمومحاولةالمسلميناستجواببهدفأفريقياإلىتغادرأنقبل،المحكمةمقر

بدلاالذينالعبيدسادةضدالعلياالمحكمةإلىبشكاوىيتقدمونالمفتشونوكان.المسيحية

بهذهالقياميعرقلونكانواواعتناقهاالمسيحيةإلىأسراهمارتداداْجلمنيعملراأنمن

بمحاولةاهتمامأوعنايةهناكتكن"ئم:لهرسالةفىPadillaباديياالمفتشهـسشير-المهمة

،)58(.000يكونواباْلايعتنونكانواذلكوقبل،مسيحيينالمسلمونهؤلاهجعل

الذىءالاجراوخاصة،التفتيشمحكمةفرضتهالذىالإجراءعلىالجزرسادةاحتجوقد

Agustinروخاساْىهيريرادىاجوستينالسيدلانثاروتىجزيرةكونتأصدره Herrera

Roiasذلكبعدوالقيام،بالمسلمينللإمساكسنوياالمغربساحلإلىالذهابداثمكانالذى

العبيدمنعددمقابلمنهمفديةعلىوللحصولالمتضررةعائلاتهممعبمفاوضات

.()95لسودانيينا

معرفتهتمماحسب،تتمكانتبالماسلاسءمينافىتجمالسفنعملياتفإنذلكومع

العلياالمحكعةإلىالمفتشبسوقهاالتىوالأسانيدالحججأساسعلى،الوثانقخلالمن

وسوفالأملالمسلمونيفقدسوفالافتداءعملياتمنعتمإذا...!:بقولهيضيفعندما

أبلغ9569عاموفى6(.")ْللربجليلةخدمةتقديميمكنوبهذامسيحيينإلىيتحولوا

Oritsفونيسدىأورتيثالمفتش de Funesحيثالجزر،فىوجدهبماالعلياالمحكمةبنفسه

والقيامرجلثلاثمائةأوبماثَينالسفنبتسليحفيهاقائمةكانتالتىالعادةلىاٍأشار

بمبادلتهم،العودةأووليعهمالمسلمينبأسروالقيامالمفربلساحلواقتحامدخولبعمليات

I(.6)المسألةلهذهوعلاخاحلأيطلبكانهذاولكل

Donبادييادىلوسىالسيدوأدركهاتوقعهاالتىع!تبالاجرايختصوفيما Luis de

Padillaحيثالأولىالدرجةمنمصادرفىوالمتمعلةالدراسةهذهبغرضإليناوصلتوالتى

اسمتلرلنا553عاممنابتداءعدادهااٍتموالىالمغرببساحلالمتعلقةالتقاريرفىنجد

نقلهمتمالذينالمسلمينءوأسارقمإلىبالإضافة،ءالافتدابعمليةالقيامفىالراغبالطالب

العملية.إنجازبهدف

التجارةعمليةفىالتحكمإلىتهدفكانتالمحكمةمحاولةأنيبدوكانالأمربادئوفى

وفى.محضإجراهمجردكانوالتراخيصالصارلحمنحوأنالمغربوساحلكناريابينالقانمة



ولكن،البالغينمنالافتداءلعمليةالمنقولونالمسلعونكانعندمايتمالذىهذاكانالواقع

عاموفى.بذمابهمولاتصرحيرالمحاؤوضعفىالمحكمةتبدأبالأطفاليتعلقالأمركانإزا

orمخاميرشانتىانطونالمواطنالعفتيشمحكمةقاضىأمامامتثلاهAnton Merchan

تختصبغينياحدودعلىGeida"جيد"منطقةفىافتداءبعمليةللقيامتصريحاطالبًا

Halaثابيراهيرناندىوهاله،CastilloلكاستيوتابعمسلموهوHametء"حامد" de

Peraza!ثابيراكابرلادىوعيسىكة+س!ثIca de Cabrera Perazaيكونوالمالذى

Franciscoلال!ezوجونثاليثفرانسيسكوععلالغرضولهذا؟مسيحيين Gonمترجعا

علىوالمثابرةالإصراروكان)62(.والمسلعينالتفتيشمحكعةقاضىبيندارالذىللحوار

نفسامتثل1554عاممنينابرفىأنهإز،للغايةعادئاأمر!هذهالافتداءبعملباتالقيام

وطلب)63(.لافتداثهممسلمةوامرأةالموريسكيينمناثنينللنقلتصريحًاطالئاالسفينةرُلان

منآخرشئأىولاأسلحةنقلبعدموالتعهدالوعدالجميعمنالتفعيضمحكمةقاضى

.المغربساحلإلىالمحظورةالأشياء

منعددبيناتفاقعلىءبناأومجسوعاتفىالمسلعينهؤلاءإرساليتمأنالعادةوكانت

بابتيستاخوانالتفيشمحكسةأمامامتثل1553عامسبعمبروفى.المقيمينالمواطنين

Juanكاسارسى Baptista Casares،المسلمرساللاٍتصرلحًاطالبًايطاليا()اٍجنوهمن

6)الافتداءلععيةAbdallaعبدالله U)،معالمقيعينالمواطنينعنعديداتفق1554عاموفى

قاضىأمامامثلالعرضولهذا،أفريقياإلىلهمالتابعينالمسلعينلإرسالزورقصاحب

والمترجمGudaوجوده!لكد7ظافره،33!لةإحسانفل!،علىمنكلالتفتيشمحكمة

محلرجلألكونهالنماببإمكانهأنهيقالعنهالذى.!ح!4!حمةحonaكارمونااْندرسى

)65(.كنارياجرانقىعاثلةولهمتزوجاولكونهثقة

اقناعهممنالرغمعلىالذين،المسلمينالأسرىمنعددالمحكعةأماميمثلكانعاموكل

المواطناتمثلالإسلاميةعقيدتهمعلىيحافظونكانوافإنهمالمسيحيةإلىبارتدادهم

.Abbadaوعباده!لanح!هانادا.Hamenaحامينا"المسلمات

الالتعاسذلكمعلاًخرىجفلرةمنالالتعاسأوالطلبيعمكانعندماأخرىأحيانوفى

ويارجاس،كداولمرسىمنكللنقل5Jero!لن!س!3!ولاجنيسىخيرونيعوطلبهالذى

منالمغربساحلإلىالافتداءلعميةElbatulوالبتولAhuideوعقيدAbuوآبو!ثةثة

منالأسقفتعكنحعىالمذكورةالجزيرةإلىلجنةترسلالمحكعةكانت،لانثاروتىجزيرة

لكوتهموذلكأنفسهملإنقاؤللعسيحيةباعتناقهمعليهاس!يكونونالتىبالفاندةالأسرىعلاماٍ

محعد)67(.شريعةتباعهمباوأخطأواضلوا
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نفسلمعالجةنظراالتكرار،إطارفىتكونالتعليقحولهايدورالتىلمحتقاريرأنوبما

الععديلاتيضعونكانراالتفتيشمحاكمقضاةفإن،التمريحمنحولخصوص،الموضوع

إلىالمنقولينالأسرىالعبيدبينطفلهناكيكرنأنبمجردالتنفيذدونمحولالتىوالعراقيل

خوانالتفتيشمحكمةقاضىأمامامتثل1552عامفى،ذلكعلىومعال،المغربساحل

Juanتريجيروسدى de Trigueros،كانوالذى،،السفينةوقبطانتنريفىفىالمقيم

AmadorبابييادىأمادورالمركبودليلالرلانبصحبةGeidaجيدهإلىللرحيلمتعجلأ

de Pavila03اسبينوالونسووالمترجم Espino،!منفردا3"بنقلتصريخاطالباولهل

تاجيدى،Abrayأبراىوهم،والإناثوالذكور،والصغارالكباربينهممن،المسلمينالأسرى

Taguidi،حاجةL . ) Haxaىتيدا(سنةr )o Tiday5حاجة،(سنة 0 ( Hxaسنة)،

!Fفm،فاطمة t،03مرلم ( Marium)َتندمان،إسمبدونرضيعطفلةمعسنهTendeman

لهملكاوجعيعهم،(سنة،.)ول!كاأ!303منصوره(سنة03)أ+4كهتيدار،(سنة03)

Gonzaloرودريجيثلجونثالوملكافهما،الأوليتينالاثنتينباستثناء Rodriguez

Gonzaloجارثياوجونثالو Garcia:تيجيكيلهTegiquilaحاجوا،(السنفى)طاعنة

Hagua(،سنة)،حاجواHagua(إمرأة)تونكير،عجوزTonquerعجوز()إمرأة،

Elba-البتول،Hametحامد،(سنة)Faimaفاطمة،عجوز()إمرأةTamdrizتمارلث

هـلحيى،Mhnمعن،Tamagadisيسدجاماتا،Endahanنندها!،ولhnمعن،اولأ

المسبقةالاستشارةوبعدالأخيرالتقديمهذاواْمام.سنوات6منأقلأطفال3،*ف!لة

التفتيشمحكعةتاضىرفضالضميرءوحكماالآدابءوفقهااللاهوترجالمعوالتداول

السعاحلايمكنئمومن،آبانهممثلعبيدلموكونهمقصرأطفالأكونهممعللاًافتدائهمعصلية

يقومأنيجبأنههوالعكسوأنمؤمنينغيرهناكليظلواالمغربساحلإلىيعودوابأن

لإمكانيةأملهناكيكونوألاالكاثوليكيةبالعقيدةوتثقيفهمبتعميدهمالاْصليونأصحابهم

منحيمكنشهورع!ثرةحوالىمنذالمغربساحلمنأتواالذينالمسلمينبقيةأما،افتدائهم

)67(.لنقلهمالتصريح

وضوحًاللمسيحيةارتدادهمفىوالرغبةالأسرىالأطفالبهؤلاءالمحكعةاهتمامويعد

يدعىكنارياجرانفىمسلمصغيرطفلبوجودالمحكمةعلمتعندما،ذلكعلىومثال.جلئا

مسيحئايكونأنأرادوإنماالمغربساحلإلىالذهابفىيرغبيكنلموأنه6داَح،3ياسين

نأإلاضرلاعليهءبالاعتداالمسيحيةاعتناقمنيمنعونهكانواالموربسكينمنعددلموأن

.I)"J(حةداخواناسمعليهوأطلقتبتعميدهأمراأصدرتالمحكمة
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الأحرارالمسلمينبنقليتعلقالأمركانعندماالعوالًقتضعكانتالمحكمةأنكما

plcففى.ءللإفتداالقديمةالقشتاليةواللغةاللاتينيةيتحدثونكانراالذينالآخرينوالمسلمين

ondلانثاروتىكرنتمنع9561 de LanzaroteجونثارنقلGonzar،حر،مسلم

،!ة!!،وفاطمةحرة،Zafraوثافرا،باللاتينيةمتحدثومسلمصبىa،دة+،04!وتاندوما

فعىءممنلة+،وخليفTafenمحث!تافنعارتى،القديمةوالقمثتاليةباللاتينيةمتحدثةفتاة

)07(.عاماا2ععرهمسلم

لنقلهمترخيصئامنحهميتمالذينالأسرىمنالعديدإحصاءمواصلةيمكنناالشاكلةوبهذه

بهذا.ءواحمتفابالحذفقمناالتكرارعمليةفىنقعلاحتىولكن،الافتداءعمليةبخصوص

يسرىهذاكانعامةوكقاعدة،عادةالضعفضصيليتمكانالأسرىالعبيدهؤلاءمقابلوفى

العنبرومتاجرالجلديةوالمصنوعاتالسكربيعومحلاتمتاجرفىالمطلوبينالسودعلى

مسلمةفتاةمقابللهمقريبقدمهمالذينالثلاثةأولنكمثل،خاصةبصفة،الإبلوأسواق

)71خديجهتدعى Hedeyga).عملياتعلىالحصولكذلكيتمكانالأسرىهؤلاءومقابل

والقرالكرعملياتفىالمسلمينجانبمنمسروقةعسكريةمعداتصورةفىافتداء

اختطافهمتمالذينوالمسيحيينالأسرىوكذلككنارلاعلىفيهايغيرونكانواالتىوالقرصنة

أفرلمجيا)72(.فىوأسرهم

الأسرى:ءانتلاعملية1-2

فىاعتيادئاكانالمسيحيينومناصخلاصأنإلىبالتعليقأشرناالدراسةهذهبدايةفى

هذايكنلمكنارياوفى.ترابهاعلىومسيحيينمسلمينوجودبسببالأيبيريةالأراضى

الجزيرةأهلكانعندماعشرالحامسالقرنمنذتبدأالقضيةنماواٍاعتيادئاأوعادئاالتعايش

سوءلمتزدادالأموركانتالأحيانبعضوفى،أفريقيافىوالفروالكرالدخولبعملياتيقومون

بادئمنكان،ولهذا.الأسرفىهميقعونالأسربغرضيذهبونكانواالذينوأنوتفاقئا

ودليل،المغامرينلهؤلاءالافتداءعمليةفىبالمساعدةوالهيئاتالمؤسساتتقومأنالأمر

قدرها()مساعدةصدقةصتحعلىكنارياكاتدراثيةاجتصاعيرافقم1501عامفىزلكعلى

Laابالملافىالمقيمينلأحد(قديمةإسبانية)مسكوكةمرابطى0006 Palmaعمليةبشاْن

كبيرعددالمعربساحلفىكانكما)73(.المسلمينأراضىفىأسيرينأبنائهمناثنينافتداء

أهلضدانقلبوامرةذاتالذينأد+سهممنخداعضحيةكانواالذينالمسيحيينالأسرىمن

بالصيد)،7(.يقومونكانواعندمابغعةأسرهمتموبعضهمأرضهمعلىكانواعندماكنارلا
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بعمليةالقيامعندسائدةكانتالتىوالفوضىالنظامعدمحالةوهرآخرسببوهناك

فرنانديثالونسوالسيدكنارلاوالىبذلكيؤكد،كماوالمداهمةالضريقوقطعوالنهبالسلب

donلرجودى Alonso Fernandez de Lugo،منذ:فيهايقولرسالةفىالإشارةعند"

المناوشاتوأن،")75(المسيحيينمناليهيرفقدتسفنأربعهناككانتالمنطقةبهذهسنة

بعملياتأوالبدايةفىالمفاجأةبعنصرءسواكنارلافىالبريربهايقومكانالتىوالإغارات

311عامفىإنهإذ،المسيحيينالأسرىمنالعديدحصدتللجزرالغزو oإحدىأرسلتم

الافتداءعمليةفىللمساعدةوصيتهاضنذهبيةمسكوكةنصفكنارياجرانفىالمواطنات

")76(.المسلمينأراضىفىأسرهاتم،صيادلإبنة

Rumeuكةأرماسدىروميوعليناهـلقص de Armتلكوخاصه،الأحداثهذهبعض

Diegoتورسودىدييجوالمؤرخعليهايعلقالتى de Torres،حيثأخرىأخبارعلىعلاوة

بساحلالأسرفىوقعواالذينأزواجهنسراحاطلاقأجلمنولضائعنقوداءالنسابعضتقدم

.77(إالمغرب

المسيحيينعنبحعاالمغربساحلإلىمتجهةأم528عامسفينةمغادرةعنمعرفةولدينا

عامفىأيضاالأمرونفس،)78(الأسطولفىكانواعندماهناكمكثواقدكانواالذين

55 CالباريثسلفادورالسفينةرلانيؤجركانعندماامSalvador Alvarezالحربيةسفينته

Pedroثيدوآبدروالبلديةمجلسلنائب Acedoالمعربساحلأطرافإلىالذهاببهدف

عاموفى)97(،الأسطولفىكانواعندماأسرهمتمقدكانمسيحينأفرادسراحلإطلاق

56o8(.مسيحيا)ْثلاثينلافتداءذهبقدكانام

فىالموجودةالفوضىحالةبسببأفريقيافىالكنارلينأسرعملياتلاستعراروكان

يونيها9يومملكياأمراأصدرحيث،يتدخلالملكىالبلاطجعلتأنوالغزواتالاغارات

01 0Iساحلإلىالدخوللعملياتالمنعأوالسماحبأحقيةكنارجزرحكامفيهيفوضم

قدرعلىقادةهـلرفقعهمجيدا"مسلحينالدخولفىالراغبينأنخاصةبصفةالمراعادمعالمغرب

81(.")والممارسةالخبرةمنكببر

صفينةاسعثجارتمام565عامففى:والإرسالياتالحملاتاشتمرتالتاريخهذاوبعد

Amadorبابيادىأمادور de Pavfaصاحبتدخلام557عاموفى،)82(الغرضلنفس

deلوجودىمانسيياالترخيص Lugoالأبناءءآباقامالعامنفسوفىة3،دةول)83(اا!ا

Baltasarجونثاليثبلتسارالمواطنسمْينةباستئجارالمغرببساحلالمأسورين Gonzalez

(ALبالمالافىالمقيم La Palma).
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Senorبينتورافولرتىسيداتفقسنواتعدةوبعد de Feurteventuraىدجونثالو

Gonzaloسابيدرا de Savedraإلىالدخولبهدفمورس!كىدليلومعمركبقبطانمع

لعمليةنتيجةوذلكهناكظلواقدكانواالذينالمسيحيينعنأخبارعلىوالحصولأفريقيا

بها.قامقدكاندخول

عدد!هناكأنالواضحمنكانوإن،الوثانقفىبصعاتهاتركتالتىالأخبارهىوهذه

الاْفريقية.السواحلمنبالقرببهمالإمساكتمالذينالأسرىمنأكثر

بافتداءتختصكانتالتىالعملياتلنفسمماثلهذهالافتداءبعملياتالقياموكان

عاتقعلىكانتالمالتوظيفونفقاتالتمهيديةالعملياتأنوهو.فارقوجودمع،المسلمين

المختصة.والسلطاتالسفنوأص!حابالأسرىعائلات

المسيحيينمنسبعةلافتداءبحملةسابيدرادىجونثالوالسيدقامام584امعوفى

كبيرا،أسيرمعبدا7،معهحملانقاذهمأجلومن،المسلمينأيدىفىأسرىوقعوا

الذىبلسانهكمتحدثمورسسكىوكذلك،المذكورللأسطولكعاقبةأحضرهمالذين،وصغيرا

ملزما،كنارياجرانحاكممعبالاضاد،نفسهالسيدهذاووجد)86(.لهووفانهإخلاصهيؤ!د

Slavadorأومبييريثسلبادورزوجةبسلمبأن Umpierrez،فولرتىفىالمقيمالمواطن

سنويةعاشةاٍقيمةذهبيةمسكوكة002قدرهمبلغا،المغرببساحلأسرالذى،بينتورا

المصروفاتمعمرابطى-00291!يعادلما-أوقية0001إلىبالإضافة،وأولادهاللزوجة

الدكلرىبموجبوذلكبنيتورا)87(فولرتىإلىيصلحتىزوجهايتحملهاالتىوالتكاليف

Isabelفرنكاإيزابيلقدمتهاالتى Franca،المذكورزوجة.

كثيرةعائليةلأسبابالاقتداءونوعنمطيطلبونأنفسهمالمسلمونكانأخرىممراتوفى

الأسرىمناثنينلشراءكنارلاجرانإلىبرتغالىذهبفسثلا.كنارلافىبأسراهمتتعلق

كانتكما.)88(المغرببساحلالاْسرىالمسيحيينبعضاقتداءهىالطلباتتكون،المسلمين

ء+!ةد51اسكوييدودىجوتيرىمنكلءآباسلموقد.أخرىأتساءتتضمنالطلباتهذه

4)مما4اء4-عه!بورتالدلوخوانابيرادىوجونثالو

JuanبالبردىدىوخوانMansillaمنسيياالسيدلة، de Valverde،فىالضرائبمفتش

منوسترةرقيقةسجادقطع3وأسوداوعبداذهبيةمسكوكة002مبلغ،Tenerifeتنريفى

افتداءأجلمنجديدهوكلها،الأحذيةوبعضوقميصانوقبعةاللوققرمزيةوقلنسوةالقماش

.M()إبنهم



وكانواالافتداءعمليةمقابلنقداالمالمنمبلغايطلبونالمسلمونكانأخرىمناسبةوفى

9(.)ْالنقدىالمبلغبباقىالشانصاحبعودةانتظارمقابلرهينةالكنارلينأحديحتجزون

لعملياتكمحصلةأفريقافىأسرىسقطواالذينالمغامرينهؤلاءروايةتنتهىهناوإلى

ازدادعشرالسادسالقرنمنالثانىالنصفمنابتداءولكن،بهايقومونكانواالتىالإغارة

القراصنةجانبمنادةالاعوعملياتالمدبرةالاغارةلعملياتنتيجةالكناريينالأسرىعدد

مسيحئا09أسرتم9561عاموفى.أساسيةبصفةبينتوراوفويرتىلانثاروتىعلىالبربر

نأوالأسرالسطولعملياتوكان,"(أأ395عامفىكثروغيرهم5869عامفى02.و

البحربرجالتدفع،الأسرىسراحوإطلاقتخليصمحاولةإلىبالإضافةالسلطاتجعلت

العدو)29(.برصولوالإخطارالجزرسراحلبمراقبةبالقيامالسفنورلابنهَ

مسيحيين،أسرالمحصلةوكانتوغزواتإغارةعملياتتتمكانتأخرىمراتوفى

ففى:المساعداتبتقديم،الكنانسمجمعبينهاومن،الجزرفىالعاملةالمؤسساتتمقوموكانت

Juanبوتييالخوانذهبيةمسكوكة05المجمعأعطى9156عام Botella،فىالمقيمالمواطن

يونيهوفى؟آخرينوأشخاصوأبنائهزوجتهافتداءفىالمساعدةيهدف،لانثاروتىجزيرة

21المجمعقدمالعامنفسمنيوليووفىةالسببلنفسنقوداالكنسىالمجعمنحها057

Salvadorبونييالسلبادورذهبيةمسكوكة Bonillaوفىء،أبناوخمسةزوجتهءلإفتدا

حَمةكاadeبيتانكورتدىلمارلامسكوكة02الكناثسمجمعنفسسلم5751أغسطس

Betancount39(.المغرببساحلالأسيرزوجهاءلافتدا(

ضدثكانتوإنما،الجزرفىالمقيمينللمواطنينأضراراتسببالإغاراتهذهتكنولم

الصعبة.الظروفهذهمثلفىتعيشأصبحتوالتىالجزرمنالقريبةالأطراففىأضرار!

عندماابنهفقد،Galiciaبجليقيه،5ء4ءهف!رلباديرفىالمواطنينأحدأنؤلكعلىومثال

المسلمينسفنبعضجانبمنالابنأسرتمحيثالهند،إلىطريقهفىوهوبكنارلامارأكان

يصلحتىبشخصينللإمساكمضطرانفسهوجدطرلقهيواصلأنيستطيعوحتىةالشراعية

أسرهتمadizبقادشآخرمواطنوهناك9(.)ديناسبهمالذىبالسعرابنهلافتداءاتفاقإلى

-كل!مولينادىأرجوتىالسيدجانبمنافتداؤهتمولكنم،1586عاممنالتارغنفسفى

gote de Molina،دفعهامسكوكة055مقابلبسفينةالملاحينعريفأيضاافتدىالذى

.(I')ينبسدالتزمولهذاالمسلمينإلى
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ليستوالذينالمؤسساتمنالمساعداتتلقىفىإمكانيةلديهمليستالذينأولثكأما

Menciaكاردونادىمنثياعائلةمثلممتلكاتلديهم de Cardona،أمهمعرضتالتى

كما،المساعدةطلبسوىهؤلاءاْماميكنولم)69(.وأولادهاهىعتقهابهدفوربما،للبيع

منإثنانلجأام395عاموفىملكى)79(.ترخيصبموجبالجزيرةشبهفىالعادةهىكانت

Catalinaجونثاليثكاتالينا:الأولالشخص،كحلالطريقةهذهإلىالمقيعين Gonzalez

Franciscoاورتيجادىفرانسيسكويدعىمقيملمواطنتفولضاأعطتالتى de Ortega،

وأولادهازوجهاافتداءيمكنحتىمناسبايراهالذىالشخصمنمساعدةباسمهاطلبالذى

لانثاروتىفىبهمبالامساكالمسلعينأراضىفىالأسرفىوقعواالذينععهاوابنوأختها

(89 Lanzarote).مارتينخوانهوالثانىوالشخصJuan Mannبنيتورافولرتىفىالمقيم

Fuerteventuraعليهاوالهجومالسطوتمالجزيرةأنالعامنفسمننوفعبرفىأعلنالذى

بينمنوكانالمواطنينمنالعديدأسرواالمسلعينوأنشهورثلاثةمنذالمسلمينجانبمن

لإثقاذهاممتلكاتأوإمكانيةأىهناكيكنلموأنه،الخمسةوأبناؤهاامرأةالمأسورين

طلبهالأنسراحهاإطلاقفىيساعدهاأنالربباسمطلبتوأنها،أولادهامعوإفتدائها

Gasparهيرنانديثجاسباروفوضت،عادل HemAndezفىالمساعدةباسعهايطلبلكى

عامفىفإنهذلكومع)99(.وافتدائهاإنقاذهايتمحتىالهندوللادإسبانياوأقاليمممالككل

1(.)َالاسلامالموريسكيينمارتينخوانءأبنامنأرلعةاعتنقم9901

بييراالمؤربخإليهأثمارالنىالهامالموضوعأننجد،إليهمأشرناالذينالأسرىكلبينومن

5كلابيخوأى Vieray Clavijoإينيسالسيدةلانثاروتىماركيزوابنةزوجةفىالمتعثل

Inesحولبادىبينيتيث Benitiz de la Cuevaهيرايرادىكونستانثاوالسيدة-on

za de Herrera00051بمبلغالمركيزجانبمنالسيدتينهاتينوافتداءإنقازتمفقد3،،دمأ

تقديمالتسليموعند.الاتقاقعندمنهاذهبيةمسكوكة0005تقديمتم،ذهبيةمسكوكة

Franciscoذ!ةentoسارمينتوفرانسيسكوللسيدالباقيةذهبيةمسكوكةا0000 S،

Marcosبيراثاخرانساندىولماركوس،الشرعىأخوه de san Juan Peraza(ْ1ا)

وهو.الأقلعلىام951عامحتىالمعربفىأسيرينكاناواللذينرهينتينباعتبارهما

6ء3ثعةةثةسوسادىمعباستياناالسيدؤ،فرنسشعكوالسيدزوجةفيهتؤكدالذىالتارلخ

de Sosaللغايةمكلفةهذهالافتداءعمليةوكاتت؟(-)2-المعربكساحلرهينةكانأنه

donGonza-موليناإىأرجوتىدىجونثالوالسيدابنتزوجعلىوكان،للعاركيزبالنسبة

5 de Argote Molinaالنحوعلىمسكوكة05155وليسذهبعةمسكوكة00002بمبلغا
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أرانيثلموراتر0051،العلمرسوم0001،الاتفاقعندذهبيةمسكوكة00001:التالى

مسكوكة00201الرهاننتسليمعندمسكوكة0085المتبقىوالمبلغ2Moratoء،حم!

القيمة.بنفس!!لةثةالةpoloبولوبلتسارللتاجربتسليمهمبدورهقامالذى،ذهبية

مبلغدفعيتمحتىإسبانيامنالخروجفيهيمنعهالماركيزضدإدعاءالملكىالمجلسوفرض

بمبلغممتلكاتضورةفىالمبلغبتسليمووعدالأموربتسهيل،س!،5!كل!أرجوتىوقام.الفدية

9رلال085021 1 22 0 0 ,5.,..a , realesبرلولبلتسارينادكانريالpoloومبلغ!ثعألمةكلة

.لمغربابساحلأسرهمتم،س!+مك!لةلآلانثاروتىفىآخرينمسيحيينلافتداءريال0865

وإشبيليهبينترراوفويرتىلانعاروتىتاجرعلىكانArgoteأرجوتىبهاوعدالتىوالأملاك

IsabelمولينادىإيزابيلوأختهلصهرهتفولضاأعطىحيثيحصلهاأنBaلsكلةبلتسار

de Molina1ْ3(.عليهاتفقمابتنفيذالالتزامعليهماكانالذين(

فيجيروادىبدروفوض9915عامفىأنهإذ،بهءالوفايتملمالمبلغسدادفإنذلكومع

Pedro de Figueroa،كناريا،جرانفىمولود،بإشبيليةآخرمواطئا،إشبيليةفىالمقيم

علىالمترتبةبالنفقاتوالمطالبةالماركيز،ممتلكاتفىالتنفيذبشأنءالقضاأماميمثللكى

الجزرإلىبهاالقيامتمالتىالسفرياتقيمةوسدادأم955يونيه5مناعتباراذلك

فىلمقيما،!ثمألمةكلة515!7فالشيانوه،لةأحولحلةبرلوبلتسارمنلهلمتنازلاالمبلغوتحصيل

0.و.أولىكدفعةذهبيةمسكوكة9201،أساسعلىالمفرب 00 Lقيمةمرابطىا

الذهبيةالمسكوكاتسدادبشأنالماركيزضدPoloبولررفعهاالتىالقضايامصروفات

Franciscoسارمينتوفرانسيسكوصرذهاالتىوالنفقات Sarmientoساندىوماركوس

)،01خوان Marcos de SanJuan).

عملياتبلوغفإن،المعتلكاتامتلاكمنالرغمعلىوالتثبتالتحققأمكنوكما

ومن.للمسلمينبالنسبةالافتداءعملياتحالةمثلبسيالايكنلمللمسيجينالافتداء

منهايمركانالتىالأماكننفسفىيعيثرنكانواالذين،المسلمينهؤلاءأقاربأنالطبيعى

يتموكانمكانإلىمكانمنهـشقلونهمكأسرىولأخذونهمعودتهمينتظرد!نكانوا،الكناريين

فى،تستغرقالمسيحيينسراحإطلاقعملياتوكانت.فائقةبسرعةالمغربفىمقايضتهم

يمكنكانالمسلمينءإفعداأنحينفى،الأخيرالمثالفىرأيناكما،سنة02،الأحيانبعض

شهور.أوأسابيعغضونفىمنهالانتهاء
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المغرببساحلالكناريينالأسرىءافتداعملية:الهوامش

1،مدرلد،الإنجيلخلالمنالرق:فونتيلاألونسوكارلوس-1 9 Al.2صrr- r.

33-32.3.de la biblia, Madria,8691ول،كأ،ppAlonso Fontela,:.C La esclanited a

.31?عمود،?056،سلشقة،لقشتالةالملكيةالأوامر2-

,Salamancaم!لا3114. ,0156 col,لا،Ordenanzas Reales de Casti

-"01r,الأعمدة،السايقالمصدر3- 11rغزوةفىأوالحربفىالمسلمسيدتملك"وإذا:يضاف

باْىأوعلنىمزادفىيباعسصلماكانهـاذا.يرسدهالذىثالمبلغيبيعهأنالسيدحقمنيكون.أخرى

العددهذامقابلالمسلمهذالهيقدمالمسيحيينمقابلالسعربنفسأحدهـلرغبهللبيعأخرىطرلقة

والمسلمون)السودعشرالسادسالقرنفىالشرقيةكنارياجزرفىالرق:كابرلرالويومانولل،-

.6-98صا،8291،لماسبالاس(لمرسكيونوا

,LoboCabrera,:.M La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros

98-61,.morosy moriscos) las Palmas,,8291 pp

دراساتكتاب"،()1526-1575العبيدتاجرلوجو،دىمانسييا"ملشور:ثيورانيسكو.أ5-

v%)9،السنوىالأطلنطى r\)،21أص.

-licenaiadonegreso 1526-,)1575 Anua8،!لاoول,r:.A "Melcher Dransilla de!عححlCioran

rio،*ء،6919(")121053. de Estudiositn3ltA

Pedroلوجودىبدرومنكلقام1101عامفى،المثالسبيلوعلى6- de Lugoولارتولوميه

Bartolomdءبشيتيث Beniteجابييناتوسوا!لثوأندرصرAndres Suarez Gallinatoوماركوس

Marcosبيردى Verdeأ:المغربساحلإلى.الافتداوحملةلإرصاليةموسيقيةحفلةبتنظيم.

.37هص.7711تنريفى،أم08-س49،1،الثانى+الجز،تنريفىدى؟روثتارلخنييكو:ثيرا

".7791,,Cioranescu,:A Historia de Santa Cruz de Tenerife,,113018-4914, Tenerife

.375

Vicenteاأوكدىمونتيسكيثنتىمنلكيعترفا951عامفى7- Montes de ocaدىورودركجو

Rodrigoأوكانيا de Ocana.كع!لةكالماسلاسنىالمقيصينومن.يالعدلالكاتبas P،أنهعا

4Bernardino!3لاسرنادىكرناردينوأعطيا de la،كررثاداسانتامالخزاننأمين-SantaCm

Luisأداىدىلدسىمعالأولأسصمهاالتىالشركةفى،جز.!4م! de Adayعمليةإلىللذهاب

الإقليعىالتاركخىالسجل:صنةroعمرهامسلصةأمةالمالخزاننأمينصلم.المغرببساحلالاذتماء



،5؟

.مكررة،122صفحة،73،رقم.كلي!نتىساندىكرسمتولال،بالماسلاسذى

122.Crist6balde San Clemente. .n .734 fاArchivo ocir6tsiH Provincial de las Palmas

11

12

!96الصفحة،768رتم،أسكولاردىبدرو،بالماسلاسفىالإقليعىالتارلخىالجلوثائق

LaPal-بالمالافىالمقيمهـ،lكلث!عأGonzalezجونثاليثبلتسار:077رقم،بالبوادىالونسو

aخوانسانالمركبوصاحبنرط،ولSan Juan،سيكيرادىدييجومنكلإلىأجرهاالتى

المسلمين.أراضىفىأسرىءأبنالديهمالذين5وللاَبابيرادىوجونثالوا

077,.A..H .P .L,.P Pedro de Escobar, .n,768 .p;96 Alonso de Balboa, n

.024صفحةانظر976،رتم،يالبوادلىألونسو،بالماسلاسفىالإقليمىالتارلخىالسجل

07024,.A..H .P .L,.P Alonso de Balboa, .n,024 f

Salvadorالبالىلثسلبادورالرُلانكان- Alvarezالجل،سنولاذهبيةمسكوكة2،يتسلم

.مكررة237-923صفحات763.رقم،بادييادىأوهـلانو،بالماسلاسفىالإقليسالتارسخى

.A..H PL.,.P Adriano de Padilla, .n,763 pp.923-237 r

مممكركة505حوالىشمهطراتئايتسلمون1552عامفىذىتمتالتىالافتدامحصلةبحاربكان-

ذهبية.

117..A..H .P .L,.P Luis Fernandez, .n,761 p

7رقم،كيسادادىخيل،بالماسلاسفىالإتليعىالتاهـلخىالسجل- OA،الصفحات

..20 -r r:عامسابدرادىإبرناندبثبدروكان551،عامذىPedro Hernandez de Saav.

طاقمكلوثرابعملعامملزئا3اهلueiteventuraبنيتوراوفويلرتىanzaroteلانثاروتىصاحب

.البحارة

202-002..+758,.A..H P.L.,.P Gil de Quesada, n

...التاردخىالسجل-`1

0.A .H .P .L,.P Alonso de Balboa, .n ,775 .f r

يمسكوكة،شئكلمنحرةأسيرة،جارمةأوعبدإفتداهيمكنهالرُسانبأنالتقريرتمالمؤسساتهذهفى

بحار.لكلاثنتينعددهايتجاوزألاعلىكرغبونهاالتىالذمبيةبالمسكوكاتوالبحاؤ،ذهبة

...التاهـدخىالسجل1-،

117,.A..H PL...P Luis Fernandez, .n,761 f

دْهبيةمسكوكات6تدرهأجرلمالاْوليتلقىكانحيث،ملاحوصىدلبا!يرجدكانالحملةهذهفى

شهرئا.رسالات7ومسكوكتينوالثانى
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...التاهـدخىالسجل-أ5

125..n.761 , fسنت4تلكذا.,.P..L Pول.ول.

.واحدةكلعنذهبيةدوقياتخصسمبلغسدادعليهم،القطعهذهإضاريتملمإذاأنهالتعهديتم

الرُلانأن:أونتيبيروسكيلائكيثولارترلوميهرودريجيثجونثالومنكليقول،م0561عامنىا-6

وذلككرةعشرة!اثنتالهاقواعدأردعةمعالخفيفةالمدفعيةمنقطعتينوسلصهماأعطاداسيمون

الانتداءعصليةمنعودثهعاعندوللتزمان.المغربساحلإلىتتوجهالتىالسفينةفىحعلهايهدت

اثنتىيمنحانهصوفعليهاالمتفقوالهالةبالمئكلالتسليمبعصليةيقملموإذاشئكليسلمانهأن

ذهبية.دوقيةعشرة

.A .H .P .L,.P Antonio Lorenzo, .n ,708 .s f

أهـلو.دلسورلورثانرثيسكووفرناببردومولوسىبين9154عامتنريفىفىالمشوحالاتفاقحسب-17

00380.....Historiaحل!ح"ولCioran

العبيدمنرأصكلعنيلسانالحملةالناطقلكونهأداىدىلوبسسيتلقىم1538عامفى-89

ذهبية.مسكوكةنصفبهاالفوزتمالأسرى

00.Historiaول:.Cioranescu

دونالسيد/المورسكيينخدماتبشأنيتعاقدلوجودىمانسيياكانعندما،م0156عامذى91-

منأخرىءيأشيايعدهماكانالمغربساحلإلىأدلاءليكونابادييادىولوبسبادييادىلوبس

السفنفىيإيحارهمملزمينيكوناالشافىمنخلسةالسودأوالمسلمينمنعددلمأحضراإذا:كينها

انظر8160رقم.مينديثفرانثيسكو:السفينةأجرةلهمايدفعوأنلبلاولبسنهارلم!كونأنعلى

.2-هصفحات

.316عمود...الملكيةالأوامر02-

Ordenanzasم!لا316.4 Realez.., col

:م1532يسمبرس15يومكنيستهامقروفىLanzaroteلانثاروتىفىالمرسومهذاقرامةتم21-

.المغربساحلوثانقمجموعةالقصر،سجل

.Legajo Berberfa,صعةArchivo Alc

-22Ni54المغربساحلإلىيمرحتىترخيصمنعتمبيردوموخوانطلبعلىءبناأم-533فبراير

القصر،صمجل.لانثاروتىفىالعاليةثالثقةجديرينأثمخاصاياعتبارهموأثناؤهمتهموزوجاموريسكى

.المغربساحلوثاثقمجصوعة

.ول.ول,Legajo!صصمه

نىبدأتالتىالعضيةفى.131-17وثائقمجصوعة،التفتيشمحاكم،كنارلامتحفسجل23-



.مراتخسىالمفربساحلإلىذهبتدكانسنواتثلاثخلالفىأنهيؤكدام552عام

Archivoحم!. Canario, InquisiciOn, leg. C

التفتيش،محاكم،كناهـلامتحفسجل،ام552يناير26بتاريخكنارسافىصدكأعالأمر،2-

.62-36وثانقمجموعة

032-62.A..M,.C Inquisicibn, leg

،5691مدرلد،،الأطلسيةأفريقيافىإسبانيا:أرماسدىروميو.أالموضوعط!عالج25-

.95-695صه

695-595..Espaflaen Africa Atlantica, Madrid,,5691 pp:!مع!حم!.A Rumen e

...التارخىالسجل26-

كالسفينةالجزيرةإلىالعرد-ألزمهماولزوجهالهامنحالذىالترخيصأنبقولهمايعترفانالوثيقةفى

السفينةعللت!اذا.بالمركبالعودةبعدأيامأرلعةخلالذلكتنفيذوعليهما،3طةح،يع"كابريرا

التفتيعئى.لمحكصةدوتية003دفععليهماكانالمغرببساحل""كابرلرا

,A..H .P .L.P Roque de Loreto, .n,857 .f801 r

سجل:بيجادىأنطونالجراباتموزعشهادةحسبام587عامفىبنفسهاذلل!تعلنهكلذا27-

..كنا!لامتحف

.fs. 02 r y 04 rا*..A .M ,.C Inquisicion , fondo Bute, vol

...التاهـ!خىالسجل-28

التفتيش،بحاكمالتحقيقتاضىأعطىالعدو،سنفنبعضسرقةبسببالمحتوياتكللضياعنطرلم

بها.مُنىالتىاطسانروكلشئكلالرلانمنيحصللكىتفولفا،هـ!دوندوألونسو

,A..H PI.,.P Francisco Mendez, .n,822 .pr701

تصنيف.دون،متنوعةموضوعات،العفتيشمحاكم،كنارلامتحفسجل92-

Vيوليه8يومفىإنه Yتبوللايمكنأنهثهادتهفىبالماسلاسفىالمقبمينالبحاردأحديقولم1ه

.أخرىطريقةبأىالمدعحيينمعالاتصال

.A..M,.C Inquisici6n, fondo Bute, @2 serie, procesos- carcel, .fr301

...كنارلامتحفص!جل03-

.e,vol .! .f 501 rفىicion, fondo Bute @ seءفثمنلا!أ.A..M C

1r-العارخىالسجل...

A..H.,086.ع.آ .P .L..P Luis de Balboa, n
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...كناهـلامتحفصجل32-

A..Mحلاهلأ.*f.501ع. ,.C Inquisicion , fondo Bute, @2 ic

rr-الرايع.الهانون،21الوثيقة،الرايعةالمجعوعة،الإسبانيةالقوانينمجعوعة

.*Cbdigos espanoles, Partida 4 @, Tftulo 1 , ley

الثانى:القانون.الثانيةالمجموعة.عشرالثانىالمجلد،إسبانياتوانينمنالجديدةالمجموعة،3-

أراضىإلى،كهو!أوسل!ينليكونوا،أث!خاصأوممنوعةءأشيايخرجونالذينأولئك"عتدسة

وطعامإعاشةيقدمونالذينلاْولئك"عقولة:31032-0الأددة،...الملكيةالأوامر".المسلمين

المسلعين.أراضىفى

ley ,H Ordenanzas!كitlo5حيح!Novfsima Recopilaci6n de las leyes de !! i

reales،000!مةم!لا.032-031 col

السادسالقرنأوانلنىالنجاهـلة"العلادات:المغربوساحل"كنارلا:كابربرالوبومانويل35-

.(1)،89المتوصطحوضلحضاراتالأفرشالإسبانىالمؤتمرعث!ر،

Lobo Cabrera, :.M "Canarias y Berberfa: relaciones comerciales en los comienzos, del

Culturas،ثعة)8491(. Mediterrane1!عةCongreso Hispano- Africano de*س".siglo

...التاردخىالسجل36-

.A.3..H .P.L,.P Gil Quesada, n,975 .f 423 r

...التاردخىالسجل37-

039883457.A..H P.LP., Pedro Escobar, n

تصنيف.يدون،متنوعةموضوعات.التفتيشمحاكم،كناريامتحفصجل38-

Antonميرشانتىأنطونأتسم"وهكذا Merchante.ك!!5جونثاليثطرو،الع!فينةوتاندقبطان

Gonzal،جونثاليثفرانثيسكو،القبطاننانبFrancisco Gonzalezسانتودىوددرو

Pedroاندرسى de Santo Andrdsمورسكيان.،

...ciones.Aنثعذدا.M ..C Inau

تاهـلخ.يدون،137-،13أوراقمجعوعة.ت!ثتالةغرفة،!سيعانكاسالهامالسجل93-

,leg.,7-134 sin fechaكث!طعللخةء،Archivo General de Simancas

...كناريامتحف،-سجل.

هناكهـسنصونيومكلالمغربساحلإلىدهأتونعل!بونإنهمشولهالمفتثىينددالرسالةنفس"فى

بحسلونها"التىالأسلحة

.A.Mح!vol.)ك!رع ..C Inquisicioe fondo But



روميو.ألسانعلىالمذكورة،2363أوراقمجموعة،التفتيثرمحاكم.الوطنىالتاهـمخيالسجل،-9

.795ص،السايقالمصدر،أرماسدى

Archivoا*ل!deArmas,:ول-.كه ocir6tsiH Nacional , Inquisicion, leg ,363,2 cit . por

0795"...it

...بواسطةومقدمةمنشوؤ،لتاهـيخهاوئانق.ثرتفاليةاكتشافات:ماركيسسيلفيا.خ.م2،-

.ص27!17الونيقة،الأولالمجلدملحق.،،91،لشبونه

-da: Descobrimientos portugueses. Documentos para a sua histor(ول.,SilviaMarques

27.prefaciadospor000 Lisboa, ,4491 Suplemento vol, ,I doc. ,17 pءia, publicados

...التاهـدخىالسجل3،-

.A..H PL.,.P Cristobal de san Clemente, .n,734 fs.,147-122914 y285 r

LL-التاهـيخىالسجل...

،أخرىرحلةمنالوصولكعدبتصليهاعلتزم،الرحلةهن!نى()أسيرةفرسةعلىالحصوليتملم"إذا

تيمةونصف،يرنقتهيكونالذى،نتةول)حامد(الأسيرالعبدقيمةئلثىالسببلهذاولرهن

،.يرفقتهأيضئاتكونالتىمهفأ!3،()ناطمةالأسيؤالعبده

93..A..H .P .L,.P Cristobal de San Clementen.,736 p

Ea-لرقا:يربراكالويو.م...

0َ..clavitud,pp.123-122; Cioranesci,:.A"، Melchor Manilla!سأ!ح،.LoboCabrera, M

0162-116.pp

.التا!ض..السجل6،-

،.آخرالتزامأىدون،ذهبيةمسكوكات8لهيدفعأنعليهكانإليهضركانأسرععدكل"عن

A.,816بم0673 .H .P .L,.P Franiso Mnz, n

CV-التاريضال!جل...

لمرزابأنهشرطايضعوكان()بقسماطيسكوتوقنطارزبيةم!كوكات01شلاتيص!طيه"ولهنا

كجم001يساوى)القنطار.عملهعنفقطمسكوكات،كعطيهسوفالأصيرةالعبدةانتداميتم

.(قدئماكجم6،!ادلوكانحالئا

165,r،978بم.A .H PLP.. Alonso Hernandez, n

...التارمخىالع!جل8،-

يجندهوأنيصتخدمهأنءفأرأورتيثإمكاننىيكون.الافتداعملبةإلىالمسلمنقليتم"حتى

".لحلمته
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r816,o.آ.11 Mendez, m3محمذصلأء",.A..H .P.L P

01و8يينماءهالافتدايععليهالمكلفينإلىالمالمنمبلغايعطونالأصىيرسلونالذينأولثلد9،-

.()البقسصاطالبسكودتمنشئعلىعلاوةمسكدكات

...التاربخئالسجل05-

.n,821 .f 6rحسصمط.A .H .P .L,.P Francisco

..التاردخىالجل-)0

.uela..!,831!له!ع!ل!مكsfAH. .P.L,.P Lor

الذىم!7كلة5نتلا!صارودهـسجيثالبارويالماسلاسنىللصقيمتاكعةالأسيزالجارلةهذد"كانت

سفينته.رنيس.لم!ةولzel3noGجونثاليثمانوللTenerifeتنرلفىفىالمقيمإلىسلصها

...التاردخىالسجل52-

sio,884.آ07036 de Campos, n!ص!.A.H .P.L P

...التاردخىالسجل53-

أسيرعبدءافتالامقابلبقيةجملا0"كه!"!4،!ء،!باثينادىلرودهـلجويقدمأنعليه"كان

،.مسلم

.A..HPL...P Cristobal de san Clemente, .n735، .f617 r

...سيسكانكاسفىالعامالسجل،5-

22,Registro General del ,9154,olleS diciembre,3ك!ةArchivo General de

...التاهـكخىالسجل5-5

Sanماركوسسانالعفينة"رلان Marcosإمهـانيةفىمفوصاكانمسيحيينأصرىءلافتداالمتعافد

.الأسرىالعبيدمنثنينبإأخرىءوأثيابضعاثحمقابلءالافتدا

.PL.,.P Alonso de Balboa, .n,976 .f 024 .v, Adriano de Padilla, .n,763267.f rا).ول.

...التاردخىالسجل56-

أجزعلىعلاؤكحعألمة!م!لمعئثص!جونثاليثكلتسارالركانيقودهاالتىالسفينةأجرةصداد،تم

عليهكانوالتصوالملحالتوايلالفرمنلهذايحولوكانالصبدياعصالالقباموكذلل!المسبحيين.افتما

Laلاكالماجزيرةإلىضحنها Palma.،

,.eude Armas, .A op. citصهرحمCristobalde San Clemente, .n ,074 .f 176,.ru,غ!.كل.!،

895..p

.69ص،المذكورالمقال:رمجاردر.58-



.69.Ricard,.R Art. cit., p

oI-5ص،المذكورالمصد،أرماسدىروميو.أ or- o a.y

553-552..ci،، ppكهة:.ول.اوه،Rumeu de m

السابق.المصدر،!سكارد06-

069.Ricard,:.R Art. cit.p

..كنارهلامتحفجل96-

معيتمماأنإلىالمفتشيشير.المجلسسادةإلىبكنارياالتفتيشمحاكمخطاباتمنالاْول"الكتاب

،.المسيحيينيأسريفعلونهالذىالشئنفسهوالمسلمين

.A .M,.C Inquisici6n, leg LXVII ,7- Libro 1 de Cartas de Inquisici6n de Canarias a los

,Senresdel Consejo

...كناريامتحفسجل62-

.A..M,.C Inquisic6n, Asuntos Varios, sin clasificar

...،!قالساالمصدر63-

FranciscoGonzalez-أندد!سسانتودىهـيدروجنئاليهمفرانثيسكوهمالموهـسكيون Pedro de San

to Andresتارجةهىوالمسل!ةTargaبيرسسهخوانللإسكافىتابعةJuan Perez.

1f-السايبن.المصدر

...كناهـكامتحفصجل65-

Juanثييريوه!اءدى،خوانكاههل5كأقأonخيرونكدرومللدهمالعبيد"الأسرى deىدخيرونيمو

Jeronimoيردلوما de Mayuelo،كنا!ياجراننىمعررنةشخصياتوهىCran Canariaوعلى

".المفربصاحلإلىوالبعئاتبالارسالياتعلاقة

32,-A..M,.C Inquisicion, leg. LVI

...كنارلامتحفسجل66-

,Inquisicon.6-!ع!.8 le,ح.ولول.

.م1583ينايرفىتمالتماس،المفربصاحلأوراقمجموعة!الأفرلقىالسجل67-

A.ءيتاههل ,.A Legajo

...الأفردقىالعمجل68-

...كناهـلامتحفمهجل96-

.A.,.A Legajo Berberfa



1I N

.Inquisici6n,fondo Bute, vol VIII, fs. 102,.r 217 r,.لول.حM

...كناريامتحفسجل07-

العردةعندأتفيهيثبتالمركبوتاندالرُلانعلىالتفتيثىمحكعةقاضىأخنهالذىالقسميمين"فى

نأعليهأمامهيمتثللمهـاذا،الافتداهعصليةفىحدثعصاتقرسلإعطا.أمامهيمتثلأنعليه

.بخطاببخطره

91.-!Inquisici6n, legajo XL,ح.يدول.

1Y-كنارلامتحفسجل...

A.M.,.C-!م!.91 Inquisici6n, legajo

...كناريامتحفسجل72-

اعتراتحسبالعسكرلةالمعداتبهذه،Funesفونيس،بننسهالتفتيشمحكصةتاضى"امتم

!Marciaلأ+ل!!ابيدرادىمارثيالالمورسكى de Saav.

153-015,.A..M,.C Inquisici6n, fondo Bute, vol. III, fs

.e, vol. .! fs. 501 y ssقInquisicion, fondo Bute, 92 Se

.411ص،المذكور،المقالة،ريكاردر.73-

114."...Ricard, .R Art. cit

.8.ص،(4691)96،التاهـيخمجلة،أنريقيانىالكناريونالأسرى:ريكاردر.74-

114,.Ricard,.R Art. cit., p

.8.ص،(1Ata)96،التا!دخمجلة5أنرمقيانىالكناهـيونالأسرى:ريكاردر.،7-

,3Ricardفح4س.مح!كمشكأstمصتedقaح.96(341).08.0. ,R "Canarios Cautivos en

...سيصانكاسفىالعامالسجل75-

مهرةسفنوتادةريابنةإرسالعدمبسببعامكلنىمسيحيينووناةفقدانعنبعلنالرصالةذات!فى

.،الخبرةأصحابومن

148-132,147-132,.Camarade Castilla, Legs,.ح.AM

...التاهـيخىاصجل76-

,417.r747.آ,.A..HPL.,.P Hernando de Padilla. n

.95ص،95-ه.السابقالمصدر.أرماسدىروميو.أ77-

595-495..cit.,pp:أح..Rumeude Armas, A

...العارسخىالسجل78-
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كانالتىالسفينةهلبعلىالاستيلا.بشأنالسفينةرُسانيقدمهاالتىبالمطالبةالمغادرةهنهمننعرف"

!ا.المهمةبهذهلهاموكلا

.A..H .P .L..P Cristobal de San Clemente..974.n .f44 r

...التاردخىالسجل97-

.»Tenerifeس!تنرفيجزيرةمنبدأتقدكانتالأسطولعمليات"

.A..H .P .L,.P Adriano de Padilla, n,763 .f237 r

...كنارلامتحفصجل08-

".سلصيناصطحابيتمكانهنهءالانتدابععليةللقيامي!

A..!!لاح .M,.C Inquisicon, leg

1A-133ص،..مانسييا."ملشور:ثيورانيسكو.أ.

133..Cioranescu. .A" Melchor Mansilla..", p

...التاريخىالسجل82-

.A..H .P .L..P Alonso de Balboa. .n.976 f024 v

3840ص،المذكورالمقال83- - N?.

AL-التاهـدخىالسجل...

Dieg!شكيرادىلدييجوالسفينةثإيجارالمركبرُلان"قام deSequبيرادىولجونثالوGonzalo

Veraالمسلينأراضىفىأسرىءأبنالديهمكانالذينالآنجرينالآباءولإسمبنفسهعامحه.،

0.A .H.P .L,.P Alonso de Balboa, n ,077 .fr

...التاريخىالسجل85-

Pedroأولىلجوسلادىبدروالرُكانعلى"كان de Origuelaدة3بارتولوميهسان.ميناإلىيصلأن،

BartolomeبينتورانولرتىنىالمقيمالمواطنالمتسكىينتطرأنعليهكانحيثFuertventura

".أيامثعانية

..A .H .P .L,.P Pedro Negrin Galin, .n ,869 fr

...الأفردقىالسجل86-

يينتورانويرتىومنالسنةنفسونى.أكتوس22يومالتفتشمحكصةمنتصرلخاطلبالسبب"لهذا

FuecteventuraجالانبحرينبمروأرسلGalin!ث!حل!Pedroإياهامبلفاالمحكعةإلىرسالة

Juanأريطسخوانالموسكىءووناإخلاص Aria."

,Legajo Berberfa,ول.ول.
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...التاردخىالسجل87-

بلتسارمنزلنىاختبأوهناكمراكشمدينةحتىمنهاهربحيثTagaosتاجاوسفىالأسيرهذا"كان

Baltasarبولر Polo،لكزعلىوفيادةأوقية0001بمبلغسراحهإطلاقظابعاتإجراأنهىالذى

،*المفرببساحلالمتبعالعُرتحسبالموانئقادةإلىأوقية04وأوقة001سداد

.oPalenzuela, .n,929 .f046 r!ذ!..A..H.P .LP

Basilioبنيالوسادىباسيليوالراهببذلكو"يث!هد88َ de Penalosa1يرليهفى OVYيقولعندمام

كانالمععلمينمنإثن!يبيعهبأنإليهيتوسلالتفتيئىمحك!ةقاضىالعميدإلىذهبالبرتغالىبأن

،.مسيحيينءلإفتداالعبيدالأسرىهؤلاءمنهطلبواالمغربساحلذىلأنهم،اشتراهماقد

...كنارلامتحفسجل

,vol0 ،! .f 112 r!92،ح+مح.iOn , fondo4مذدأ!etuB.A .M,.C n

...التاردخىالسجل98-

.A..H .P ,.PL Rodrigo de Mesa, .n,977 .f134 r

1الصفحات،000مانسيياملشور":ثيورانبسكوأز0-9 4 0 - 1 rA.

تركالمسل!ينجانبمنالمطلوبالنقدىالمبلغMansillaمانسيياالسيدحوزةفىيكئلم"عندما

،.المطلوبالنقدىالمبلغأخرىرحلةنىلهميحضربأنوملزفامضطرلموأصبح،رهينةيفقيقه

014-138..ppْ،..."هللةCioranescu, :.A Melchor Man

أعمال:أرماسدىروميوأ..11،11-.1-0ا-509الصفحات"...أبحاث":هـلكاردر.19-

.خ.يليهاوما963الصفحات05910-4799مدرلد،كناهـلاجزرضدالبحريةوالإغاراتالقرصنة

،7191ن6799،تنرمفىدىكروثسانتا،كناريالجزرالعامالتاريخأخباركلابيخو:إىبييرا

-7-.972817الصفحات،الأولالمجلد r.

Ricard. :.R " Recherches..." pp. ,901-501 011 y 114 Rumeu de Armas, :.A "Piratedas y

araques navales contra las Islas Canarias , Madrid, ,0591-4791 pp. 963 y ss. Viera

-Clavijo,:.J " Noticias de la Historia General de las Islas Canarias," .S .C de Tene

0817073-972.pp yأ!rife, ,-7691 vol

...التاردخىالعجل29-

Pedroخايميسبدرومعالتعاقدتمام588عام"ذى Jaimes،جوميثوخوان.الفتى-JuanGo

بينتوراوفوبلرتىLanzaroteلانثاروتىيسواحلعلىالمسلمينبمراقبةللقيام،البحررجال،ءح!
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39

9،

59

69

79

89

99

Fuerteventura،لل!دافعإخطارلمأحفرتسفينةلرُبانريلال905يدفعونكانواام095عأموفى

Franciscoهـسكاسادىنثيسكوفرا"الملعينعن de Casares،مكررة33هص،-429رقم،-

403335.A..H PL...P Franciso de Casares. .n239 .f.053 .r n.249. f

.11صه،...ثلحاأ":ردرلكا.ر-

.115.Ricaed, :.R" Recherches"... p

...التارسخىالسجل-

MiguelبانيوسدىبيريثميجيلالمدعىRibadeoديرهـلبانىالمقعمللسواطن"التفويض Perez

de Panos.بالماسلاسنىالمقيموالمواطنLas Palmas،لوثانوجارثياأجوستينالمسسnقAs

Garcia Lozano.

.A..H.P .L,.P Luis de Loreto, n,871045.f .r y Alonso de San Juan, .n,088 .f378 r

...التاردخىالسجل-

.A..H.P .L,.P Lorenzo dePalenzuela, n843, fs.238 .r 024 r

ء..التاردخىالجل-

تفولفئاأعطتح+ءدا3كلله!!47كينتورافويرتىنىالمقبة.كألم!ة،اهالوخاإيزاييل،لدتهم

ملكالشراعيةبالسفئشهودأمامابتهامنلهاالممنوحالتفوبلضبموجب،4915عامفىلإبنها

Arbumأرانيثأردوم Araez،التىالمنزلومفروشاتوالأثاثالمستلكاتكلثعئيحصللكى

."بينتورافويرتىنىالمذكوؤتخص

.la.n .085f 585 rءلعه.A.H PL...P Lorenzo de Pale

.69ص،...لرقا":برلراكالرلو.م-

...التاهـمخىالسجل-

...التاريدخىالسجل-

...كناهـيامتحفصجل-9

Lobo.ه......6.9 Cabrera, :.M " La esclavitud

A..H.,009.آ.؟ .P .L,.P Teodoro Calderon, n

07535.n.,009 fكلحعة!.A .H PL. ,.P Francisco C

.A.M-ل!01.3. ,.C Inquisicion, leg

"Lanzarote"لانثارتى.فىصدرتالتىالبياناتحسب
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.073ص،\"المجلد،المذكورالممدر،كلابيخوإىنعيرا.خ-109

073..vol,I p8ء،!أ!.:.Vieray Clavijo, J

...التاهـيخىاالسجل-201

منحتالسببولهذاالمفرببساحلرهينةكانزوجهاأنم1915يوليهشهرفىالسيدةهذ."تزكد

Pompeoأجنبسىبومبوإلىتفريضئا Agnese،فىكناهـلالمحكصةطلئاليقدم،المقيمالمواطن

3بينتوراوفولرتىLanzaroteلانثاروتى Fuerteventuraتنفيذههـلطلب،.

.A..H .P .L,.P Francisco Suarez, .n,209 .f303 v

...سيصانكاصرنىالعامالسجلأ-30

...التاهـخىالسجل40-1

.2751!4.de Castilla,leg!ك!ة,.A..GS

.A..HPL...P Francisco Ponce, .n,659 .f65 r





71!

الموريسكيوق

والطؤ-الحرب-التمؤ

الأقلياتاىمأ..3كههمح!ه!المورس!كيينمأساةتناولتالتىالدراساتهن!عديدة

وإنالتىالجعاعاتهنه.الاستردادحروببعدالمسيحيةإسبانيافىتعيشظلتالتىالمسلمة

الجنرر،معتتواصلالحفاءفىوعللتعلنا.هويتهاتنكرأنعلىأجبرتفقد،دمهابهدرلم

عشرالحاسرالقرنأواخرمنذ،العردىالتطهير"مزساةعاشواالذينالموريسكيونهؤلاء

..والرفضللقمع،والظلمللاضطهادعرضةفكانرا،عشرالسابعالقرنبدايةوحتى،الميلادى

منهجراتهم"بهورشهمللتعسكو!لفاحهم،واليوميةالدينيةالمورس!كيينحياةتناولتأبحاث

لمحاكمياستعراروضوعهم،والشمالالضرقفىالجديدةتهمتجععاومراكز،أخرىإلىعناطق

الباحثانأسدؤالذى،أقليةومأساةحياة.الموريسكيينتاريخ،كتابويبقى...العفتش

الأبحاثسلسلةفىالمر،تسعوقفالتىالكبمن،فنسانهـبرنارأورتيثدومينجيثأنطونير

عقاثديااستمرارم111.،عامحتىإسبانيافىوجودهايشكلالتىالجماعاتهذهعنالمهمة

عندتوقفإذا.عبتورايبقىوالذى.إيبرياجريزشبهفىالإسلامىالعرلىللتاريخواجتماعبا

..الضائعالملكعلىالأحمربنعبداللهبكاء

فىالمسلمونعاش"وإيزابيلفرناندو"الكاثوليكليينالملكينيدذىغرناطةسقوطوبعد

علىوالحفاظ،الشخص!يةهويتهمباحترام،الفالبون"وعدهم:وصعبةقاسيةمرحلةإسبانيا

وثقافتهم.ضريعتهموعلى.الاجتماعيةبنيعهم

فان،الهومهلإلعاهمحاولههـالىءعداإلىانعلبأن،بهوعدراالذىال!سامعيلبثولم

تاركين،الحدودخارجإلىوالرحيلالجذور.عنوالانسلاخالتنصربينيختارواأنعليهم
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فى،شخصيتهمملامحعلىللحفاظونيفقرنطوالالموريسكيونكافحوقد.شئكلعهمورا

منتهئذىمراحلإلى؟لإضافة:الإسبانالملوكاتبعهاالتىالاستيعابسياسةمواجهة

اليوميةالمورس!كيينحياةكانت،غرناطةفىها68Y--01اتفاضةمثل،المأساولة

متشبثةالمهزومةالأقليةهذهظلت،ذلكمنوبالرغم."الغالبين!ولينبينهمبالتوترمشحونة

الجماعى.الانتحارحدإلىبهريتها

الصراعتارلخفىمراحلثلاثهناكاْنالباحعانيوضح،المأساوىالواقعهذامنوانطلاقا

التعايشصيغةجذريامعهاتغيرت،حاسعةأحداثثلاثةحولتتمحور،الموربسكىالمسيحى

فىالمسلمينانتفاضةسحقتا205و0015عامىبينماالفريقينبينوالمسالمالمشترك

كىالموتمنالناجيةالجماعاتفتنصرت،أميةبنإبراهيمبقيادةAlpujarrasالبشاراتجبل

خاصةحياةيعيشونكانوا-قشتالةمسلمىالواحديمانالاٍسياسةوشملت،المنفىإلىترحللا

أنهمنبالرغم-،الغالب"عنبدونيتهمليتميزوا،ثيابهمعلىخاصةشاراتويضعون،بهم

التعايشمبدأنسفتعنىالإجراءاتهذهوكانتالشرقيةالأندلسبانتفاضةعلاقةلهميكنلم

السائد.المشترل!

،(157!ا-)568غرناطةفىالبيازينحىموربسكيوانتفض،ثانيهَمرحلةوفى

ته،ذاالمصيرأيضالاقواوتد.التمردإلىالشرقيينالأندلسييندعتالتىذاتهاوللأسباب

أخرىوقرىمدنإلى،وقراهممدنهممغادرةعلىأجبرواتنصرهمإعلانمنبالرغمأنهمإلا

ألفخسينحوالىإجلاهتم،ام57عاموفى.حدودهافىتقعأو،كرناطة"مملكةعنبعيدة

.يومذاتمابشئيقومأنيمكنهواحداتجمعالايشكلواحتى،وبيتهماراضيهمعنمسلم

Sala-وسلشقةSegoviaوشقوديةوطلطلةAlbaceteوالبسيطوقرطبةإشبيليةوفى

المتبادلالتفاهمبإمكانيةأملنهايةالمهزومةللأقلياتبالنسبةيعنىالحدثهذاكان،حكلةول

بإنسانيتهم.والاعترافوحقوقهمهويتهماحترامويإمكانيةالآخر.ولينبينهم

كلمنللموريسكيينالاجتماعىالوجودءإلغام(199)9016-،الثالثةالمرحلةوتجسد

السياسةوانتصرت،إسبانيامننهائيابطردهمالأمرصدروقد.الإسبانيةالأراضى

الآخر.تلغىالتىالكاثوليكية

عركاتأذقمراقبةإلىاللرلةسياسةاتجهت،غرناطةمورش!كيرتمثتتأنبعدصمومن

أجواءخلقلىاٍأدىمما؟إسبانيافىعدد!اممثرالمجموعة،أراجونموريسكيى

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


911

منعديدهأماكنفىوكعا-الإسبانوالكاثوليكالإسبانالمورس!كيينبينباستمرارمترترة

ولم،المتواجهتينالجعاعتينبينيقرقأنيمكنماكلعنم0579أحداثكشفتلقد:قشتالة

بسرعةءلتلتئمقابلةالعميقةالجراحتكن

وصار،رقبتهاعلىمسلطاالدولة،لأمنتهديدايعتبرالمورش!كيينبينتضامنأقلوكان

يتطلبالمريرالوضعوكان.خصسامسيحىكلاعتبرهـلالمقابل.شكموضعمورسكىكل

التنصر،علىالمورمحكييئلحعلالمقنعةالوساثلكلفشلتوقدخاصة،جذريةحلولا

الجماعاتأنأيضاوخاصةالواحد.والدينالواحدالدممجتمعفىمزلفةبهويةوالاندماج

معمحالفاتإلىتعيشهاالتىالصعبةالالروفقىتسعىكانت،أرضهافىالمحاصرة

الفرتسيين.البروتستانتمعوحتىالأتراكومع،الشماليةأفريقيامسلمى

من،الجماعتينبينالزواجتسهيلومحاولات.بالتنصرالآخرإقناعمحاولاتوفشلت

إلىعشرالسادسالقرنأواخرفىالدولةسياسةواتجهت.المجموعتينبينالانمهارأجل

غيريحملونيكونوالموإن.السلاححملالمورسمكيونوحرم.الجماععينبينالكاملالفصل

ممتلكاتهم.وصودرت،أراجونفىالعنفانفجارمراحلفىاستعملوهالذىمنهالقليل

علىعاشواوإنما.قيهءغرباصاوواالذىمجتعالدولهإلىينتمونالمورسمكيونيعدولم

منغالبيتهمكانتققد.صعيرةثروةبعضهمامتلكوإن.دونيةجعاعةفيهواعتبروا،هامشه

،الآخرونبهالايقومالتىالقاسيةبالأععاليقومونكانواالحدوات.وصانعىوالباعةالبنائين

إلىبالنسبةالمشتركالتعايشيإمكانيةآمالهموانطفأت.أفضلبمستقبلآمالهموحوصرت

ضدالكراهيهنعراتليعذواالعديمالدينىالماربلخالإسبانتبشلعدالإسبانالمسيحيين

تاريخيامبررةلهمالدونيةمعاملتهموأننسبايفوقوتهمأنهملأنفسهمولؤكدوا،المورش!كيين

والعبيد-النيلاءسلالةيينيفصلماهوبينهميفصلماوأن،ودينيا

السرىتواصلهمغيرأرضهمفىللعورس!كيينيبقلم5عشرالسادسالقرنأواخروفى

بأمرالرفنروتوجالكراهيةتوجتوقدلهمءورفضهالآخركراهيةوغيرالجذور،معوالصعب

التىوالتهعيشوالقهرالبؤسحياةمنالأخيزالمرحلةذلكفاختصرالثالثفيليبىالملك

للتوترحدايضعجذرىكحل.إسعاثيامنتهائيابطردهمأمروصدر،وطنهمفىيعيشونها

اجعماعىوجودمنللخوفحدايضعكعاوالعبيد.النبلاءبين.الجعاعتينبينالمستمر

العىلية.أوروباكلفىكما،إسبانيافىالكاثولبكىللوجود"مغاير"
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لكلالتعقيدشديدتارلخئاحدثًا،الميلادعيدليلة،غرناطةبمحلكةالمورش!كيينتمرديمثل

واجتماعيةثقافيةعراملهناكتوجدأنهالقولوبمكننى.البشرىبالجنسيتعلقما

نشأتهاحيثمنبينهافيماوتترابطتتشابك،والدولىالقومىالمستوى،علىواقتصادية

معبوضرحيراهاأننىالباحثورغبةفضولتثيرالعواملهذهوأن،ونضجهاوتطورها

جهةمنالرأىهذاكانوإن،والأسبابالدوافعتبسيطبغيةاتجاهاتهاعلىالتعرفاستحالة

1(.)جدواهقلةإلىبالإضافةتعسفيئايكونقدأخرى

المورشكيين،أوالجددالمسيحيينتمردأسباببدراسةهناالقيامأزعملافإننى،ثمومن

فى،الفهمعلىالقارئتساعدالتىالأفكاربعضإلىعرلضةخطوطفىأشيراْنأحاولوإنما

ودمرتوضريتعزلتالتىالأهليةالهربجذوررؤبةخلالمن،وممكنمتاحهوماإطار

.1157-9561السنواتفترةخلالAlmeriaالمريةبإقليميتعلقماوخاصة،غرناطةمملكة

والمسيحيينالمورش!كيينأوالجددالمسيحيينبينصريحةلمعارضةمحصلةالحربهذهوكانت

السادسالقرنستينياتمدارعلىوتشدد!ترترلمأكثرأصبحتالمعارضةهذهوأن،القدامى

وكانالعشر.السنوا!هذهفترةطوالتفاقمتالتىالاقتصاديةللأزمقنظرلم،الميلادىعشر

خولمنمتابعتهايمكنالتى.الاقتصاديةالأزمةعنالناتج،الاجتماعىالتوترلزيلادة

اليوميةالحياةكبيرةبمصداقيةتعكسالتىالوثائقخلالومن،والتوثيقالعدلكتبةسجلات

الوثائقهىوعديدة.وأكثرأكثربينهماتحثدمالمواجهاتكانتحيث،المجموعتينلكلتا

جانبمنضدهمترتكبكانتالتىالعنفأعمالبسببشكواهمالمورسكيونفيهايعلنالتى

وسوءتعسففيهايثبتالتىالوثائقتلكفإنالعمليقالناحيةومن،القدامىالمسيحيين

إلىينتمىالذى،الأخيرهذالأن،موجودةغيرمورشكىجانبمنقديممسيحىمعاملة

الدفاعفىبموقفهدائمايتسمكأنيجب،ام29،عامفىغُلبتالتىالاجتماعيةالمجمرعة

نفسه.عن

يتمردونالمورشكيينبأنالإنطباعالباحثلدلىيتولدالمسجلةالرثائقهذهصةقراوعند

والوثانقالمحاضربعضلناوتكشف.والجلدالتحملعلىوقدراتهمطاقاتهمكلتنفدعندما

علىالتمردعلىتبعثوكانتمحرضةعناصرتوجدكانتبالمدنالبرجوازيلةالطبقاتبينأنه

منعديدمأنالمؤكدومن.والسلبوالنهبالسرقةعملياتبسببحجعهموكانت،المورسكيين
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المورس!كيينأتباعهمعنيدافعونكانراسادتهالأنتمردبهايحدثلمالسيادةذاتالأماكن

المناوئة.المجموعةمنالعناصربعضوطمعجشعمن

شقماتعكس،م9569أغسطس3ابتاريخVeraفيرافىصادرة،مسجلةوثيقةوهناك

Diegoثرفانتيسدىدييجويُدعىالمدينةهذهفىالمقيميناْحد:قليلمنذذكرتهأن de

CervantesكريباسلمدينةالعمرمىالسجنفىوأودعأسرقدكانCuevasتفوهلأنه"

Marquesبلشماركيزأتباعبعضضدومهينةقبيحةبكلمات de Velez،المسعحيينوأن

ماركيزأنجيد!المعروفومن.،)2(مثلهممسلمينكانواالمورشعكيينيؤيدونالذينالقدامى

تابعةأخرىوأماكنحولحكم!3كرلباسمدينةتمرديتجنبحتىوأتباعهرعاياهيةبحماقامبلش

وصفهمبتمالذين،ممثليهوضدضدهموجهةكانتالمذكورةالجملةأنوالملاحظ.لولايته

دىدييجوبسجن7ءولصأكمةكويباس()عمدةحاكمقامهناومن"،المؤللون"أو"الموالرن"

Diegoثرفانتيس de Cervantes،الحربامتدادفترةخلاليش!هرسوففرد!باعتباره

يحصلالتىبالمحاصيلبالاستئثاروطمعهولجشعهالمورشصكيةوالقرىالمدنضدبهجماته

كغنيمة.عليها

oتيرنتومجلسقراراتمجموعةوعقب de Terentoذلأonc،من،الكنيسةحاولت

كانبمماالمورسكيينةوذممسرائرفىمتزايدبشكلالتدخل،المسكونيةغيرتهاتزايدخلال

Papaالثالثيولللباباالمباشرللتأثير Paulo Iجيريروبدروغرناطةأساقفةرئيسعلى

Pedro Guerreroالمجلسإلىبالوصولالهتوالتىالمورشعكيينمعالتسامعنسبةقللأن

ConsejoReal-اسبينوزادىدييجوللكاردينالالملكى del Cardinal Diego de Espino

sa،المشكلةبشأنحاسفاالشخصىموقفهكانحيث،المرونةوعدموتشد!هبصلفهاتسمالذى

بنفسيتسمونالذينالرجالمنعددباستشارةEspinosaاسبينوزاوقام.المعقدةالمورش!كية

.Lxعالامروإصداربمياغةالعقلية La Pragmaticaعمليةيتضعنكانوالذى5671م

نأأى،حضارتهمعوتتطابقتتمَبلالمورس!يهةالمجموعةجعلإلىمجملهافىتهدفكاملة

كما،القشتاليةعليهاوفرضالعرييةاللغةاستخدامعليهاحظرحيثةبحضارتهيحضرها

يسعخدمها"التىوالملابسءالأزيلا.رتدااٍعلىوإجبارهاالتقليديةءالأزيلاءإرتداعليهاحظر

بهاالقيامأوممارستهالايمكنالمورسكيةالشعبةوالرقصاتالموسيقىأنكما،(المسيحيون

يتسمالتىوالتقاليدالعاداتباتباعوإلزامهمالأخرىالأعيادوفىوالزواجالعرسحفلاتفى
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الأسماءعنفضلأ،الهماماتاستخدامعليهمحظر،كماالمتأصلالمسيحىالمجتمعبها

)3(.تمائامحظورةأصبحتالتىالعردىالأصلزاتالشخصية

donاسبينوزادىدييجوالسيدأصبحالمورسكيينطالعولسوء Diego de Espinosa

Inquisidorالعامالمفتش General3-الثانىفيليبعلىوتأثيرهنفوذهلتزايدنظر!وذلكFe

المورشصكيينضدالتفتيشمحاكموفعالياتنشاطاتواستشرتاضطردتثمومنءهذا،!

.ملحوظبشكل

K.جارادك.هـلقول Garradالتفتيشمحكمةأنيعتبرإنهمهمةتارلخيةدراسةفى

Santo Oficioوأن،المورشكيينتمردإلىأدتالعىالصلةالقريبةالأسبابمنواحدةهى

نزحواحيثام568و0561عامىبينماالفترةفىمحلوظبشكلتزايدومطاردتهمتتبعهم

محاكمتصرفاتءجرامنمعاناتهمتكنلمالسنواتهذهحتىوأنهمأخرىمناطقإلى

)،(.شديدةالتفتيش

Diegiميندوثادىدييجوويؤكد de Mendoza!بدأتالتفتيشمحاكمإن)بقرلهضديا

المتزايدةءاتالاعتداهذهوأمام")5(.العادىالأمريفوقبشكلوالتشددبالضغطأعمالها

فرضتالتىوالمعنويةالنفسيةالحالةوإدراكفهماليسيرمنيكونوسرانرهمعاداتهمعلى

القموالجورمنحالةفى...الشاردةالنعاجمثلمقهورين)أصبحواالذينالمورس!كيينعلى

،الجارحالنسرطائرمخالبفىوهى)قُمارئ(التُرغُلةْطيورحالةمثلتصورهالايمكنوالظلم

Marmolكارلاخالمارمرللسانعلىتجاالعباراتهذه... Carvajalحالةتماماتعكس

التمرد(6(.علىالسابقةالشواتفترةفىالمورسكيينووضع

التىالمحليةالبرجواريلةعناصربعضكانواللمورس!كيينالأعداءألدأنأعتقدولكننى

منتتسكنحتىوالدينىالسياسىالصراعحالاتمنالاستفادةفىالرغبةلديهاكانت

هـلحرضونهامجموعتهمنفوسيحركونكانواوقد.الجددالمسيحيينممتلكاتعلىالاستيلاء

بالقيامأمامهمسانحةالفرصةوجدواوقد،المحلىالمستوىعلى،والمهنيةالتجاريةالشؤونفى

بدوناحتلتقدكانت-يقالكما-والتىوالقرىالبلديةلمجلسالتابعةالأراضىإعادةبحعلة

بترأسهالجنةFelipeذآالثانىفيليبأرسلوقدهذاالمررشكيين.جانبمنحقوجه

التمردحالةعلىسابقةسنواتسبعإمتدادعلىصادرتالتىSantiagoسانتياجوالدكتور
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المسيحيينملكأراضأغليهافىكانتوالتىالأراضىمنهكتارألفماثةمنأكثر

)7(.الجلد

البلديةمجلسلنوابأيضًاوإنماوحسبالعامالماللبيتفالْدةالأمرلهذايكنولم

فىالمستخدمينعنفضلاً،الأراضىتملكإلىيتوقوندائمًاكانواالذين،المحليةوالكنائس

أحدهذاسيكون5العدلءوزرافيهاتسببقدكانالتىللأضرارنظر!"؟الملكبةالمحاكمدوانر

8)حميهابنيعزوهاالتىللتمردالرثيسيةالأسباب Aben Humeya).

العنانلإطلاقفرصةالمورس!كيينتمردفىالمسيحىالقطاعمنكبيرجانبوجدوقد

لرئيس5فة!ل!مأالبيافلنفىالمورسعكيينكباربهاقامالتىالريارةوفى.وطمعهملجشعهم

Presidenteالعلياالمحكمة de Chancilleriaمنالشكوىبشأنا568أيريلشهرقى

حيث،بالحونةعلاليةيسموتهمكانواحيثالمسيحيونإليهميرجههاكانالىالرهاناتجراء

كانتحيثوالحاقدينالجشعينأولئلثمنءإقتراكانذلككلأنبوضوحاللجنةرئيسعرض

يأخذواأنهوكانوانشعالهمهصهموأنالهدوءيسردأنفىرغبةأقل"تنتابهم

")9(.ممتلكاتنا

الغنائمكانت،جماعاتبينوإتمااللولبينحرلًاتكنلمالتى،المورس!كيينحربوفى

الحلبمعابةا568عامبدأالذىالنزاعمقدماعتبارتمهناومن.هانلةاْهميةتمعلالشخصية

المورسكيين.معيتعايشونالذينالمعأصلةالمسيحيةالعائلاتمنكبيرلجانبالاقتصادى

أمر!أصبحوأنهوالنهبالسلبعملعاتعلىوالتصديقالموافقةيعنىالتمردمفهوموكان

الاقتصادىالعاملأنفىللشكمجالهناكليسفإنهثمومن.الجماعةمستوىعلىعأمًا

يمعلكانالدينىالجانبأنوأعتقد.الصراعهذاإلىأدتالتىالرئيسيةالأسبابأحدلكون

الحاضعينالأفرادبعضلدىوخاصةتحريضكعنصرمستخدماالدينكان:ثانويًاسببًا

المصالحخدمةفىالعفسىالتعصبتمثلكعناصرنشطواالذينالمسيحىالدينرجاللسيطرة

ية.الاقتصاد

المورسكىالعمردأنكمافيه.النتساهلآواحعمالهلايمكنحدلمالأموربلغتهذاولكل

نأمنمفرأعامهيكنلم.ذلكبلاكعا.الآملوضياعالهوسمنبحالةيتسمأصبعالذى

Laالعالىالأمرتطبيقبدأعندماحقيقةوأصبحقموستفايثتد Pragmaticaم5671عام،

تطبيقه.دونللحيلولةالمورش!كيينمحاولاتكلفشلتأنبعد
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وتعاونبالتفافالمورشكىالجانبردءجاالمتفاقموالظلميدالمتزاالتحريضهذاوأمام

خلدونابنالاجتماععالمأطلقمثلما،الفريقروحيمثلأصبححيثمجعرعتهوتضافرأفراده

Ibn Jaldonتمحيثكثيراساعدهمالموقفهذاوأن،""العُصبةأو"العصبية)مُسمًى

محاربكليقرمباًنالقبلىبالمفهومرئيسهمحولالمررسكيونوالتفعسكرئاأنفسهمتنظبم

العصبية"و".بالفعلءأقولاجعلهممما،المورس!كيينبجماعةيتعلقماوكلعائلتهبحماية

بينخاصبشكلظاهرةكانتوأنها،الظالمةالأعمالمواجهةفىشعبمساعدةبمثابةهى

Altoأطلسألتوفىالجبليةالقباثل Atlas،أواصرصفيهاتكونالتىالصغيرةالقرىفىأو

التى،Alpujarrasالبشاراتبمنطقةأخرىأماكنفىتكررتالعصبياتهذهوأن.قولةالدم

القبلية،البنيةبهاتوجدكانتالتىالمنطقةباعتبارها،للتمردالرثيسىالعصبتعتبركانت

المقيمين-بينالقائموالتواصلالقرابةلصلةوكان".!حاراتأوءأحياعلىتقوممنطقةوهى

هممهـيشحذقيمةالدملأواصريجعلالذىالقلوبترحيد"يَممئرَأنالمنطقةهذهفى-الأهالى

لابنالرائعالتعريففىءجاحسبما"المساعدةيطلبالذىذلكعندفاغاللخروجالرجال

01(.خللون)

كلتوجدكانتغرناطةمملكةجبالسلسلةفىالقابعةالصعيرةالمورلسكيةالقرىوفى

Abenأميهبنإبراهيماستطاعالأمروهذا،العصبعِةالنزعةبإيقادالجديرةوالملابساتالظروف

فىبالورفىالصغيرموقعهإلىغرناطةغادرعندماحدوثهقبليتوقعهأن

1568عامالميلاداْعيادليلةوفىالمنطقةهنهوفىزولهلهـ.arrasالبشاراتمنطقةقلب

جعلتالتىالحروبتلكمنوحزنَاإيلامًاواكثرضراوةانكثرالحروبمنواحدةاندلعت

.بالسواديتسمإسبانياتاريخ

:الحرب

البشاراتمنطقةتمردحركةتلتالتىوالمررس!كيينالمشحيينبينالحربعنالعديدكُتب

يمندوثادىدييجرمنكلمؤلفاتيستشيرأنالقارئمقدورفىوسيكون.3A1puj!دة

Diego de Mendoza،7،كارساخالمارمول olCarvajalهيتادىوليريثلوهمحPerez

التىالوحث!يةالأععالءجرامنبالرعبيشعرتجعلهكايخةمادةفيهاسيجدوالتى4eثأف!

المسيحيونجانبمنالمنظمةالحملاتيعرض.أساسيةبصفةيقتنعوحتىالطرفينكلاارتكبها

ح!لاتبأنهانصفهاأنإمكاننافىيكرنقدالتىللحعلاتولشى،المورشكيينضد

كانتالتىالغاراتتلكإلىالإشارةوإنما،ذكرهمالسابقالمؤلفونوصفهاكما،استراتيجية

وجهةمنإيجابيةنتانجآيةمحققلموالتىوخاطفةمفاجئةبصورالمدنىالحرسقواتبهاتقوم
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الذينالمسيحيينتزولديتمكانإذ،مثمرةالاقتصاديةنتانجهاكانتوإن،التكتيكيةالنظر

والملابسوالأسرىوالعبيدوالأمتعةالماشيةرؤوسمنبالعديدالإغارةبعملياتيقومونكانوا

بينالمراجهةبمصداقيةتعكسلأنهاالإغاراتهذهإلىبالإشارةأقرموإننى...الخ،والجواهر

مناليقينمنظورمنكتابتهيمكنالتارلغوهذا...والتلقائيةالسرعةحيثمن،الفريقينكلا

سلوكهأنيعرفحيثالعدلكاتبأمامهوكماالبطلفيهايظهرالتىالخاصةالوئائقخلال

الوثائقفىوالمحفوظةالفرديةالأعمالهذهولكن.المهنةسرعلىءبنامحميًاسيكونوتصرفه

والمؤلة.الحزينةالأهليةالخربلتلكالموضوعلبلناتوضحالمسجلة

Alpujarraالغرناطيةالبشاراتفىبدأالذى،التمردامتدوقدهذا granadina2،يوم

ماوسرعان،Almeriaالمرلةبإقليمحالئاالواقعةالشرقيةالمنطقةإلى،م8101ديسمبر

وكل،كلهلا!زطةحياروكانخا!د!لمأولوخاراء3كأفيلكسمناطقإلىالتمردهذااستشرى

Be-وبيناهادوكسPechinaبتشينامناطقوحتىAndaraxأندراكسوادىوأواسطأعالى

nahadux،فائقةوس!رعة.التمردهذاأحداثكلتعيشالمناطقهذهكلأصبحتحيث

.لاتصدقالتىالعنفلأعمالمسرحإلى،الفلاحونيسكنهاكانالتى،المسالمةالقرىتحولت

معوسلبهانهبهاتمحيثالكنانسضدالفورعلىالتمردناربإشعالالمورس!كيونقاموقد

والكئوسالرسصيةالقساوسةوملابسالصليبوإشاراتواللوحاتالصوروتدميرتقطيع

مشتعلة.نيرانإلىضولتالمعابدمنعديئ!أنلدرجة،الأجراسضطيمعنفضلأ،المقدسة

منذهـلهممنوالمستفيدينوالشمامسةوالقساوسةالخوارنةكلخراجواٍطردتمكما

تطولقتمجائرةوتقطيعومحطيموتدميرووفياتوإخضاعإذلالعملياتوسد.ديارهم

وألسنتهمعيونهموإخراجوأنوفهمآذانهمبقطعوالقياممجموعاتفىوأطرافهمأعضائهم

وأحشائهم.وقلودهم

الخنوععملياتتفجربسببفقطليسساديينأفرادإلىالمسلمينالفلاحينتحولهـلرجع

جانبإلىعناصرلإنضمامأيضئاوإنما،سنراتمدارعلىوالقمعالخطبرةوالإذلال

مناللصوصمجعوعةأنإلىهناوأشير،الحربفعرةخلالالمهمدورهالهاكانالمورش!كيين

فرفاالمجعوعاتهذهضكلتحيث،متعددةلأسبابالجبالفىهارلينكانواالذينالمررسكيين

مناطقفىإهاناتمنعانتلأنهابالوحشيةواتسمتالقرصنةوأعمالالطرققطاعمن

الفرصةالتعردحالةفىلتجدالمفترصةالحيراناتمثلأصبحتأنهالدرجةالجبليةالسلاسل

يلتفوكان.وواجهتهايفلتهاالتىالمعاتاةحالاتكلمنللإنتقاماتظرتهاطالماالتى
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Elقهقالجررىمثلفىشهرتهمزاعتحيثلهمرئيسحولالبائسونالمورش!كيونهؤلاء

Elوالرامى Ramiالمنصوره!وادىتمردفىحاسمةبعصلياتقامواحيث-Valle de Alman

zora"المردةنهرو"Rio de Almeria.إلىوصلواالذينهمالمورس!كيينلصوصوكان

المصلكةوكلغرناطة"أنأعلنواحيثالجبليةالسلاسلمناطقفىالواقعةالنائيةالقرى

هذهوكانت.والانتقامالمثاملالتحريربأفكارالفلاحونتشبعحيث،،مسلمةأصبحت

كانواالذينالمسيحيينلهمئظهرونمكانكلفىالمورس!كيينجعلتالتىهىالوافدةالعناصر

رجالفقطليساغتيالتمالتمردمنأيامبضعةغضونوفىهناومن.معهميعيشون

هذهوكانت،إليهمالقادمالخطريتوقعوالمأنهمإذالقدامىالمسيحيينأيضئانماواٍالكنيسة

التىالشخصيةالصداقةحالاتوفى.فظيعةوتنكيلتعذيبععلياتبعدتتمالاغتيالات

الدينيةالأهواءتجاوزأساسعلىتقومكانتوالتىوالمسيحيينالمررش!كيينبينقائمةكانت

ديارهممنالمسيحيينأصدقائهمبإخراجملزمينأنفسهمالمورشكيينبعضوجد،العرقيةأو

أقلالاْصرليينللمسيحيينالقتلعملياتتكنولم.لديهمهـلخفونهميأوونهمكانواوالذين

الأحداثبتعقيدالمورشكيينلصوصاهتموقد.الكنيسةرجالمعتمتالتىتلكمنوحشية

بالسهامالرشقبعملياتالقيامعلىأجبروهمحيثمكانكلفىعامةللمورش!كيينبالنسبة

والمبانىالمعابدحرقوكان.معهميعيشونكانواالذينالمسيحيينوحرقبالسكينوالطعن

باعتناقهملزمينأنفسهموجدوادينمنالملموسالتحريرللمورشكيينيعنىالمقدسة

لديانتهموالعامةالحرةالمعارساتإلىوالعودةفظيعةمقبرةمنالخروجبمثابةهر،بهوالاعتقاد

لإسلامية.ا

وعباداتصلواتيعرفونكانواالمورشكيينأغلبيةأنكيفرأواعندماالمسيحيونوبوغت

التفتيش.محاكمومطارداتالكنسيةللقوانينالإلزاموجهعقممدىوبالتالىالإسلامىالدين

الغبارنفضبعدوالخزائنالصناديقمنوإخراجهاالمحظورةالمورس!كيةالملابسإظهاروتم

الرقصاتوعادت،الطبولويدقونالصافرةيعزفونكانواالذينأولثكظهروكذلك،عليهامن

منمسلملكلالانععاشحالةوسادت،العامةوالساحاتالشوارعإلىوالشعبيةالتقليدية

)11(.المسيحيينضدالمدبرةالجرائمءجرامنوالمعاناةالرعبرفعأجل

المريةمعلللملكمخلصةالمسيحىالعنصرعليهايغلبكانالتىوالمواقعالمناطقوظلت

AlmeriaويخراVeraوموخاكارMojacarباعتبارهاالتى،كعيرةأخرىمناطقوكذلك

أيضئاوإنماوحسببأسوارمحاطةكافيةكانتالعسكريةالحامياتمثلللسيادةخاصةأماكن
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كمأالبساطا(أهريلرتاسولاسArabalالأرلاضأطرافوفىالضواحىفىيعيشونكانوا

(12Huertas).

Riode-المرلةنهرمنالقريبةالأماكنفىالتورةأعمالوحدثتالتمردتفجروعندما Al

meria،وخاصةاستطاعتهمفىكانماكلمعهموحملواالمسورهالمنطقةداخلإلىهؤلاءلجأ

المسيحيينمنالعديدالمدينةإلىأيضئالجأوقد.والأنعاموالماشيةوالغلالبالحبوبيتعلقما

TahaالبولودوىدىوطهMarchenaمارتثيناولايةمنالقادمين de Alboloduy،ومن

علىدانفاتعتمدكانتالمريةوأنخاصةشحيحةوأصبحتالغذانيةالموادحالةءتساثم

البحركانالتمردعمليةمنالأولىالأياموخلال.الأساسيةوالسلعبالمؤنللإمدادالمنطقة

الإنقازفىالاْملحبالقطعمماAdraعدرهبمناطقالاتصالدونحالالذىالأمرهانجًا

لنجدذ.وا

،الحربلرجامنفرقتينتضمعسكريةحاميةلديهاكانتالمريةأنمنالرغموعلى

ىدجارتاالقائدأرسلهماقدكان،للفرسانفرقةوالأخرىللمشاةفرقةكانتإحداهما

Garciaفياروئيل de Villaroel،!لايصدقبشكلالعراقبتدبروعدمالبصيرةلقصرونظر

بالجميعيحيطكلاذالذىالجسيمالخطروأمام.الحريىالعتادفىشديدبتضالمدينةفوجئت

إرسالتمفقد،نفسهVillaroelفياروئيلوالقائدالبلديةلمجلسالكنسىالمجمعوخاصة

Marquesمرنديخارماركيزوإلىالملكإلىاللهجةمأساهـلةخطابات de Mondejaوإلى

Marquesبلشماركيز de VelezمرسيهوإلىMurciaوكان.أخرىوأماكنمناطقوإلى

المورس!كيينضدالمريةفىالمسيحيينحفيظةاؤدادتأنالخارجمعالاتصالاتولقلةللحظر

Laالملكىللتاجدائفاءأوفياظلواقدالمورس!كيينهؤلاءاْنمنالرغمعلى Corona!وأقام

تعتبركانتالتىحاول8!مثهعةللقصبمتاخمحىوهو،Almedinaالمدينةفىالمسيحيون

.الطوارئحالةفىإليهااللجوءيمكنكانوالتىالحصينةالقلعة

Marquesبلشماركيزرحبوقد VelezمرسيهومواطنىوأعرانهMurciaالمجاورلن

المكبوتةالقديةالرغباتفيهمأيقظتحيثالمريةمنإرسالهاتمالتىبالرسانلغرناطةلمملكة

جعماركيزالملكمرسوميصلأنوقبل.الذهبيةوالعاداتوالمثمرةالمفيدةبالغزواتوذكرتهم

Marquesبلش de Velez2بلانكوبلشفى9561يرينا2بتاريخ 5 0 0 Velez Blanco

Lorcaلوركامناطقمنوفرسانمشاةهناكوكانت.الفرسانمن03.والمشاهرجالمن

الشديددالرغبةلديهمCeheginوثيخينMulaومولااح+ولأوهيينCaravacaوكاراباكا
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Valleالمنصورةوادىبعبوربلشماركيزقيادةمحتالرجالهؤلإء-.-وقامالمشاركةفى de

AlmanzoraأولولهطريقعنOlulaفيلابريسأسوارواجتازواFolabresمنالرغمعلى

الوصولتمحتىوالفرسانالرجالمنهعانىالذىوالبرد.القارستيةالعاوالرلاحالأمطارهطول

دونإليهاوصلواقدكانواوالتى،آنذاكالمرية،لقضاءالتابعة،Tabernasتابرناسقرلةإلى

القواتأنبحجةأيامعدةالقواتبهذهبلشمكثءماركيزوهنالك؟الملكىالمرسومانتظار

فىوصلالذىالملكىالإذنهوينتظرهكانماالواقعفىولكنه،الراحةإلىحاجةفىكانت

أراضىغادرالفرسانمن03و.م!ئ!اهرجل.ءه.-.قوامهولجيش.ينايرأ1بتارلخالنهاية

وادىفىHuecijaهوشيخااتجاهفىTabernasتابرناسلقريةالتابعة()السهولالسُهب

Valleاندراكس de Andaraxهقأالجوزىوقام.السعيد+El،المتمردةالمنطقةرئيس،

الوقتمنمجالأيفسححتىبسيطةحيلةأوخدعةبمثابةهىالمواجهةهذهكانتوإنبمواجهته

Sierraجودورجبالسلسلةإلىباللجوءالمورسكيةالقواتلمعظم de Godor.توجهوهنالك

Marquesبلشماركيز de los Velezهويثيخافىأيامأ!لعةمكثأنبعدHuecija.

وهؤلاء.سلفاإليهمأشرتالذينالمؤلفونلنايرودهاالتىالتفاصيلكافةأقصلنوهنا

والبرلريةالهمجيةمنحالةإلىالحربتزدىأنيمكندرجةأىإلىلنايوضحونالكتاب

وفيلكسس!مكنهإنيثفىالمقيمالمورس!كىللشعبالكاملةشبهالإبادةوأن.المطلقوالبؤس

الأحداثتلكمنواحدةهى9156يناير91يومبلشماركيزقواتيهاقامتوالتىكناء3

Perezهيتادىبيريثعلينايقص.العسكرىإسبانياتارلخكلفىالقسوةالشديدة de

والسرقةوالنهبوالسلبالمجازرمنالأحداثهذهفيضتبينالتىالتفاصيلبدتائقمحأف!

رائحةمنثملواالذينالمسلحينالمسيحيينالجنودسراحإطلاقمقابلفىوائدماروالخراب

.اللامبالالباردللقارئوالضيقالغثيانيسببالأحداثهذهذكروأن،الدم

الذينأولئكمنالصادرالجنونىالعملهذامنبحياتهمنجواالذينمنقليلعددهـلوجد

لمالمرلةبسجلبالعدلالكتاباتبعضولكن،كناءعفيلكسمعركةفىالأجانبيكرهون

والأطفالءالنساوإنقاذبيعإلىتقريئاالوثانقكلوتشير.والفظيعالمؤلمالحادثهذاتثبت

بلش.ماركيزجانبمنالجثودعلىيزلعهملموالذينوالأسرالعبوديهنيرفىالمحصورين

ىدخينيسالمنعصر؟وأتباعأقاربكانراالغنائمهذهتوزيلعفىالحظأصحابفإنويالطبع

Ginesلاباستيدا de la Bastida،لوثياتُسمىأسيرةتسلمالذى،الماركيزناظرLucia،

1)13(.956أكتولر11فىمكوكة06ببيعهاتمقدكان،5-اكعامًا02العمرمنتبلغ

Gilمالدرنادورخيلأصدرالشهرنفسمنالسادساليوموفى Maldonado،ماركيزخادم
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La،الحرةالقلعةفى،مرسيهووالىبلش Calahorraل!كانوأنطونل!ثقيقهخاصئاتفولصا،-

oدة،ton CبرناردينوهمالأسرىمنأرلعةباسصهالبيعمنيتعكنلكىBernardino

ucولوكاس s:وثيلياولهول53وليونورeliaفيلكسفىذلكمنحهقدكانالماركيزوأن

Felixة6نيسهواأو!seOh1وتيركى " Terque).

Velezبلانكوبلشقريةفىالمقيمينتعوضرتمكما Blancoفىسيدهمرافقواوالذين

المشاركةمنيتمكنوالمالذينوأن،الماركيزجانبمنغرناطةبمملكةالعسكريةالحملات

مسلمةأسيرةعلىيتحصلوابأنأخرىبوسائلتعولضهمتملظروفهمأوعمرهمحداثةبسبب

Alonsoبالومارالونسوةجميلة Palomar،الونسوسلمبلانكوبلشفىومقيمحاكم

deيلاتوددىجوتيل Tudela!احةدادAlonso،لوركافىلمقيماLorca،!أسود!أسير

31العمرمنتبلغأسيرةمقابلفىFranciscoفرانسيسكويُدعىعامئاأ8العمرمنيبلغ

)15(.!فلأع!حثيثيلياوتُدعىFكناحفيلكسفىالمقيماتمنعاما

AntonبيريثأنطونهماMazarronماثارونفىالمقيمينمنثناناٍوهناك Perezولدرو

Pedroجارثيا Garciaفىالمفترحةالأراضىمنالفزاةحصصسجلفىنصيبهعامنكان

العمرمنالبالغةMariaمارياابنتاهاومعهاسكض،ء!بياتريثتُدعىأسيرةFeكنافيلكس

مسكوكة32بالثلاثبيعتموأنه،عائاا3العمرمنالبالفةLeonorوليونورعامًاا2

16)لولبثتوماسيُدعىالمريةمنالمواطنبنأحدإلى TomasLopez).

1فى r2ءم!لةمارتينيثفرانسيسكوقامم9561إبريلFrancisco M،منخياط

Diegoكاناللادىدييجويُدعىمسكوكة24بمبلغسنواتعشرعمرهغلام.بشرا،المرية

de la Canal،كنافيلكسفىالمولودFe،1ميرلوسدىدييجوملكDiego de Merlos

Bernar-كيسادادىرشاردينوالقبطانشركةفىرقيببوظيفةولعملJaenجيانفىالمقيم

(17 dino deQuesada).

فقطFeكذافيلكسوأسرىلعبيدبمشترينليسواالمريةأهلأنإلىالإشارةتجدرأنويجب

أنMarmolمارمولعليناهـيقص.المعركةفىاشتركمنهمالعديدأنحيثباثعينأيضاوإنما

Garciaبياروثيلدىجارثياالسيدالمريةقائد de Villaroelماركيزأنعلسهإلىنمىقد

جبالسلسلةإلىوصعديتقدمأنأرادوأنهFeكنافيلكسعلىللهجوميستعدكانبلش

Sierraجادور de Gadorالأص!نةعلىوعشرينوخعسةمترجلينمسلحًاجندئاس!تينومعه

طليعةهمأنهم"سيدركرنالمورس!كيينأنلاعتمادهمفيلكسموقعأمامالفرقةبهذهوتمركزوا

.DA)،الماركيزيصلأنقبل()سرقتهمالإمكانفىولكون،يفرونقدوأنهمالميدان
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كافبوقتسمحالتصرفهذاوأنجبهةبتشكيلوقامواالمرقفالمورس!كيونيخشولم

أمرحيث،قبلهأحدالمورس!كبينجيسرق"باْنيسمحلمالأخيرهذاوأنالماركيزيصلحتى

بهذهجندئابخمسيناحتفظولكنه،المريةإلىالليلةتلكيعودبأنVillaroelبياروئيل

Domingoمارتينيثدومينجومنكلمنحوقد.المدينة Martinezبيدانسادىولدرو-Pe

droأ4،احة de BجوريالاندىواستيبانEsteban de Gorbalanيرينا27بتاريختفويفا

Cosmeكيبيدودلىكوسمىالعدلكاتبأمام91'01 de Quevedo،بلشماركيزمطاليًا

فيلكسعلىالهجومءجرامن،والغنائموالأسرىالعييدمن"يختصهكانالذىبنصييه

.911)اس!ع*أ

Donيوتاماالونسوالسيدوكان Alonso Tamayo،أحد،الكاتدرائيةمطراننانب

العمرمنتبلغأسيرةFelixفيلكسفىالغنائمتوزيعمنتلقىحيثحظاالأوفرالمريةأهالى

دىفرانسيسكوإلىمسكوكةبخمسينببيعهاقاموالعىاأكrكaماهـلاتُدعىعامًا16

Franciscoتيراسالبا de Slavatierra2(.)ْالبلديةمجلسفىالنائب

بعدةالمعركةبعدFelixفيلكسأسرىإلىتشيرالعدلبكتاباتالخاصةالرثائقوكانت

رسان،اوله،ولول530أ؟هاحأاستيلوسىانطونيوحصل،0571نوفمبرمنالثانىففى،شهور

Donبيكىلوشالسيدسفينة Kuis Pique،ستعمرهأل!؟اعلى1يُدعىأسيرعلى

العامنفسمننرفعبرمنالئامنوفى،مسكوكاتعشربمبلغ)21(فيلكسأهالىمنسنوات

Matias!روثدىماتياسباعقدكان de la Cruz،نابولىمراكبحساباتكاتب

Diegoكيسادادىآتنثيادييجوإلى،وفرنسا Atencia de Quesadaعمرهاأسيره

)23(.فيلكسغزوةفىأيضًاعليهاالحصرلتموالتىIsabelايزابيلتدعىعائاخصسون

Fe-وفيلكسEnixوإنيكسVicarبيكاربمناطقالمورسعكيينالأهالىأغلبإنالقطهـممكن

.الأخرىالمختلفةالمدنفىكفنانمتوفلعهمتمأوالمعركةفىماتوااكأ

فيلكسمعركةفىماتوامورشكىسبعماثةمنأكثرأنMarmolمارمطقولوحسب

1 Fe xأوهانيسىذىولكنOhanesتمجثبكعير،أكروالرفياتالقتلعملياتكانت

Tahaلوتشاردىطهبمنطقةالمورش!كيينلىlayامنكبيرجانبتجميع de Luchar،وأ

رجلألفىبينمنوذلك،المريةبإقليمAlpujarrasللبشاراتالشرقىالجانبفىأوضعبمعنى

ألفمنأكثرلقىيختالمةطة+طحالىالقائدفرقيشكلونكانراالذينالمعركةفى

51!حمهول،مارمرلروايةصدقناإزاوذلك،فبرابرمنالأولفىالمعركةفىحتفهممورلسكى
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منكبيرةكمياتعلىالاستيلاءوتموأطفالءنسابينهممنشخصوسبعمائةألفأسروتم

)23(.والأنعاموالماشيةوالجواهرالملابس

يكلالمغامرينوطمعجشعكناحعفيلكسفىعليهاالتحصلتمالتىالغناثمثارتأوقد

وإنمايلشماركيزورعاياأتباعيالهرلمHoanesأوهانبسمعركةفىأنهلدرجةالمنطقةعموم

الحاصةالسجلاتأثبتتحسبماوذلك،VeraوبيراAlmeriaالمريةأهلأيضًاظهر

هعا-Veraبيرا-الأخيرةالمدينةهذهأهالىمناثنانباعوقد.بالعدلبالكتابات

Franciscoالبعيخوكويادوفرانسيسكو Collado El Viejoكح!امارينوفرانسيسكو-

ومعهاحعةولمارياتُدعىعائاثلاثونععرهاأسيرة9561يرفبرا21بتاريخحoححةللا

دلىبدروحصلكما!طه)"2(.أهانيسمنوالقادمةواحد!عامًاالعمرمنالبالغطفلها

Pedroجيفارا de GuevaraبيرافىالمقيمVeraمنأسيرةعلىالعنائمتوذيلعنفسمن

251(.مسكوكةيأرلعينبيعهاتموالتى?AlpujarrasبالبشاراتAndaraxأنداراكسصدينة

Alonson+ء!ةمارتينيثالونسوحصلكما M،كاراباكاأهلمنCaravaca،وخوان

Juanأولميدودى de Olmedo،فراتكووخينيس،ح!لةولمارياضاحيةمن-GinesFran

oبلاسكوبلضأهلمن،حVelez Blanco.كانتسنواتتسعالعمرمنتبلغطفلةعلى،

علىكمكافاْةوذلك"أخرىمصديةبأمراضومصابةالشكلودميمةبالصرعمصابة

.()26تعاونهم

،!نوءلس*هحلأ:،صفقة

مكعظةالعاصمهَ!لانتحيث.مأساولًاأ956ينايرشهرقىالمريةفىالموقفكان

القرىمنالقادميناللاجئينمنوغيرهمالمجاورةالمدنبعضمنوالمقيصينبالموريسكيين

فيهمهـلشتبهونيرتايونكانواالقدامىالمسيحيينولكنمسالمينالمورس!كيونكان.القريبة

منبهلابأسعددانخرووعندماالمشكلةوتفاقمت.متآمرينأوجواسيسيعتبرونهموكانوا

Marquesكلشماركيزجيشفىالمغامرينالمسيحيين de los Velez،الحصولاستطاعالذى

Tahade-مارتشينادىوطهhnكم!واهانبسكناءFفيلكسفىكثيرةغنانمعلى Mar

مجهزةقواترأسعلىالمربةإلىكوردولادىفرانسبسكوالسيدلوصولوكان.

ذلك،منالرغمعلىولكن،بالمدينةالمسيحىللقطاعوألارتياحالطيبالأثرجيدحربىبعتاد

الموريسكيينتلحرiومتيقطةطوارئحالةفىالناسكلوأصبحالدفاععمليةاستمرت

مناللاجعينأولنكعنمعرفتهايتمكانالحركاتهذهأخبارأنكما،الإقلبمفىالمتمردين
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ىدكريستويالالقائدلسيديرسلهمكانالذينالجواسيسطريقوعنالمدينةأسوارخلف

ىدفرانسيسكرالقائدالسيدوصولحتىللمريةوعسكريًامدنئاقائد!كانوالذىبياروئيل

عملياتهولكن،للعدينةالهرببرجالبالامدادصرلحةأوامربلشماركيزلدىوكان.كوردوبا

كانالذىالجسيمالخطرموأما.المرلةعنللدفاوقرتهحاميتهإزالةإلىإلاتوًدلمالعسكرية

خطاباتيناير28بتاريخكوردولادىفرانسيسكوالسيدأرسل،المسيحىللقطاعمفترضًا

Pedroأبيلادىأرياسبدروإلى Arias de Avila،جواديكسإقليمحاكمGuadixوإلى

عليهاالهجومحالةفىالمدينةتواجههسوفالذىالخطرفيهاعليهمايعرضنفسهالملكشخص

والبربر.الأتراكجانبمن

Gilأندرادادىخيلأسطولالمدينةسراحللىاٍوصلالتالىاليومفى،الحظولحسن de

Andradaللمرلةيعنىهذأوكان.حرليا!وعتاغذائيةوموادشرأعيةسفنتسعيضمالذى

فىونشالافعالاًجانبًايأخذأنأرادكرردوبادىفرانسيسكرالسيدإنإذ،الاتجاهفىضولأ

كلمةجافةبلغةMarmolمارمولعليهأطلقمااندرادادىخيلعلىاقرححيثالحرب

حرئاالمحلىللقائدبالنسبةيكنلمالمورسكيينعلىالهجومأنوهي6دأ*هإنوكس"صفقة)

هذاوأن،ومكاسبغنائمعنيسفرسدخااحتلاوإنماللعيانواضخاوطنئاوعملاًصليبية

يتسلم،كانللمريةالعسكرىالقائدأنحيث،والعاذدالحصيلةلزيادةطرلقةهوالهجوم

أندرادادىخيلووافق.العدومنعليهالحصولتمماخُمس،المعبعالقديمالعرفحسب

نصيبمتساولة؟بأنصبةدانعاتوزعالغنانمكانتولكن،مطولةمناذثاتبعدالصفقةعلى

هـلعلق.والجزيلةالملكيةالحصةنصيباستخراجيتمعندماوؤلك،للبحرلةوآخرللمسُاة

كان،العصرهذافى،خطاياناأجل"منبقولهراثعةبجملةلكؤعلىكارطخالمارمول

.(YY)"الانتصاراتمنالعظمةانسيابمنأكثرالجثعيسود

حصينة.ربوةبجواركهؤأ*،نيخارغربتقع،الآنإندثرت،قرلةInoXإنوكسكانت

المرريسكيينجانبمنتحصينهتمقدكانإنوكسموقعمنالقريبالجبلأنالمرسةفىوعُرف

Franciscoلوييثفرانسيسكوقيادةتحت،بالإقليم Lopez.تابرناسحاكمTabernas,

قواربفىوصلواقدكانواوالذينالمغامرينمنكانواالذينوالبرلرالأتراكوبتعاون

Tabernasتابرناسمنالقادمونالمورس!كيونتمركزالجبلوفى.لمساعدتهمللاستكثاف

أماكنومنTurrillasوتورلاسNijarونيخارLucainenaينياولركاHuebroوأهـليرو

RojaوريوخاPechinaولتشبناViatorولياتورGadorجادورمثلالنهرمنأخرى

!!دةطلهالحضرةأماكنومنالمدينةأرلاضمنوكذلك،Benahaduxوبيناهادوكس
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ومدخراتهاوماضيعهاأنعامهامعهاحملتقدكانتالعائلاتهذهوكل.Alquianوالقيان

الأمريجعلقدمما،المسيحيينعلىالهجومزعمهمفىيكنلمالمورش!كيينأنإذ،وحاجياتها

المغربساحلإلىالهجرةهولهمالأمرولكنانتحاريةبعمليةوالقيامالحلفمنالطعنبمثابة

سفينة.عشرةباثنتىالأمرلهذاوعدوهمقدكانواحيثاستطاعتهمفىمابكل

بمسيرةقامواحيث،اتفقواالذين،المريةلمسيحيىإغواءعمليةسولى"الصفقة"تكنولم

الأحديومصباحمنالتاسعةالساعةالعدومواجهةفىووصلوايناير92يومإنوكسرلوةتجاه

كانالذينالرجالمنعددانضمأنوالربحالغنائممنالاستفادةفىالرغبةوكانتيناير.03

بعدبالعدلبالكتاباتالحاصةالسجلاتأثبتتولقد.الأسلحةعلىالحصولاستطاعتهمفى

ومن،الجيشمنهميتألفكانالذينالمردةأهلومهاموظانفوأحيانًاوألقابءأسماالمعركة

النوابومنهمإنوكس؟جبهةعلىللهجومبحعاسينمبالجعيعكانالاجتماعيةالطبقاتكل

Ruizخيباخىدىدياثرويث:البلديةمجلسفى Diaz de Gibajeدىوخيرونينو

Geronimoلورنثانا de LorenzanaفيجيروادىوخوانJuan de Figueroaوالوكيلة

oموراتادىخيرونيعو de Morataحن!أGero،موليناوالأطباءMolinaباوتيستاوخوان

Bautistaك!ء+ايراسلاسدى de las8روائوفرانسيسكووالمحامىمعلاFrancisco

ومنهم،والمفامرينءالبسطاوالمهنيينالحرفيينبجواريحارلونهؤلاءكلوكان.5!ةولول

Diegoجوتيريثدييجو:الجواربصُناع Gutierrezبانتيكوسادىولدرو-Pedrode Pan

ticosa:بالوموجومى:الغلاياتوصُناعGome Palomoبونيادىوخوان-Juande Bo

oالكالادىجاسباروالحياط؟للن!4 de Herrada!ن!Geroجونثاليثخوانالتوابلوكائعت

lezاسبينوصا EspinosaلمعكااJuan GoروسيومارتينالملحهـلائعةRubioوا؟مخةللا,I,

Pedroراموسبدرو RamosرامونانطونالصابرنوبائعةAnton Ramon--.تركولقد

فضلاً.المنتظرغيرالجيشصفوففىالإنخراطبهدفسكونهافىومحلاتهمورشهمالجميع

deسوتودىعارتينكالقساوسةالدينرجالإنفمامعن Sotoمونعونفىىوايرناندر،د!ةول

Hernando de MonzonصوليردىوخوانJuan de Solerالصفقةفىاضتركواالذين"".

مقدرتهمفىيكونالذينالرجالمجملبخروجقوةأوحمايةبدرنالمرلةمدينةأصبحتوبهذا

كانواالذينالمورشكيينوثورةقردثيرأنإمكانهفىكانالأمرهذاوأن.السلاححمل

أوفياءيطلواباْنالثابتلاقعناعهمالعمليهذايقوموالمأنهموأعتقدةمنهابالقربيعيشون

فىعليهاوالإش!رافالمدينةمراتبة!لانتالمسيحىالجيشغيابخلالانهإز،الملكىللتاج

Pedroك!ةولخيباخىدىمارتيربلروالبلديةمجلسنالًبلقبمثلءاكفاكيررجالأيدى
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لهتدفعأنالعسكرلةالسلطاتمن9156يونيه12بتارلخطلبقدكانالذىء4حز!هأك!

المريةمدينةفىوآنذاكالوقتنفسفى)"لكونىإنوكسغزوةمنتخصهكانتالتىالحصة

الوقتفىالمدينةهذهحراسةفىالآخرينمثلوسعىفىماكلفعلتوإننىعليهاوالسهر

رجلاً"كانGibajeخيباخىأنالواضحومن".المذكورإينوكسموقعفىالناسفىكانالذى

مجلسكنائبوظيفتهمنيعفيهأنالملكمناليرمهذانفسفىطلبحيثالعمرفىمتقدفا

.المرلة)28(مواطنىمنFranciscoحلهح?هالكوثيرفرانسيسكوصالحأجلمنالبلدية

Alcazabaالمريةقصبةجنودأيضئاانصرف،Inoxإنوكسرلوةولغزو de Almeria؟

،لةلما)-لم!الكوثيروخوان،لةالبيخوكانواخوانعنالسجلاتوتُحدثنا

cocer،5سوسادىالباروالقلعةقائدعنوكذلك de Sosaلم!)92(.7كلة

اسطولسفنجنودسلكفقد،بالمدينةالمورشكيينجانبمنالمتوقعةالدهشةهذهوأمام

Gilاندرادا.دىخيل de Andradaإنوكسطريقنفسnox،فىحمايةبلاظلواحيث

لديهمكانتوالذينبالمصادفةالمريةفىكانواالذينءالغرلامنالعديدغادروكذلكء،المينا

أنطونءأسمابالمديثةالعموميينالعدلكتبةذكرولقد.الغنانماقتسامإمكانيةفىالرغبة

Antonبوماديس PomadesالتشىمواطنىمنElche،ورودرلجيث-Rodrige+!حة+ص

!ولس!!محثةشا،قرطاجنةأهالىمن،والقياطينالأرلطةصانع،وله،ح!،حأ!بيكاوانطونول4

Alonsonبنيالوسادىوالونسو de PenalosaالكاوديتىأهالىمنAlcaudete،وبدرو

3Pedroءم!"ثيسبيديسدى de CesميديينأهالىمنMedellin،سجلفىيؤكدوالذى

3(.)ْ*ه،دأإنوكساشتباكفىوُجدأنهبالعدلالكتابة

السيدقدمهالذىالسلامعرضعقببالهجومللقيامالاستعداداتتتمكانتهـلينما

Donكوردوبادىفرانسيسكو Francisco de Cordobaبدأت،جدرىبذىيكنلموالذى

نأحيثللمسيحيينإيجابيًاجانبًاالمكانلتهينةوكان.فبرايرمنالأولاليومفىالمعركة

بإلقاءيلاحقوهمأنالمورشكيينمتناولفىيكونلمبالربوةهائلتينصخرتينأسفلموقعهم

الهدفبمثابةالثائرونكانالعكسعلىوإنما،يقذفونهاكانواالتىبالسهامولاعليهمالحجارة

القادةقررأنالموقعاجتاحتالتىالشديدةالرياحلعاصفةونظرلم.وبنادقهملأسلحتهمالمؤكد

deءالعذراتطهيرلعيدالتالىللي!ومالصراععنالتخلى la CandelariaحأFis.ثناءوأ

الرلرةمنالقريبالجبلكورودبادىفرانسيسكوالسيداحتلالاستطلاعفرقةولرفقةالليل

بدأالمؤخرةبفرقةبياروئيلدىكرلسترلالوالسيدالشمالجهةمنعليهايشرفكانالتى
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بجبلتحيطالمعركةفرقتىكلتاكانتالنهاريشقالفجربدأوعندما.الشروققبلالهجوم

علىعازمينكرجالالأعداءاضتبك،هناكيقول51!6دةولمارمرلوكتب.أ*ه؟دإنركس

محفلفىلهمرفافاكانواالذينوأبنائهمنسائهمحريةأجلمنبحياتهمالتضحية

")31(.الخطر

منالعديدبدأحيث،المعركةدفةتغييرإمكانيةالموربسكيينوشجاعةلبسالةوكان

يفاجثوالمالقادةبعضأنإلاالضياعوشكعلىكانشئكلوأنالفرارفىالمسيحيين

الجبل.منيسارهمعلىكانتالتىالصخوربعضأعلىصعدوابلالمؤخرةبفرقةالمتمردين

موربسكىأولعمائةمنأكثرأنالمؤرخينقولوحسب،المسيحىالنصرحققالذىهووهذا

والاستيلاءوأطفالنساءبينهممنرجلوسبعمائةألفينمناْكثرأسروتمالاشتباكقىقتلوأ

منبأكثرتقدر.ء.الخ،والاْنعاموالفضةوالذهبوالجواهرالملابسمنكبيرةكمياتعلى

فإن،ماحدإلىبالغواقدالمؤرخينأنمنمنالرغموعلى)32(.مسكوكةألفخمسمائة

"صفقة"بمثابةn*هإنوكسفىالمسيحيينانتصاريعتبرالذىبالشكلمرتفعةكانتالأرقام

حقيقية.

المورسكيينالأسرىمنمثاتتوزيلعمنالانتهاءتمفقدسلفاليهاٍالإشارةتمتلماووففا

السلاحوحملةالحرببةالسفنوأصحابوالفوارسالقادةلىاٍنسبهمتمالذينوالأطفالءوالنسا

سراحاطلاقأوبيعتمماوسرعان.ءالبسطاوالجنودالتلصصلمكافحةالحرسوأعضاء

العدلكتبةلدىالعدلوكتاباتمحاضرخلالمنفديتهمسدادكعدالأسرىهؤلا.منالعديد

بالمرلة.

كة"كة5ء4آفيند!نودىجاسبارلدىالأسرىلقيعةالعينيةالرسومخسىإيداعتموتد

4Avendano33المدينةبلديةمجلسونائبوالإيداعاتالأماناتلخزانةالعامالمسؤول()،

Donكوردوبادىفرانسيسكوالسيدإلىستؤولالرسوموهذه Francisco de Cordoba

بياروئيلدىجارثياالسيدإلىجزءعنتنازلولكنه،المؤسسةلهذهالعامةالقيادةتولىالذى

Garcia de Viaalroelذللق.بعدسيقاللماضسئاالانقساساتلتجنب

لوليثفرانسيسكربالمريةوالمعينالعمومىالعدلكاتبأمامالعامالتونيعإجراءوتم

3")كورسياس Francisco LopezCorreas)،بهقامالذىللدوروففاواحدكلاستلمحيث

Alonsoروادىالونسو!حصتهالمعركةفى de Roa،كروثم!انتادىفرانسيسكو-Fran

ciscoل!ل! de Santa CجيرويرووخوانGuerrero"كانعاديينجنودمجردوهم،معلا
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من،Leonorليونررتُدعىعافاسترنالعمرمنتبلغأسيرةاستلامعلىالاتفاقعليهم

Pedroدياثبدروهمجنودثلاثةمنحتمكما.5!!س!ول+)35(أوببرومواطنات Diazوجاسبار

Gasparجاييجو Gallego3نورلركسادىوخرانيس deءحةلماأonaxoiR،مواطنة

deبارجاسدىمارياتُدعى،زهف!ريرخامنمورس!كية Vargasوعلى.)36(ءكةول

قدالمريةأهلمن،إسكاميثدىخوانالسلاححاملفإن،العكس

عمرهاطفلةومعهاعافاوعشرينخمسةالعمرمنتبلغمورس!كيةأسيرةفقطلنفسهتسلم

الوثيقةفىوردوقد؟FelipeفيليبىيُدعىوطفلأBeatrizبياتريثتُدعى،سنواتثلاث

آخرسلاححاملىوإلى)+(.،فارسثارجلا)باعتبارهأسرىثلاثةهويخصهماأنعلىتأكيد

Gabrielنافاريتىدىجابرليلاسمهالمريةمن de Navarreteمعهااْسيرةتسليمهتم

)38(.سنراتعشرةالعمرةمنالبالغةالطفلةابنتها

6،كارلاخالدىمارمرلالمؤرغذكرهمالذين،المسيحىالجينرقادةهـلظهر olكلةالااed

arvajalلهمإهداوًهمتمالذينالأسرىإنقاذأوبيعصورةفىبالعدلالكتاباتوثاثقفى

Juanايراسلاسدىخوانالفارساسموردوقد.تعاونهمعلىمكافاة de las Herasفى

كانت،أسيرةسراحبإطلاقخطائاأصدرابأن057فبراير27بتاريخبالعدلكتابةمحضر

مواطناتمن،Bحaسك!لأبياتريثتدعى،كسإنهغزوةأسرىتوفلعتركةفىنصيبهمن

فىبجسدهالفارسألقىكيفالمؤرغهـلقص)93(.مسكوكةستينمقابلهاودفعوا،نوكساٍ

بطعنةJuanء4كةاك!!+ايراسلاسدىخوابئالفارسجرحمسلفاأنلدرجةالمعركةأتون

.،(.خنجر)

Garciaبياروئيلدىجارثياالسيدحصلولقد de Villaroel،المشاةفرقةقائد

باعأ956مارس28يومفىأنهإذ؟الغنائممنكبيرنصيبعلى،بالمدينةوالفروسبة

والتىTabernasتابرناسمواطناتمنوهىسنة13أو21عمرهاأسيرةمسكوكةبأرلعين

Julianبيريدادىخوليانصلكما)1،(؟إنركسغزوةغنائمتوزيعفىنصيبهمنكانت de

وا!ة،أ-تينعلى،الأقلعلى،بيارونيللحملةالتابعةالمشاةبفرقةشارس،ك!ء!

1عمرها AآلاراكسفرانسيسكاتُدعىسنةFrancisca AlaraxمارياوأختهاM iaا

،زهن!)2،(.ريوخامواطناتمنصنة1lععرها

طعطأليوندىبونثىخوانالسيدأنمناسباتعدةفىMarmolمارموليؤكدكما

Ponce de Leonأخذباْنالغناثممنالاستفادةحظلهكانالجينرفرقةقادةأحدبصفته
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4aكحةالماراكسداانبريتُدعىمورسكية Alm+حةB،بيناهادوكسمواطناتمن-Bena

hadux،53(.مسكوكةستونوقدرهبمبلغا956أبريل92فىباعهاوالتى(

ولم.الحامسيومالعاصةإلىوصلتفقد،أسيرألفىمنالمؤلفة،الكبرىالغنيمةأما

حواملءنسايينهنمنء،والنساوالأطفالوالمرضىالجرحىمنالعديدنقلالسهلمنيكن

كانوالعىالملكيةالمخازنقىالأسرىإيداعتمولقد.سادتهممنازلفىالولادةوشكعلى

التاليةالأياموفى.Feكنافيلكسمعركةعقبوزلكالمورس!كيونالأسرىأيضًافيهايقيم

بيارونيلدىجارثياوالسيدكوردهـلادىفرانسيسكوالسيدبينوخطيرةكثيرةنقاشاتحدثت

51يومقبلولكن؟فرلقينإلىالعامالرأىقسمتالمناقشاتهذهوأن،الغنائمتوزيعبشأن

حي!بهمالحاصةمكافاَتهمتلقواقدإنوكسمعركةفىالمشاركبنمنعديدكانالشهرمن

Diegoجاييجوسدىدييجوالمدينةلهذهالعمومىبالعدلالكاتبسجل de Gallegosفى

منإنوكسفىالأسيراتالنساءمنمنهمااثنتان،الأسرىبيععملياتثلاثاليومذلك

Mariaلوكائينيناريرخامواطنات de Lucainenaدىلوبىإلىبالتقسيطبيعهاتم

4)جارثيا Lope deGarcia،).

أغلبوكانإنوكس.منالرافدينالأص!رىبيععملياتاستشرتبأيامذلكوعقب

ولموظيفةأىلديهمليسالذينأوءالبسطاالحرفيينأولئكمنالعملعاتهذهفىالمشاركين

كانآخرونوهناكيسرعة.للمالاحتياجهمكانهدفهموأنماأسيرإعاشةإمكانهمفىيكن

دىفرائسيسكوالسيدحالةمثل.المدينةمغادرةعليهمكانحيثالأسرىبيعفىرغبةلديهم

فرانسيسكوقامكما.والاشعباكاتللمواجهاتتجنبًاالمريةمنالانصراففضلالذىكوردولا

Franciscoروخاسدى de Rojas،هونتيبيروسمواطنىمنHontiverosآبيلابأبرشية

Obis padoأسمهاأسيرةببيعا956فبرايرا9يوم،كوردوبادىفرانسيسكوالسيدوخادم

معركةفىوالا!شصارالهجومعقبنصيبمنكانتوالتىتابرناسفىالمقيمة،إيزابيل

Franciscode-المانسادىفرانسيسكويُدعىالمريةفىيقيممواطنإلىوذلك،إنوكس Al

.(5،)،63لةول

اختيارتموأنه)56(ةالمؤرخونأكدكعامرتفعايكنلمالأسرىعددأنمنالرغموعلى

كلحصلفقدذلكومع.السفنعلىالسخرةضتللعملالذكورالأسرىمنبهبأسلاعدد

كلةهكمة5آييلانيوجاسبارذلكفىبماالأ!عمرى!!ؤلاءمننصيبهمعلىلمعركةافىالمشاركين

Aveando،المشاركةعليهينبعىلموالذى.والأماناتالإبداعاتخزانةعنالعامالمسؤول



38V

2عمرهاأسيرةعلىضصلفقدالمعركةفى Aسيدمالمارأسزيادةنىسببًاكانتوالتىسنة

السيدمنححيثللهداياآخرونأسرىهناككانكما)7،(!يونيهشهرفىطفلةوضعتعندما

HospitalReal-بالمررلةالملكىماجدالينامستشفىكوردولادىفرانسيسكو de la Magdal

ena de AlmeriaإليناتُدعىأسيرةElena.أوبركالمنطقةمنHuercal،طفلهاومعها

8)ثوكولليكىدييجوهـلُدعىسنواتخمسالعمرمنالبالغ DiegoZocolique،).

فىحارلواعندماإنوكسمعركةفىهافادورلمأدوافقدالسفنعملعلىالقانمونأما

Juanثانوجيرادىخوانالعريفمعالمقدمة de Zanoguera،معوافرلمنصيبًاتلقواحيث

أندرادادىخيلفراىالقائدالأسطولقبطانتحصلولقد.كوردوبادىفرانسيسكوالسيد

Fray Gil de Andrada،يزابيلاٍتُدعىعافاعشرثمانيةالعمرمنتبلغأسيرةعلى-aكعأ

[beبينابيدسدىالونسولوبسإرنةكانتوالتىLuis Alonson de Benavides،قريةمن

015مقدارهاذدبةمقابلالمريةفىاْقاربهاجانبمنإنقاذهاتم،.ؤإلتىكلهزأ*نيخار

Mariaمارلاهماالمريةفىالمورش!كياتمنإثنتينسراحإطلاقتمكما،)9،(مسكوكة

Briandaوبرياند W،البوىذرانسيسكوابنتاFrancisco El Poy،جادورفىالمقيم-Ga

Luisاكوستادىلوشىإلىبيعهماتمقدكانواللتان04،ع de Acosta،مركبقسبطان

Patronoلةبهريال"بارتونو Reأوستريادىخوانالسيدالسعادةلصاحبالتابعة-Excelen

(ْ tisimo Senor don Juan de Austria56يونيها6فىتمكما(،ه Aالمريةبمدينةا

4Kuisaخيبيتلوش!اتُدعر،أسيرةءإفتدا XibitالفبيرىناباروأندربسزوجةAnes!

Navarro El Febeire،تورياسفىالمقيمTurrillas،اشتراوالعىLدييجوالدكعور

Diego!دنثةمارتين M،منهمرغبةالسفنعلىالعاملينمن،المرسةتدرانيةكامدرسةمدير

51(.)ممكنوقتبأسرعالمالعلىالحصولفى

Gilأندرادادىخيلسفنمغادرةوعقب de Andradaترسوانعليهاكان،المريةءمينا

9156مايو26يرموفى.إنوكساْسرىبيعالبحارةواصلحيث،Cartagenaقرطاجنةفى

Rodrigode-بالكوشدىدىرودرلجوئدعىقرطاجنهمنمواطنالمريةإلىوصل Bal

cuendeريوخاأهلمنأسيرةمعهوكانتRioja،لنلاثولرىدييجوزوجة+Diego Z،تم

إثنانهناككانقرطاجنةوفىةفديتهاأقارسهايدفعأنبهدفالملكيةالسفنربابنةمنشراؤها

LSومارلاثه+هل!5الونسوهماالأسيرةهذه4أبنامن Mariaفىأيضاأسرهعاتمقدن

كفديةالسعرعلىاتفاقإلىالتوصلتمإذاالمريةإلىارسالهعاالمنتظرمنوكانإنوكس

1(.وإبني!الزوجة:للثلاثة
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ولنا.أخرىمرةالأصليةديارهملرؤلةيعودوالمالذينالأسرىمنالعديدهناككانولكن

Perezثأتهيتادىبيريثنظمهاالتىالشعريةالأبياتنتذكرأن de,إلىتشيروالعى

:يقولحيثإنركسغزوة

الأش!رعةترفعالسفن

راحلةالشرقتجاه

حاملةومسلصاتبمسلمبن

)53(بائعةلهممكانأىفى

والصقور:الحمائم

marquesكههاVelezبلشنماركيزأنرأيناأنسبقكما eكذافيلكسمنكلفىFe

تؤلدالتىالمجموعةلىاٍينتمونكانواالمريةلإقليمالعسكريونوالقادةOh،دةesوأوهانيس

هذهوأن،،السيف51!ةول"بموةمارمولالمؤربخيقولكماأووالناربالدمالحربتكونبأن

وحرقللقساوسةوقعتالتىالمجازرمنممكنةفاثدةبأكبرتخرجأناستطاعتالمجمرعة

هوالمجموعةهذهط!وأنAlpujكم!حمةالبشاراتفىالمورسعكيونبهاقامالتىالكنانس

هذهوأن،المقدسةالكاثوليكيةالعقيده"عدوبأنهمورسكىكلونعتالصليبأعلامرفع

تسجلكانتوالتىتقريبًاالتوثيقسجلات!للفىبإصراروتكرارهاترديدهايتمكانالعبارة

الإيمانصقورمُسعىتحتتأسعتالعىالمجموعةهذهوأنالمورس!كيين.الأسرىبيععمليات

Santo،المسلمينقاتل"القديسمفهومتأصيلهمهاكلكان Matamorosسمحتحيث

العصرمؤرخىإننقولأنوككفى.الحربيةالمعنولاتشعا!ترفعأنلنفسهاالمجموعةهذه

)،5(.تعصبهالشدآنصطدميهاجمعلناتعبيراتسجلتبالعدلالكتاباتووثانق

يُشهرحيثواحدةوثيقةهناأذكرأنيمكننىبالعدلالكتاباتوثانقمنالعديدبينومن

Franciscoمورجافرانسيسكوكعأ"ل!،أنتاسكنيسةخادمفيها de Murga،بالمسيحيين

لمصتلكاتلصوصًابكونهم.أخرىجهاتومنLorcaلوركامنوفدوأالذينالقدامى

لأنهالممتلكاتهذهمنيحرمهأنالمريةأسقفأراد1101ديسمبر18يومففى،المرريسكيين

وقدةVeraبيرابأراضىالمسروقةالممتلكلاتلهنهمشترئابصفتهبهملزثاكانمايدفعلم

بسبب5؟الموريسكيينتمردبسببالإيجاراتضصيلمنيتعكنلمبأنهزاععاالأخيرهذادافع

المسيحيينوأنالمناطقهذهصكانهجرهاالعىالفاكهةثمارونهبسرقةتمتالانتفاضةهذه
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ملزفالستواننىالثمارهذهعلىيحصلوالمأخرىوجهاتLorcaSشولبمدنجةالقدامى

)55(.بمهالإيجاراتهذهبسداد،فيهـمثقأالذين،معيومنبشخصى

المشكلةمواجهةفىالطرلقةبنفسيفكرونكانواغرناطةبمملكةالمسيحيينكللشولكن

Marqueesمونديخارماركيزدىبرئاسة،هامةمجموعةتوجدكانتحيث،المورش!كية de

Mondejar،أساسيةبصفةسلميةحالةفىتعيشتجعلهاأنفىبالرغبةالبلادتهدئةحاولت

المؤرخينبينالسائدةالنفمةوكانت.المزسفةالحربهذهعدللعدرلإقناعبوسائلتصلوأن

ورُسلالتمردقادةبينالموقفلتهدئةدبلوماسىكأسلوبالحرب"تقليصداكلمةاستخدام

لتلقىمستعدونأنهموبعلنونأسلحتهمعنالمررسكيونيتخلىثمومنمونديخارماركيز

بالتدخلوعدقدكانمرنديخارماركيزوأنارتكبتالتىالخطاياحسبيستحقونهالذىءالجزا

الإنقاذبمثابةلهمهوسيكرن،الحربيقلصون"منجميعوأنأس!عس!"أ!الثانىفيليبأمام

.أؤىأىأوضررأىالحربرجاللهملايسببحتى

جانبتهدئةتممارسشهرقبلسادتالتىوالتسامحالتفاهمعلىالقائمةالسياسةولهذه

SierraفيلابرشىلمنطقةالجبليةالسلسلةوكلAlpujكةحمهالبشاراتمنطقةمنكبير de los

Filabres،تورلخوسبهقامالذىالجهدبفضلوذلكTorrijosلمنطقةالجبليةالسلسلةوكل

Sierraفيلابرشى da los Filabres،توريخوسبهقامالذىالجهدبفضلوذلكTorijos،

بهدفجندى003بصحبةOrgivaأورخيبامنإنطلاقًامونديخار،دلىماركيزمبعوث

")56(.الحرب"تقليص

هىالحربأنرأواالذينأولئكجانب!تالماؤلبعينإليهيُنظرلمالسلامهذاولكن

لمغرناطةمملكةمعركةإلىذهبواالذينالمواطنينمنالاكبرالجانبوأن،لهمصفقةأفضل

وأالعظمةأوالشرفعنمفهومأىلديهميوجدولمالعسكريةبالروحعلاقةأدنىلديهميكن

...لأسرىواوالعبيدالثمينةوالأشياءوالاْنعامالغنائمكانالأوا!شاغلهموأنالدين

Perezثأهيتادلىبيريثهـلكتب de Hi،جيشإلىمشير!،للأحداثعيانشاهد

كانمعسكرهفىمعهكانراالذينأكثرأورجلألفالعشرلنبينمنأنمونديخاردىماركيز

للحقوق،الخطافينومنالناسلأموالالمفتصبينومنالعالمفىاللصوصكبارمن!نصفهم

علىهـيحتالراهـشهبوابسرقراأنعليهمكانكيفسوىأفكارأصحابيكونوالموأنهم

.()57والسكينةالهدوءطابععليهميغلبكانالذينالمورش!كيينمواطنى

Diegoميندرثادىدييجريقدمهاثلةمماتأكيداتوتوجد de Mendozaإلىبالإشارة
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DonSancho-ليبادىسانشوالسيدمحعراجاقطالونيامنشخصوخس!مائةألف de Lei

جاءعنهمبالعفو،وأنه،البلادبتلكوالإجرامالصعلكةحياةبينتجنبدهمتمحيث،،7

")58(.الحربهذهفىمة

كانأيفئاوإنماوحسبوس!لبونينهبونكانوأالذبنهمالعرلاءالجنردهؤلاءيكنلمولكن

تثيرالتىالوصايابعضلناتكشفحيثأنفسهمالعدلكتبةالسلوكهذافىيشاركهم

عنصدقبكلوأعلنتتحعضرالموتفراثرعلىكانتمرأةاٍأنفيهايتضحوالتىالفضرل

مواطناتمن.*حم!3!ثع!ع!آثانيادىفرانسيسكاتُدعى،ثروتهامصلر

التىوالثيابوالجواهرالأثاثوقطعالممتلكات،كل-تقولوصيتهافى،Cuevasكويباس

Gasparحع!مكع!آثانيادىجاسبارإبنىالمذكورمصدرهاكان،أمتلكها deأحضرحبث

ابنتىللمذكورةأعطيتهاكعيرةوأشياء...يخصههذاكلوأنغرناطةمملكةمنهذاكل

ىدجاسبارابنىالمذكورجلبهاالتىالجواهرمنكانتزواجهابمناسبةMelchoraملتشورا

")95(....الحربمنآثانيا

أورتيثدىدييجو،Veraييرالمعطقةالععرمىالعدلكاتبأماممُنحتوصيةطرشوعن

Diego de Ortiz،عمليةفىمجتمعةالاجتعاعيةالطبقاتكلشاركتكيفنرىأنيمكننا

وثيابوسلعينأنعامعلىاسعولىتفسىوجد!بأننىاقر"كذلك.والسرقةوالنهبالسلب

JuanامحدعأتيرويلدىخوانوبمشاركةAlboxالبوكسمنطقةيخصفيما de Tiفىالنائب

أغطيةثمنمنجزءقىمدينوأننىالمسلعينولعضملابسبيعتموآخرين،البلديةمجلس

Luisكارديناسدىلريبسإلى de Cardenas،حاملبيليحرينءاء!،هـالىأخىهـالى

06(.")...السلاح

المكانهذامنالقريبونالمحصيحيون!لانمورسكىممردبوقوعالحبرينتشركانوعندما

أنفسهم،الأشخاصوعلىوالماث!يةالزراعيةوازوتالأدواتعلىهـسعتولونعليهينقضرن

علىيسيطروكانوالأسر.العبوديةنيرمحتوإخضاعهمالعزلوالأطفا!ءالنسابعنهمومن

الموريصكيين-تملكاتفىوالطمعالجشعالمسيحيينجميع

ثاموراأراضىمنوتيوسهمينعاجهموقدواالذينثأءك!eaLالهضبةمنطقةرعاةأنكما

ZamoraهـلرغشBurgosةوناتبزثس!محلاعوقونيقه!av*إث!بيليةأوSebillaكانت

9156يناير،2يومفىوأنهالمورسكية.الغنائمهذهفىالمشاركةفىأبضئاالرغبةلديهم

deتورسىدىجارثياخوانأعطوا Torresيتحصللكى،المريةمنالمواطن"معلاهث!لظ
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من()بقراتالماشيةمنرأس022عنزادتوالتىتخصهمكانتالىالأنصبةعلىبإسصهم

بالبشاراتأخرىمناطقومنAndaraxأندراكسمنطقةفىالمتمردينالمورسكيينممتلكات

AlpujarrasدالياسحقرلفىعليهااشولواقدكانواوأنهمDaliasتمالماشيةهذهوأن

Juan-تريخيدادلادىخوانالعمومىالعدلتبكاأمامM(تسجيلها6جر4) de la Trini

آراندادىآلونسويُدعىMurciaمرسيةمنمواطنباع،فبراير6فى،يامأعدةوبمرور

Alonsحةك!!4 deل!اْورتيثخوانإلىJuan OrtiسالميرونوكرشتولالCristobal

Salmeron،بيرامواطنىمنrr ، Veraالمنتجةوالماعزالضأنالماشيةمنرأسئاأ(

الجلالةصاحبضدالحربفىانتفضواالذينالمسلمينمنأخذهاأنه":يقولحيث(للأصواف

62)وتوريياسأ،لo*إنوكسمناطقفى ) Turrillas).

11ففىالأنحاء؟كلفى،جهيدبجهدجمعوهاالتى،المورسمكيينثرواتتفرقتولقد

4ء!هع3-اسيمونبدروإلىتفويضًابيرابمنطقةالفرسانبعضمنح9561يرفبرا

mon،لوبديثواستيبانEsteban LopezنونييثوخينيسGives Nunezيتمكنواحتى

والتى،أخرىوجهاتLorcaْلوركافىخيرلوثلاثةأبقار()الماشيةمنرأسًا03بيعمن

Sierraأويبروجبالسلسلةمنطقةفىالمتمردينالموريسكيينمنعليهااستولواقدكانوا de

(63 Huebro).

Juanسيجورادىخرانتحصلالعامنفسمنمارس8يرموفى de Segura،فىالنانب

قيمةأدنىمقابلللأصرافالمنتجةوالخرافالماعزمنرأسًا264علىالمررلة،بلديةمجلس

العملةالبيزيته-رلعتعادلكانتقديمةمسكوكةاسم)الريالآنذاكرلال528بمبلغ

الغزوةخلال،ر!س!!برخامنطقةفىالمورس!كيينمنعليهاالاستيلاءتمحيث،(الرسبانية

CapitanDon-كوردوبادىفرانسيسكوالقاندالسيدنظمهاالتى Francisco de Cordo

ممتلكاتلناتوضحلأنهاكبرىأهسيةتمثلبالعدلبالكتاباتالخاصةالوثائقوهذه

مايو6يومفى.الممتلكاتهذهتجاهالمسيحيينوشراهةوجشعطمعمدىهـليانالمورس!كيين

تفريضا،Cabreraكابريراقريةنىالمقيمينمن،Luisفلطؤ!صأكاخولىلرشىمنح،9101

Rodrigoييرشادىلرودريجو de Llerena،بكلباسمهالمطالبةبشأن،قضاياوكيل"

أحفرواحيث(Veraبيرا)مدينةالمدينةبهن!المراطنينبعضحوزةفىالذ!الشعيرمحصول

صوامعبعضمن،الماضىالعامعليهأضصللموالذىTeresaتيريساقريةمنالعُشر
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ذلكفىالمسكوكاتبعضمع،المذكورTeresaتيرش!اموقعمنقريبةكانتالتىالفلال

نأإلىدانمايستندرنكانراالذين،Veraبيراغزاةأنملاحظةهـممكن)65(."التاريخ

أنفسهميحترمواولميراعوالم،المقدسةثرليكيهالكاالعقيدةءأعدا"كانواالمورسعكيين

الكنيسة.يخصكانالممتلكاتعُشرأنإلىيهدفالذىالصليبولاحتى

منقطاعبأىتُعرفناأنهانجدالمتناهيةبالدقةبالعدلالكتاباتوثانقبهتتسملماونظر!

منالأولاليومفى.المورش!كيينمنالمصادرةالممتلكاتمنيستفيدكانالمشحيينالمواطنين

تيرس!ابقريةالمواطنينملكالماعزقطيعمنرأس001-9علنىمزادفىبيعتم9156مايو

Teresaمجلسنائبعلىالقطيعهذامزادرسىوقد،المغربساحللىاٍوهرعوافرؤاوالذين

Antonioفاخاردوأنطونيوالبلدية Fajardo،تبكاأمامتفويضئاأصدرالأخيرهذاولكن

Pedroجاثكيثبدروالعدل Gazquez:قطيعأنكيفلناتوضحإلزاميةبالعدلكتاباتبشأن

PedroلاسL.دىمارتينيثبدروالئلذيهمجلسنائببينتوزيعهإعادةتمالماعز Martinez

de Salasثيسبيديسسالاسدىمارتينمنالمكونةالتحكيمولجنة-deSalas Cesدذثةالاا!

pedesبلاثكيثولارتولوميهBartolome BlazquesجارثياوخينيسGives Garcia،

Bautistaسوتودىوياوتيستا،البلديةمجلسفىنائئاأيضئايشغلالذي de Sotoوالونسو

Alonsoمييادو MealladoمييادوولدروPedro MelladoامبوسكىدودييجوDiego

7)66(.!عحبيرابمدينةالبرجوازيسةطبقةإلىينتمونوالذين955!دةح

وحسب.المورشمكيينضدالعنفبأعمالتقومالتىالبورجوازبلةعلىباللومنلقىلاولكننا

اللقاءعلىاتفقواقدكانالجعيعأنيبدويخمالأنهالإسبانىالمجتعحثالة!للإلىنشيروإنما

المرية.إقليمفى

كامبردلوأوليلاسأu!د!ةلر.لنبينتمتدكانتالتىالسهولمنطقةإنالقولوكلكن

المورشكيين،عصرخلال،3كة"عهوسورلاسثة+س!6،+وتابرناس5"!كةسأ

الماشيةمزارعأصحابنُوجئا956يونيهشهرأوائلففىةالماشيةثرؤوسغنيةكانت

قطيعمنراس0015علىاستولوا"حيثالمسلحينالمسيحيينمنغاقلةبح!لةالمسالمين

Diegoأجودودييجوملكالماعز Agudo،لولرينفىالمقيمLubrin،ماشيةرأس،..و

4Diegoخاكاراديجوملك XacaraسورلاسفىالمقيمSorbas،منو!للاهما

4Antonioكابايوسدىأنطونيوالإغارةهذهرجالمنوكانالموربسيهين. de Caballos

Alumbresولكا!دعكةماثاردندىالومبرشىمنمراطن de M،سيجورادىوفابيان-Fabi
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de Seguraأوليدامنمواطن،!ةUbeda،فورجيراوخورخىJorge Forgueraهـلدرو

Pedroاستيبان EstevanسيميراوخايمىJaime Simera،الأردعةالأسماءعلىيطلقوكان

")67(.البحررجال"الأخيرة

المناطقعلىءواعتداهجومعملياتوقعتأيضئا?956يونيهشهرمنالأولىالأياموفى

Ramخيرجالدىرامبلافىالماشيةلترليةمزارعتأوىالتىالمورشمكية blade Gergal,

Almeriaالمرعلىغارةبالاٍقاعواالذينبينمنوكان LهيرنانديثدومينجوDomingo

Hernandezدهلارادىوالونسو!Alonson de LمررانوالونسوAlonso Moran.وكان

بواسطةبيعهاتموالتىالأبقارقطيعمنرأس171مصادرةتمتأنالإغارةهذهنتائجمن

68)بانودلرهـلثفرانسيسكو Francisco Ruiz delPaso).

المسيحى،الجيشصفوفلهارابطلاالتىالإنضباطعدموحالةالمتزايدالجشعهذاوأمام

Marquesمونديخاردىماركيزيواجههاالتىالصعولاتأصبحت de Mondejarوالموالون

51حمةajalكارلاخالمارمولالمؤرخولؤكد.للغايةخطيرةالسلميةالعمليةبشأنله Cحميول

علىولعتدونالأوامريعصونكانراوأنهم)96(بمالسلامرهـلةمنغاضبين"كانواالجنودأن

يجدونهموربسكيةأومورسكىأىيأسرونوكانوامونديخارضمانةمحتكانتالتىالأماكن

.هذهأولذاك،بالمرورإذن)،وجودمنالرغمعلىيجدونهاأو

قام9561أبرللمنالأولفىموقعة،الفضولتثير،بالعدللكتابةوثيقةوفى

Franciscoابنلوليثفرانسيسكو Lopez Abenzalamaj41المواطنينوعننفسهعن

تفولضبمنح,Alpujك!+دةبالبشاراتأخرىمناطقوفىAlcoleaالكوليامنطقةفىالمقيمين

Juanسانشيثخوانإلى Sanchez،وأنالملكءقضادارأمامالمثولبهدف،المريةفىالمقيم

عندمابالمريةالجنودأسرهمالذين،وأطفالاْءنسا،أسيرةأوأسيرلكلالحرلةيمنحبأنيطالب

تصاريحلديهمكانالمناطقهذهسكانأنمنالرغمعلى،البشاراتعلىبالإغاراتقاموا

ْ)7مونديخارماركيزمنخاصةومؤنوالحركةبالمرور Marques deMondejar).

هناتملكأنإذ،المريةمدينةعلىالاستيلاءللمتمردينالكبيرةتالمشرو!بينمنوكان

المساعداتعلىوالحصولالجزاذرمعمباشرةعلاقاتإقامةلهميتيحكانالمهمالحيوىءالمينا

مركر!الموريسكيينجانبمنHuecijaهوثيخاقريةاختيارتموتد.والبربرالأتراكمن

Rioاندراكسنهرمراقعفىالمجندةالقواتلجميع de Andaraxلوتشاروأقاليمودوانر

Tahasوالبولودوى de Luchar Alboloduy.ذيهيحاربمكانأولكانتالمنطقةوهذه
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Marquesبلشمركيز de los velezتابرناسفىبجيشهكانعندماTabernas،تلقىحيث

والجنودالمشاةمنرجلآلافخمسةوصفقتهالمريةلنجدةيتوجهباْنالملكأوامريناير11فى

تمكانوالعىHuercijaهويرثيخاقرلةعلىوالهجومالفرسانرجالمنوثلاثمانةالمسلحين

الهجومأمرمواجهةوفى؟اس!5+هالجورىرثاسةتحتالمتمردينمنكبيرةبأعدادتحصينها

Sierraكلةلهإيارجبالسلسلةإلىالمورسكيينمنكبيرعددهربالماركيزلقوات de

Tahaمارتشيناإقليمجعلالذىالأمر،Gadorوجادور de Marchenaالجنودرحمةتحت

لهم.يحلوكماونهبواسرقواالذينالمسيحيين

إعادةالموهـسكيونعاود*هولإنوكسمعركةمنالرغموعلىشهرر،بعدةذلكبعدولكن

القائدالسيدنظم،الجديدالخطرهذاوأمام.Huecijaهوشيخافىوترحيد!اتهمقواءبنا

Capitanبياروثيلدىجارثيا Don Garcia de Villaroelيوليه25فىإغارةحملة

توجدحيث53!*فأ"دةول10،300سانتياجوالرسولىالقديسبأعيادالاحتفاليرم9561

وتذكر.بالعدلالكتاباتمحاضرطريقعنإليناوصلتالاستطلاعوحبالفضولتثيرأخبار

Juanتوريسدىجارثياخوانالوثائقهذهلنا Garcia de Torresلم!مونتولادىوالونسو-

onson de Montoya5!ةلاءمم!أرلانودىوخوانJuan deىدالوئسواللصوالتاجر

Alonsonكوردويا de Cordoba،سانتيستياندىبدرولمحاسبوا-Pedrode Santiste

n،"استقدامهمتمموريسكيينأسرىاشترواأوتلقواالذينالمقيمينالمريةأهلمنوجميعهم

الحيلعنكثيرةبتفاصيلكارياخالمارمولالمؤرخعليناهـيقص.71()الإغارةهن!خلال

HuecijaهوشيخافىالمجتمعةالقواتلمفاجأةVillarolبياروئيلالقائدتدبرهاالتىوالخدع

الموريسمكيينوعيونجواسشىلايتمكنحتىالشرقإلىمعوجفاكانأنهوأشاعأوصىبأن

Abenأميهابنإبلاغمنبالمرية Humeya،يقتلأناستطاعالذىالمكانعلىبالهجوموقام

العديدعلىوالاستيلاءأسيرةوثلاطامائةبأسروقامالمتمردينالمورلسكيينمنالعديدفيه

)72(.والمؤنالأمتعةمن

تشاؤميةبنظرةالمورسكيينتمردموضوعيأخذوالمVeraبيرامدينةسكانأنيبدروفيما

انخرطالمدينةحولالضعيفةللأسواربتحصيناتالقيامعلىالتركيزمنبدلاًأنهإذ،زائدة

التىالعسكريةالعملياتفىوالمشاركةبلشماركيزجيشصفوففىالشبابمنكبيرجانب

Marche-مارتشيناوداثرةOhكح!،دهوأوهانيسFكناس!فيلكسفىإيجابيةنتائجعنأسفرت

دىالونسوVeraييراعدلكاتباحررهالتى،بالعدلالكتاباتمحاضرلناوتكشف.،ول
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Alonsoحماردينا de la Cardena،تمتوالذينالمدينةلهذهوالحراسةالفرقرؤساءدورعن

مرسيهوالىأنجزهاوالتىالموربصكيينضدالحملةفىومشاركتهمتعاونهمعلىمكافأتهم

Murcia،كولادوقرانسيسكوتلقىحيثFrancisco ColladoجردوىوالونسوAlonso

GodoyكاباروسدىوالونسوAlonso de CaparrosجيفارادىالبارلثإىوبدروPedro

y Alvarez de Guevara،أستولينا"لأنناالمورس!كياتوالأسيراتالإماءمنالعديد

صاحببهاقاموالتىالإغارةغنائمترزلعوفىالجيدةالحربفىشاْنأصحابوكناعليهن

المؤرخيتحدثولم.731("هذهغرناطةبمملكةح،دةفىه3أوهانيسفىبلشماركيزالسعادة

جنودسوىيكونوالملأنهمVeraبيرامنوالوافدةبالمدينةالمتطرعةالمليشاتعنمارمول

وأنهم،الخ..CehegrinوثيجرينMurciaومرسيهLorcaلوركامليشياتفىمتطوعين

الذينالاْسرىببيعويقومونالجيشولهجرونرؤوسهممسقطحيثأدراجهميعودونكانوا

مكافاَتهم.يتسلمواأنبمجردفبرايرشهرفىVeraبيرافىأخذوهم

الماَسىتلكمنواحدةعنلناتكشفا956فبرايرفىمؤرخةبالعدللكتابةوثيقةوتوجد

منواحدةهىالوثيقةوهذه.المفزعةالأهليةالحربتلكءجرامننتجتالعىالعديدةالعائلية

منكثيرفى،كحجةاستخدامهتمالمورسكيينتمردبأنيفكرالباحثتجعلالتىالوثانق

تعيشكانتحيثولاقوةحرللهايكنلموالتىالفقيرةالعُزلالعائلاتلسرقة،الحالات

وأن،المريةبإقليمالجبليةالسلاسلبمنطقةعزلتهافر،والمضنىالكادحعملهانتاجعلىبالكاد

العقيدةعلىالهجومولاالتمردولاالسياسةماهيةأوتدركتفهمتكنلمالعانلاتهذه

Lorenzoفلوريسلورنثويُدعىمورسكىمواطنحالةوتلكالمقدصة.الكاثرليكية Flores

،Hernandoهيرناندر:السبعةوأولادهماIsabelإيزابيلزوجتهمعيعيشكانالذى

وطفلح!ةللاهـلاما،Micaelaئيلاميكا4Diegoييجود،Luisلوسى،Julianaناخوليا

،Huebroأويبروجبالبسلسلةالإنحدارشديدمكانفىيعيشونالجميعكان.الرلادةحديث

بهممعرفةعلىيكونوالمالذينالمسيحيينبعضجانبمنبمحاصرتهمشعرواماوسرعان

هؤلاءءأسماالوثيقةهذهفىوردتوقد.Veraبيرامدينةفىالمقيصينمنوأنهم،بالكامل

وحيواناتهمالمورس!كيينبأسرالمجموعةهذهتامتولقد.الحقيقيينالطرقوقطاعاللصرص

فلرريسايزاييلاحضارولم،المدينةهذهإلىخبرءجابالأمس":Veraبيراإلىحملهموتم

Isabel Floresثبتحسبماينالمتعرمجموعةمنوأنها،المدينةإلىالسبعةوأولادها

Lorenzoفلوربسلورنعوباعتراف Flores،تذكرهلموما،.ذكرهمالسابقووالدزوجها

منقطيعحوليدوروالأمر.الاعترافذلكلانتزاعالمستخدمءبالاجرايتعلقماهوالوثيقة
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دييجويدضىطفل"اعطى:الطرقوقصلاعاللصوصبينتوزبلعهاتمالعائلةوأن،ا!غنام

Diegoلماء+5تييودىلوسىالمذكورإلىأء*ءذللأ4ميكائلاتُدكلىوطفلةLuis de،

Franciscoهارودىفرانسيصكووالمذكور de HaroخولياناتسلمJulianaثننلامأولرس

nezلاس,..lدىمارتينيثبدرووالمذكررون،اللونداكنبشعرهـلغل de Salasدنكة!Pedro M

Pedroرولثوبدرو RuizلوليثوخوانJuan Lopezاعلةثأفلورشىإيزابيلتسلعوا

Floresوفلورسىوه!رناندرالولادةحديثةالطفلةومعهاGernando Flores،الذكور،أكبر

فلورسىمارلاتُدعىسنواتثلاثعمرهاطفلةجوميثنيكولاسوتسلم

Maria Flores،لاسوخوانوتسلمJuan Lasoلملةمأ5لييوخوانJuanعشرةاثنتا

")"7(....نقد!مسكوكة

إلى033!كأح،دةء54!دةأ)هارودىفرانسيسكوباع،الشهرنفسمنالخامساليرموفى

Agustinبرادومينديثأجوستين Mendez PradoخواناالأخولنJuanaولوشىLuisأ،

والأسرالعبوديةمظلةيصتكاناوأنهماHuebroأهـلبرومواطنىمنكاناأنهماالرثيقةوتثبت

.المغربساحلإلىالمروريحاولانكاناعندماTeresaتيريساموقعمنبالقربلمفاجأتهما

تموأنهالبحر،مواجهةفىتقعHuebroأويبروأنحيث،ذلكتمكيفلنالاتمثرحوالرثيقة

Sierraكابريراجبالسلسلةفىاحتجازهما de Cabreraً75(.الشاطىنحوتوجهمامنبدلا(

كانالأمرأنفىنشكيجعلناهذاكلفإن.جيايمالمنطقةيعرفونكانواالمورشصكيينلأنونظرا

والأسر.العبوديةنيرمحتتخضعالعاثلةكللجعلذريعةأوحجةمجرد

تكنلمالعسكريةالسلطاتأنإذ،بالنجاحتتوجلمالتعسفيةالأعمالهذ!كلولكن

بهاتقومكانتحدثتالتىالإغاراتهذهواْن،منهاإذندونتتمأنللإغاراتتسمح

وبلأسرونيسرقونكانواالذينالقدامىالمسيحيينومراقبةشرافلاٍخاضعةتكنلممجموعات

.الإطلاقعلىيتمردوالمأنهمعنفضلاً،أناةيطولاستسلمواقدكانواالذينالمررسكيين

03الباداليخوالونسومنكلمثح9569مارسا7يومفىوهكذا Albadalejo!ولهلم

Juanجانثاوخران0*ء!س!4،كلة!!ص!7فبرجارادىوبدرو Ganazaىدهـيارتولوميه

Bartolomeيثينجود de BecengudبورجوسدىوبدروPedro de Burgos.من

5قرطاجنةمدينةفىالمقيمين Cartagenaالباراثيندىخينيسإلىتفويضا-Givesd e Al

barracin،بيرافىالمقيمVeraمنالمكونالعنائممبلغتحصيلالنزاعحلحاليمكنهحتى

Sierraييرخاجبالسلسلةفىواقتناصهمبهمالفوزتمواحدوأسيرالأسيراتمنصمبع de

Berjaاع!ممةللألأبياروئيلدىجارثياالسيددوتهاحالقدكانوالتىDon Garcia de،

(76(.المريةمدينةقائد
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الرنسوالعدلكاتبأمام9156أبريل27بتاريخبيعرسالةصدرت،أيامبضعةوبمرور

Alonsoكادينالادى de la Cadena،نائبترأسهاالتىالإغاراتكانتكيفلناتكشف

Bartolomeبلاسكيثبارتولومبهالبلديةمجلس Blasquez،بيرافىالمقيمVera،والتى

Sierraبيرخاجبالسلسلةبموقعالنهايةفىتمت de BerjaوالكولياAlcolea،منعتموأنه

Marquesبلشماركيزمنبأمرالإغارةهذه de los Velezكانالذىالمنزلفىأودعحيث

والخرافالأبقاروقطيعوالفضةالذهبمنوالجواهرالموربس!كياتTerqueتركىفىيمتلكه

)77(.حقوجهدونعليهنالاستيلاءتماللاتىوالماعز

فىالمفلوتةالعملياتهذهحظربشأنالسلطاتتوسهكانتالذىالاهتماممنالرغموعلى

تُحصلتكنلمأنههوؤلكإلىأدتأخرىأخرىأسبائاهناكفإن،المورشكيينأراضى

وأنالغنائمعلىوالاستيلاءالإغارةعملياتتتمكانتثمومنوالجربلةالملكيةالضريبةنسبة

9156أكتوبر16فىالمؤرخةالرثيقةففى؟الخاصةالوثائقفىعنهاالكشفتمبعضها

Juanمونيوثخوانوصيةشروطأحدفىنقرأأنيمكننا Munoz،بيرافىالصادرة

Vera,:(أجيلاردىخوانأنأقرJuan de Aguilar،اْولئكوكذلك،اكبرالفارس

غناثمحصيلةمنرلالاتوأرلعةمسكوكاتبخمسلىمدين،عنهميُعلنسوفالذين

78)"تورياسجبالسلسلةمنأحضرناللاتىالمسلمات Sierra deTurrillas).

وحسب،المجاورةالأماكنعلىوالفزواتبالإغاراتيقوموالمVeraبيرامنطقةأهلولكن

حملةبهاقامالتىتلكمثلوثقلهاحجمهالها-إرسالياتفىيغامرونأحياثاكانواوإنما

Capitanحويبادىلرلسالسيدللقاثدالتابعونالسلاح Don Luis de la Cuvaفى

بيريتونخينيسفيهاشاركوالتى9561امعنهايةقبلAlpujarrasالبشاراتمنطقة

Gines PeretonسالاسدىودييجوAnton de Galezنأيتضحثمومن)97(؟آخرون

Abenحميهابن HumeyaبيرامدينةاستسلامفىيرغبكانVeraعليهابالهجوم

بأنإليهوردالذىبالإنذارإلاصرارهاٍعنيتوقفلموأنه،9561سبتمبر4يومفىبالمدفعية

مدينةلمساعدةعجالتمابكلتتجهسوفالمجاورةLorcaلوركابمدينةالعسكريةالمليشيات

08)ببرا Vera).

والمسيحيينالموريسكيينبينالهربتهدثةإلىسبيلهناكيكنلم0579عاموفى

علىظهرينايرشهرففى.العامامتدادعلىعميقةتفيراتحدثتقدكانتوإن،القدامى

Juanأوستريادىخوانالسيدالحرليةالععلياتمسرح de Austria،فيليبمبعوث
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البلادلكلثقيلاًكابوسًاأصبحتالتىالحربحالةءإنهاسرعةبهدف.Felipe!الثانى

تحركأنيمكنالتىالتورطعملياتبسببالخارجيةإسبانياسياسةتعقيدمنتزيدوالتى

أفريقيا.بشمالءهاوحلفاتركيا

ألفعشراثنىمنأكثر:الأصدةكافةعلىمتناسبغيربجيشأوستريادىخوانوجاء

المالمنكبيرةكمياتيرسلباْنالملكاعتنىولقد.المورشكيينوفرقعصاباتلمواجهةرجل

فى،الفروسيةسلاحوكان.للقواتوالإمداداتبالمعيشةتتعلقمشكلةلاتوجدحتىالمدنإلى

دوقيةمنقدمواالذين،اكفاءالأندلسفرسانأفضلفيهبرزوقدمتألفا،الأمرحقيقة

ل!حعس!)س!4لافرونتيرادىخيريثءقضاومنكاس!لا!04س!4س!لما4،ولأ3أ4،ن!هسيدونيامدينة

la Frontera81ثورلاكاثغررولايةومن( Adelantamiento de Caszorla)...

بدروالقائدبينهممن،عقوالكفاالمهارةمنعالِمستوىعلىجنودبرزالممثاهسلاحوفى

apitanبادييادى don Pedro de Padilla،لاريينادىطلبيرهفىالمرلود،الميدانخبير

فى0157عاممدارعلىملحوظةومساهمةنشاطالهكانوالذى،1

وقرطاجنةCeheginثيخينمنالمدنيةالمليشياتوحداتإليهمانضمتولقد.المرلةأراضى

CartagenaولوركاLorcaلمرسيهالتابعةالمدنومنMurciaمملكةطاراٍفىظلتالتى

.0157ينايرفىبلشماركيزمغادرةبعدغرناطة

ذاتتكنلموإمداداتإمكاناتأوستريادىخراالسيدجيشمنحتفقدالمدفعيةأما

لمطبيعةنظرلمفاعليةذاتتكنلمالمدفعيةوأندائرةكانتالتىالحربلنوعبالنسبةأهمية

العسكريةالعملياتسرعةتلبىلمالبطارلاتوقواعدوالمعابرالممراتءبناأنحيث،البلاد

Comendador،لملةقشتالهقائدأحضرولقد.المطلوببالقدرتهاواحتياجا de Casكميات

والاحتياجاتوالبارودالأسلحةوكذلكCartagenaقرطاجنةإلىالمدفعيةقطعمنبهالابأس

عبر،مكة!باثاإلىقرطاجنةمنالحربىالعتادهذانقللزامًاكانوأنه!الجيشبامدادالخاصة

Gجاليراإلىهنالكومن،سيئةبريةومسالكوعرةطرق aleraالأخرىالحربمسارحوأن

وثائقلناتركتولقد.شاقاكانبذلالذىالمجهودوأنرديئةوطرقمسالكعبرتمركانت

التىالبغالتجرهاكانتالتىوالإمداداتالنقللعرلاتالمعذبينالسائقينءأسعاالعدلكتابات

So-سوكويانرسمواطنىمنالساثقينهؤلاءمن،اوستريادىخوانالسيدجيشفىخدمت

cuellanosارلبالردىجونثالوذكريردGonzalo de Arevaloلاثادىوهيرناندو-Her

04مؤمأ deبيراعدلتبكاأمام،571ءمايو8بتارلخ،تفو!امنحااللذانطةول
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7 era.كاديناألونسوAlonso CadenaلوبيثعيجيلإلىMiguel Lopez،فىالمقيم

الجلالةصاحبصرمفمنالتحصيلمنيتمكنحتى،Socuellanos,سسوكويان

بعرلاتهمخدمتهممقابللهمكانتالتىقدية(إسبانية)ععلةMaravediالمرابطىمسكوكات

هJunاْرهـلودىخوانبهيطالبكانالشئونفسر،أوسترسادىخرانالسيدجيشفىوبغالهم

de ArroyoمانثيبووفرانسيسكوFrancisco ManceboمارتينيثوالونسوAlonso

MartinezكاستييودىهـيدروPedro de CastilloالبسيطمنوفدواالذينAlbacete

Elالبيسومنطقةومن.ولغالهمتهمبعربا Visoبالبوينادىخوانالسائقينءأسماوردت

uan de Babuena(ورادىوفرانسيسكو،r!4علFrancisc،دايمييلمنطقةومن-Dai

mielرلاحقلعةءلقضاالتابعةastillo de Calataravaبيليثدييجوءأسماوردت-Die

go VelezجونثاليثوالونسوAlonso Gonzalez.بييناثغرأميرولايةوفى-Marque

Villena4سعsadoالذينالزراعيةالأزماتبسببالمظلومينالفلاحينمنالعديدهناككان

منالعديدوكذلك،الملكىالجيضفىوحوذيةكحمالينللعملوانضمواالزراعةآلاتتركوا

astiloمونيوثجارثياقلعةأهل de Garcia Munoz2،فىبشكوىتقدمواقدكانوا

كسائقينيهاقامواالتىالخدماتعلىمكافآتهمعلىيتحصلوالمبأنهم0571إبرلل

.آنذاكVeraبيرامدينةفىكانرابكرنهمللعرلات

DiegoلاaباييادىدييجوكانBelinchinبلينتشينقريةومن de Baوجريجوريو

Gregorioسيدونيو SedenoبيراناثبمنطلباتدVera،فريسنيدادىأندربسAndres

de Fresneda،السيدلجيضمؤنحملمقابلتخصهماكانتالتىأجررهمالهمايدفعبأن

ىإكرشسنولالالسائقانبهتعللالشئونفس.يوفاوثلاثينواحدطيلةأوستريادىخوان

Cristobalميديانودىبدرو y Pedro MedianoلوييثوخوانJuan Lopez،قريةمن

Villanueva!ك!لاخارادىنويبابييا de la J،دهمارتينيثسباستيانوكذلك"Sebasti

MartinezأوليباربسدىولدروPedro de OlivaresلرليثوهيرنانLopez+ك!+ع

Alonsonلاأوردندىوالونسو de la Ordenبيرونييراسقربةمن(82Pedroneras).

جعلواممنالمعلنغيربمجهودهمكانوا،التارسخكتبعنهمصمتتالذين،الرجالوهؤلاه

SeوسيرونGalesجاليراانتصارات ! nوتيخولاTijolaالنظرمنالرغمعلى،ممكنة

القرىهذهحصارعملياتاستنفدتحيث،وهميةانتصاراتبأنهاالانتصاراتهذهإلى

الضرورىمنكانGaleraجاليراففى.والرقتوالمالوالعتادالبشرمنكبيرة!أعداالثلاث
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قريةلإجباررجلألفعشرإثنىاستخداموكذلك،الألغاموزارعاتالمدفعيةبينالرط

المؤرخهـلقص.عاليةوخسانرشاقةبأعمالالقيامإلىأدىمورسكىآلافثلاثةقوامها

القرسانمنالكثيربوفياتقاثمةويرفقالعسكريةالعملياتتفاصيلكارلاخالمارمول

مجزرةفىانتهىذلككلوأن،الجرحىإلىبالإضافةالحصار،فىمتلواالذينالمسحيين

هذاولكن،متحضرةدولةبتقومأنلايمكن،المررسكيينوالأطفالءوالنساللرجالفظيعة

لمالذينالرجالمنعددلهفكلةأوستريادىخوانالسيدعهكفاوعدمعجزمدىعنيكشف

والسهامبالحجارةإلاآنذاكوالمتقدمةالحديثةالأسلحةوجهفىالوقوفمقدرتهمفىيكن

Carlosالحامسكارلوسابنمنهاعانىالتىالإحباطحالةظهرتولقد.والبنادقوالأقواس

عليها.الملحونثرGaleraجاليرامنازلكلبعزلالأخيرهذاأمرعندما7

غيرطرق،سكة!عبرباثاإلىGaleraجاليرامنأوسترلادىخوانالسيدجيشوانتقل

حصارفرضفكرةوطرحت.بالعلوجومفطاةالأمطاربمياهمغمورةكانتحيثللمرورصالحة

ValleالمنصورةبرادىالمررسكيوننصبهاالتىاكعنةولكنSeronسيرونقريةعلى de

Almanzoraالقياماستحالةوكذلكالملكىللجيشالتمهيديةالعسكريةالعملياتدونحالت

.الهجومعلىالسابقةالاستطلاعبعمليات

لمدمالضرورىمنكان،العسكريةالعملياتمسرحوضليلدراسهإلىالوصولولهدف

خوانالسيدرأسهموعلىالفرسانسلاخمنجندىومانتىالمختارينالسلاخحملةمنألفين

Comendadorثللنأ!عس!قشتالةقائدوبرفقةبنفسهأوستريادى dىدلوشىالسيد

وكان.القوموعليةالفرسانمنوالعديدالأمير،مؤدبكبخادا

المعركة،علىالإقدامدونالقواتضركاتيراقبونوالربىالهضابخلالمنالمورشمكبون

بوادىالأخرىوالقرى!دلا!henaوبورتشيناTijolaتيخولافىجيرانهميبلغونكانوابينما

كلفىتقرلئايحدثكانومثلما.الدخانبإث!اراتءللةلأ4ح67له!ل!!حهلمنصورةا

بهاوالفوزالغنائمعلىالحصولهوللجنودالشاغلال!ثغلكانغرناطةحربفىالمواجهات

عملياتعلىيُقدمالقواتمناكبرالجانبكانوبينما.ونفوذهواعتبارهالجيشوضعولشى

القواتهذهومفاجأةمداهمةتمتوالأطفال+النساوأسرSeronسيرونفىالمنازلوسلبنهب

تخطفالقواتهذهيتركواأنقبلوالموتبالتضحيةالعزمعاقدينالمورش!كيينجانبمن

منكبيرلمجانئاأنلدرجةوجسارةمممجاعةبكليهاجمونالمتمردونكانلقد.عانلاتهموتسلب

أكعرالمورشكيينترابعلى-ورامخلفامذعوؤابالفرارسارعأوصتريادلىخرانالسيدجيش
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Donكيخادادىلويسالسيدبينهممن،رجلسبعمائةمن Luis de Qujada.أسروتم

مارمولالمؤرخيؤكدحيث!يستسلمواأنعذبهمكانالذينSeronسيرونفىآخرين

السلاححملةمنرجلألفمنأكثروالسمعةالصيتشعارضتفقدنا":بقولهكارلاخال

السيدوجدحيثCanilesكانيليسإلىولجأخجلاًالملكىالجيشهربلقد."والسيوف

لمقتلوحزينَابهامُنىالتىالهفكلةبسببوراكعاخانعًا،بذلكملزمًانفممهاوسترلادىخوان

مؤدبه.

أكثرمنهميبقولمرجلألفعشراثنىGaleraجاليراحصارفىالملكىالجيشقوامكان

الهجومأوستريادىخوانالسيداستأنفالمتبقىالعددهـلهذا.وخمسمائةآلافثمانيةمن

.CanilesكانيليسفىالحربىوالعتادوالمدفعيةبالمؤنتزودأنبعدSeronسيرونعلى

العددىالتفوقالمورس!كيونرأىعندماولكن،Seronسيرونمنبالقربالمواجهةووقعت

الذىالأمر،وتهدمتبالنيرانالقريةواضطرمتالجبالإلىباللجرءأدبارهمولواللمسيحيين

وأشلاءجثثدفنأنبعدالنهر،بجوارالعنبمزارعبعضفىيتمركزالملكىالجيشجعل

السابقة.الأيامفىالمسيحيينالقتلىمنضحاياه

ز8+،،51تيخحولاقريةلحصاراوستريادىخوانالسيداستعد0571مارس11وفى

التنظيمبعملياتاليومنفسفىبدأحيثSeronسيرونمنفرسخنصفمسافةعلىالواقعة

التىالاستعداداتولكنمورس!كىألفمنأكثربالقريةيكنولمللحصار.والاستعداد

أعقابوفى.كبيرةمدينةإخضاعيزمعكانانةإلىتشيراوستريادىخوانالسيدجهزها

أخرىمناطقمنأوPurchenaبورتشينامنالتعزيزاتوصوللمنع.القريبةالجبالاحتلاله

تعنىكانتالعمليةهذهإنالقوليمكنلدرجةبطارلاتهم،بنصبالمدفعيةرجالقام،مجاورة

من،يرفعأنعليهوكان.مارسشهرمنوالعشرينالحادىيوماستمرتحيثجبار!جهد!

قنطارلمعشرثمانيةمنهاواحدةكلتزنالبرونزمنقطع،والأمراسوالأعمدةالصوارىخلال

المنصاتءبناباْعمالالقياموكذلكللغايةمكلفةخشبيةومساندعجلعلىخُدعوإقامة

Miercolesالمقدسالأرلعاءالموافقمارس22يومفىوأخيرلم.العسكرية Santoفىبدأ

ومعء،المساوحعىالصباحمنذالهجوماستمرحيث،جهاتستمنومحاربتهاالقريةدك

يقررلم،الليلوبحلط.للاستسلامالمحاصرينإخضاعأوالقلعةهدممنيتمكنلمذلك

الموربسكيينمنالكبيرالجانبجعلالذىالأمر؟القريةدخولاوستريادىخوانالسيد

اللغةيتحدثكانمنهمالعديدأنوبما،الجبالإلىبالفرارالدامسالظلاممنبتفبدون
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السروكلسةإضاراتهمعلىيردونكانواالذينأنالملكىالجيشحُراسيلحظلمالقشتالية

منأكثريأسرأنيسعطعلمطهز8-تيخولاالملكىالجيشاحتلوعندما.المتمردينمنكانوا

فىحدثمثلعا،اوستريادلىخرانالسيدإنالقولوكلكن.)83(تقريبًامورشمكىأرلعمانة

إلى،التوصلدونانتصاراتإلىللوصولصارمبشكلعازئاكانصكأ،pantoليبانتومعركة

نتائج.

يومأوسعريادىخوانالسي!دأقام،ومدمرةمهدمةTijolaتيخولاقريةأصبحتأنهـلعد

المنصورةوادىعاصمة،Purchenaبورتشينامدينةبجوارالجيشمخيماتمارس25

Valle de Almanzora،والمهارةالمنطقةلطبيعةنطرأالدفاعمحكممكانفىتقعوالتى

المرضىوالرجالءالنساهـىالمدينةهذهفىيجدلمأوستر؟دىخوانالسيدولكنالعسكربة.

علىالقائمالأسلوبنعسالمورسصكيوننفذوقد؟الهروبمنيتمكنوالمالذبنالسنوكبار

تقرلبًا،كاملةقاعليةيدونالملكىالجيشجعلمماantoriaكانتورلافىالمكانتفريغ

حربى.وعتادومؤنطائلةمبالغاستنزافإلىبالإضافة

بورتشيناحصارفىسقطواالذينالمورس!كيينبعضبتقديماوستريادىخوانالسيدوقام

Purchenaمنعددبيعتمأبريل6و5أياموخلال.الملكىالجيشمدفعيةرجالإلىكهبات

deثعناعولينادىمارتينمثل،Veraبيرامدينةفىالأسرىهؤلاء Molمن،منثةلملا

العريف:المدفعيةرجالهميلالعيهموأنعاعَاأرسعينيبلغأعمارهمومتوسط،كةلللاحكريار

Garciaباراهوناجارثيا Barahona،روخاسعنRojasبالدلهـللروPedro del Val

5روبدادىوالوفسو de Rueda!لادىهـللروكعههلLأ!Pedro deمنوجعيعهم

Rodrigoروساليسدىورودريجو؟Burgosبرغشفىالمقيمين de Rosales،مدينةمن

Medinaبرماردى de PomarسانعوسلرصدىهـللروةPedro de los Santosوأندرسى

Andresأنطون Anton،مالقهفىالمقيمينمنMalaga5"(.وغيرهم(

الثقةرجالبهاتقدمالتيللنصيحةوريما.الملكىالجيشلحملةالفاعليةعدمحالةوأمام

عمليةتغييرضرورةحولنعسهيراجعأنأوسترلادىخوانالسيدعلىكان؟حاشيتهمن

الجيشتقسيمقرر!المبورتضيناصارفاعليةعدموعقب.الحربوتخطيطتنظيم

أهميتهال!فاوتعسكريهحامياتعلىلوزيلعهممباْنالجلدبصفيماتأصيبالذىالضخم

بالمنطقةالقلاعفىقابعةالحامياتهنهوعللتالشهرةذوىمنالعسكريينأحدإلىبهاوعهد

"الحامياتيُسعىماذلكعنونتج.لهاكديدمايتمالتىالمواقعفىوالقيررهات
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تعميرإعادةكمراكزوإنماالحربلإنهاءفقطليسفعالياتعنأسفرتحيث"والمعاقل

عينantoriaاكانتوريلقلعةولالنسبة)85(.الحربهذهعقباقتصادىوتنشيطوإسكان

Capitanكيسادادىبرناردينوالقائد Bernardino de Quesadaإحداهما،فرقعينمع

ىدبونثىلويسالسيدعَئنZurgenaثورخيناوفىةالمشاةلسلاحوالثانيةالفرسانلسلاح

Donلبون Luis Ponce de Leonسررداسوفى.الغرضلنفسSorbas،التىالقرية

Capitanس!Mo4-مولينادىساليدرالقائدترك،0157أبريل6يومليهااٍوصل Salido

lnaتاهالوفى؟TahalسالشيدودىجارلدرنخوانعَئنJuan Garrido de Salcedo

Taber-تابرناسقلعةأما.المشاةبسلاحوالأخرىالفرسانبسلاحخاصةإحداهصافرقتينبرفقة

nasبنياروخادىخوانالقائدعاتقعلىأصبحتفقدWCapitan Juan dePenarroja).

Donليبادىدييجوالسيدإلىبالعدلالكتاباتوئانقمنالعديدوتشير Diego de

Leiva،سنتياجورهبانيةرثيسComendador de la Orden de Santiagoا.Uعينهى

5ااوستريدىخوانالسيد Don Juan de Austria!المنصورةنهرعلىومشرفاعافاقائا

Rio de AlmanzoraبيراومدنVeraتكونوأن،")87(تهاوحامياوموخاكارْلةح،زهول

على،لهتابعةالبحروحتىPurchenaبورتشينامنبمبدالموجودةالعسكريةالهامياتكل

،دةداباييىدلخوانقيادةتحتمشاهفرقةيهاكانتMojacarموخاكارمدينةأنمنالرغم

del ValleاجبادىدييجوللسيدالمباشرةالقيادةمحتأصبحالذىDon Diego de Leiva

.)88(

بأن،اوستريادىخوانالسيدوقرارمربئ.ملزمينVeraبيرامدينهسكانوأصبح

حامياتفىالمتواجدينالحربرجالإمدادعملياتفىومتاعهموماشيتهمبأرواحهميساعدوا

3سورلاس orbasوتابرناسTabernas05يونيه21يومفىأنهإذ،وغيرها Vصاحبمنحا

Agustinباردومينديثأجوستينالسيدالسعادة Mendez Pardo،موروالماًالأعلىالقائد

Alonsonمونيوثالونسوإلىتفولضًا،Veraبيرالمدينةالقضاثى Munozيضغطبأن

فى،أيامعدةوبعد)98(.ليهماٍالصادرةالأوامرتنفيذبشأنالمدينةسكانعلىالعدالةبعصا

ىدخوانالسيدإلىمبعوثًا،Veraبيرابلديةمجلسونوابالأعلىالقاندأرسل،يونيو27

عوزحالةفىكانتالمدينةأنبحجةالصادرينوالقرارالأمريوقفبأنأمامهللتوسلأوستريا

تُفرضوألاحرةتكونبأنملكيةامتيازاتعلىالمدينةضصلوأنخطيروضعوفىوذاقة

09(.)خدماتعليها



155

علىوالمشرتالعامالماثديصق!ه.!!مه5!محأ!محة8محأ!لأليبادىدييجوائسيدوكان

الموضوعاتبكلملضا،كلزه!كلةوموخاكارVeraرليرا!ل!zoraالمنصورةحاميات

القرارإتخاذوباستطاعتهغاراتوالاٍالغزواتوبتنظيمبالقواتالمععلقةوالقانونيةالقضائية

سراحهم،إطلاقيمكنهلأووالعبيد،الأسرىعدادفىيعتبرهمهل:أسرهمتمالذينبشأن

دييجوالسيدعتنالأهدافولهذه؟المتمردينلبقيةعبرةيكونوألكىمحاكمتهميجبهلأو

Donليبادى Diego de Leiva3حماهسوليردىخوان0157إيريل21بتاريخJuan de

بالحامياتالحربلرجالقاتونيًاومستشارلمقاضيًا.Veraبيرابلديةمجلسفىالنائب

أمامحُجةأسدراليومنفسوقىالمرلة.لمحافطةالتابعةالشرقيةالشماليةبالمنطقةالعسكرية

ASالفونسوالمدينةعدلكاتب I SiيعاAlonso de la Cadenaاْولرتاالدكتورقيهايعلن

Huerta،لوركيالمدينهالأعلىالقاندLorca،فىالمسلمينيالأسرىالمتعلمهالأسبابيآن

فىالأحكاموإصدارالاستماعاحتصاصهمنكانوالذىالعامالقاندبعرفهاأنيجبالحرب

)!9(.والفزواتبالإغاراتالمتعلقةالقضايا

والحصولالمالاسعنزافسوىجدرىذاتتكنلمالتىالحربءإنهافىالملكمنورغبة

كلعنالعفويعمبموجبهعامًامنشور!يصدربأنأوصحتريادىخوانالسيدفُوضالشهرةعلى

خوانالسيدفعلوقدأسلحتهم.لعسليميومًاعشرينغضونقىيأتونالذينالمورشمكيين

محأمة3ء!!مونديخاردىسانعَافىفىمقيعاكانعندماا575أبريل17فىذلك

Mondejar.

،بإخلاصالعملءوأداالأحداتمجرياتمنكبيرجانبلتغيرونظرلمالبومنفسوفى

جانبمنوالمعامراتالإغاراتوعملياتآنواعكلوقفيعمبموجبهثانيًارسمئامنشورأأصدر

،الطرقاتفىأسرهمعندخوفيدونالاستسلاممنالمورش!كيونيتمكنحتىالمسيحيين

المؤرخقالكما.وحسبالاتتصارنشوةعلىتغطىلمسائدةكانتالتىالجشعحالةولكن

نأوالجشعونالطصاعونهؤلاءيرىكانحيث،سشحيلأالسلامجعلتوإنما،كارخالمارمول

31يومفىالقولسبيلوعلىلهم-فائدهأ!لعرتكونرابطولاضابطلهاليسالتىالحرب

Fon-قوندرنقىاجتمححيثالعسكريةالعملياتبتقليصالحاصةالمفاوضاتتواصلتمايو

أولئكوكان،اوستربادىخوانالسيدطرفمنالمبعوثينمعالمورشكيينءزعما04ول

ولاروليس!ة7بالورآحدا!أنصراحةقالواحيثوعدوابمايوفوالمهؤلاءبأنيشكون

Larolesالحرهوالقلعةalahorraفىكناللاتىالثساءيأسرالمسححينميامإلىأدت!أ

)29(ءللاستسلامطريقهن
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دىدييجوالمريةعللتبكاأمام0571سبتعبر3تاريغصدرتولُائقأرلعوتوجد

Diegoييجوسجا de Gallegosجاءبماالإلتزامعدمبشأنعديدةأخرىحالاتلناترضح

العدلبكتاباتالخاصةالمحاضروفىالمسيحيينجانبمنالصادرةالرسميةبالمنشورات

Gasparاسكالونادىجاسبارإلىتفويضمنحتمالمرلةبشرقالمورسسكية de Escalona

منيقربما،المورس!يهينءوأبناءنساسراحإطلاقوللتمسالسموصاحبأماميمثللكى

بيراحربوجنودقائدجانبمنBentigalaبنتيجالافىأسرهمتمقدكان،شخصعاخمسين

VeraومرخاركارMojacarوسوبراسSobrasطريقهمفىالأسرىهؤلاءكانعندما

ىدخوانالسيدمعالمبرمةالسلاماتفاقياتفىءجالماوفقا،المريةبمدينة"لتسجيلهم

!احكلهل!لاهس!+ه!د!أموروكوىجارثيابواسطةالوثائقهذهتسليمتموقد،أوستريا

Rafaelمورأليثورفائيل Morales،زالونبنىأهلمنBenizalon،مونتيياوالبارودى

Alvaroالثوفاراد de Montilla El ZufaradهارودىولوشرLuis de Haroوجابريل

Gabrielفعة+ه!البورلاكسى el،سررلاسأهلمنSorbas،ك!فدالأديرلجريالىولوسى

DiegoفلاخيرونودييجوDفلةك!+8 Xeiro،كع!س!داء4المريةدىأويرتاسمنوجميعهم!H

Almeria.منالأوليوممشروعةغيربطريقةوالأطفالءالنساهؤلاءأسرعمليةتمتوقد

جشعمواجهةفىاوسترلادىخوانللسيدالطويةسلامةمدىالوئيقةوتوضح،0157يونيه

r(.)9والمغامرينالغزاةهؤلاءوطمع

خوانالسيدعنالمرسومفىالواردبالشرطإلمريةأهلمنالقدماءالمسيحيونيباللمكذلك

ستتمتطوغابسلاحهيلقىمورشكىكلأنحيث،0571إبريل17فىاوستريادى

منالأخوةأوالزوجةء،الأبنا،الاْمأوالأب،المقرليناْقارلهمنإثنينسراحبإطلاقمكافأته

دىدييجوالمريةعدلكاتبأمام0571أكتولر8يومففى)"9(؟الأسرفىوقعواالذين

Diegoجاييجوس de GallegosماكسمودىمارتينحضرMaxmudiفىالمقبم،7،دذثة

GarciaAl-الباكاروجارثيا1Gero،حن!Zu....ذولخيرونيمازوخابصفته،،اهن!رلوخا

Andresكلة،،"ل!الباكاردىانلرسىوالدبصفته.Viatorتورييافىالمقيم43"،!لة de،

5!ءأ!31-لا،حهوليثىلمورااييجردوالدبصفتهولهل!03اص!فلا،عه!لايثىالموراألونسو

Andresتشيكييووأندرشى،ف Chiquilloتشيكييوايزابيلوالدبصفته-IsabelChi

Luisبوتشالوش!إلىتفويضمنحوكذلك،المورسكيينمنوغيرهم4لملندا5 Pochaبالمثول

حوزةفىكانواالذينوأولادهزوجتهسراحبإطلاقللمطالبةاوستريادىخرانالسيدأمام

فىالأخذولجب.)59(الشأنبهذاالصادرة،بنشوراتمنالرغمعلى،السجنذىأوسادتهم
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لاستسلامكبيرأثرلهكان،عديدةمراتبهالالتزاميتملمالذى،الشرطذلكأنالحسبان

مارمولالمؤرخقالهاالتىالجميلةالكلماتنتذكرأنويكلكنناةواختيار!طواعيةالمتمردين

جاءالآخروالبعض.عنهالصفحفىالأمللديهوكانالموتيخشىَالبعض"كان:كارلخال

لديهالجميعكان،إنقاذهمفىوالتفكير،اْسرىكانواالذينوأبنائهملنسائهمحبًاطواعية

الكثيرالعملمنوالتعبالمعاناةبعدوسكينةوسلامهدوءفىيحياأنفىالرغبة

.',C")6مراتلمفاوا

المليشياتعلىيحظركانبموجبهالذىأوستريادىخوانالسيدبقرارالعمليتملمكما

يستسلمأنبغيةالموربسكيينأراضىعلىالإغاراتبعملياتالقياموالحامياتالمدنية

القيامبالعدلالكتاباتبعضكشفتوقد.الملكنراياحسنعلىءبنا،طواعيةالمورس!كعون

Gilجوتييريثخيلبهاقامالتىالإغارةتلكمثل،مشروعةغيرإغاراتبعدة Gutierrez

Franciscoألانيسفرانسيسكوأسرحيثالمرلةرلففى Alannes،موريسكيانوكلاهما

deميندوثادىمارتينوكذلكDalianدالياسمن Mendozaفىالمقيم،،دن!دةول

ىدخوانبهاقامقانونيةغيرأخرىإغارةإلىالإشارةيمكنكما4،ل!.ك!ةأنداراكس

Juan،بنيارويا de Penarroy،تابرناسقلعةوحاكمقائدo de Tarbayaci،لملةكةح

Mariaناباروومارلا Navarro:المريةنهرعلىبهاقاممشروعةغيرأخرىإغارةوكذلك

Rio de AlmeriaبيريدادىخوانالفارسAlferez Juan de Peredaعلىاستولىحيث

ىدناباسالعَاضىوقامفعاليةذاتالمرةهذهالملكيةالعدالةكانتالحظولحسن.أسرىعدة

Navasبولبلا de Pueblaاستولىقدكانالذينالأسرىسراحبإطلاقالمغيرينهؤلاءبإلزام

.أوسترلا)79(دىخوانالسيدأصدرهاالتىالرسميةالمنشوراتبمعارضةعليهم

تأثرتفقد،0715عامامتدادعلىاستمرالمدينةفىالخطيرالوضعناٍالقولويمكن

،التمردعملياتمنمباشرلمتأثرمبالمريةالاقتصاديةالأنضطةوكلاليدهـلةوالصناعاتالتجارة

وأتسجيلاتهناكتكنلم":شديا!قصرر!واجهتقدوالوثانقالسجلاتحجموأن

أتشطةوجودلعدمنظرمكرناطةبمملكةالمورسكيينتمردب!ببشهركلفىتوثيقإجراءات

المملكةهذهفىوالحربالانتفاضةسببت"لقد..،.السائدةهىالحربكانتوإنماتجارلة

عناهـلنعلىتكتبكانتالإشاراتوهذه،"المنقذهوالله.التجاريةالأعمالفىخسانر

.819(الكبيردالمجلدات

دعاالذىالاْمرهالمملكةمناطقمختلفمنالقادمينبالمفامرينميهظةالمدينةوأصبحت
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Gobernadorبيارونيلالحاكمالقائد Villaroelمعناولفىالتىالوسائلكلإلىاللجؤإلى

Alonsoبارلخادىالونسوأصدروقد.والهروبالتمردعمليماتلتجنبيده de Pareja

حتىDiegoء4كمأ!ءضه!بارينتوسدىدييجوإلىتفويضا0571إبرلل.3بتاريخ

الخنازبلرقطيعمنرأس02قيمةعلىالجلالةلصاحباكبرالمرردمنالحصولمنيتمكن

Mallor-مايورقهجنودوإمدادتمولنأجلمنVillaroelبياروئيلعنهحظرهاقدكانوالتى

aالمريئ)99(.فىيقيمونكانواالذينء

Donمحهأجيليرادىلوييثدييجوالسيدأصدريونيهأ9يوموقى Diego Lopez

eraأوليادىخوانإلىلند!ولJuan de Oleaالمكيالمكيال045مبلغلتحصيلتفولفئا(

قدكاننبيذلتر(165يعادل)المكيالمكيالY،هوالتونةأسماكقيمةكجم(11ء5يعادل

.(1)َبياروئيلصادرها

منمكيالأوأرلعينالتونهَسعكمنمكيالمائةنقلتمالشهرنفسمن21يوموفى

)1ْ1(.المسلحةالقواتلإمدادالجيشومستودعاتمخازنإلىاشبيذ

Juanتورىدىجارثياخرانوكان Garcia de Torre،قد،الجيشبمستودعاتالمكلف

5!ه+ء3أفورنارىهونوفرىالبلنسىالمواطنمنتلقىبأنها057أغسطس18فىصرح

59 Fomariًلإحدىبياروثيلمصادرةجراءمنالترنةأسماككهابرميلأو43مكيالا

)209(.السفن

إنحسار!واجهتالتىالتجاؤآلوحيدةهىالبحريةالتجارةأصبحتءاتالإجراهذهوأمام

5!حا!-عءولايرنانديثدييجوالتحق0571نوفمبرشهروفى.!سوالرضعازدادحيث

nandez،مالففىالمقيمMalagaبونفتوراسانالسفينةوقبطانSan Buenventura،

ولع!هشأ304،4ه،م!ءه!مء4بياماريندىبرادوبدروالقاثدأمرعلىءبناالمرلةبسجن

)1ْ3(.الجلالةصاحبباسمحظرهاتمقدكانكشى63إنزالرفضلكونه7!د!ة!لةللأ

لوصطالشديدالتاْخيرفىيتمعلالاقتصاديةالأزمةفىقوىبشكلأثرآخرسببوهناك

التاجواجههاالتىالماليةالصعولاتجانبْوإلى.الحربلتموللالمخصصةالملكيةالمالخراثن

المبالغوأنالبشاراتمنطقةفىالمستمرةالانتفاضةبسببعزلةشبهفىالمريةأصبحتالملكى

لفهولموتريلأومالقةإلىانتقلتلغرناطةالعامةالقيادةفىفيهاالتصرفأمكنالتى

البحر.طرينعنالمريةإلىانتقلتهناكومن

ىربلرومحاسبهوبمعاونةينفسه7اع!!دةللأبباروئيلأصدر0571يرفبرا22هـشاهـلخ
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Pedroسانتيستيبان de Santisteban،هيراسلاسدىبدرووفارسه-Pedrode las He

sهولراسلاسدىألونسوحضوربشأنتفويضئاالسلاحوحملةالفصائلقادةمنوعديدع

غرناطةلمملكةالعامالقاثدأمامأوأوستريادىخوانالسيدأمامأوالجلالةصاحبحضرةأمام

لهم.حقاكانتالتىالسنةونصفسنواتثلاثعنالمستحقاتبسدادللمطالبة

المواطنينوتكدسالمستحقاتسدادفىوالتأخيرالحظروعملياتالغذائيةالموادلشحوكان

والكراهية؟تعيسةأخلاقيةسلوكياتإلىأدتالتىالبانسةالصحيةوالهالاتالمدينةفى

السياسيةةالفضائحهجرامنالمتفاقموالنفوروالمورش!كيين،القدامىالمسيحيينبينالمتزايدة

والضغائن.الأحقادبسببوالانتقامالممتلكاتعلىللاستيلاءالناجعةالحجة

ذلكيرجعوربما،الملكىللتاحءأوفياظلواالذينهمبالمدينةأهميةالمو!سكيينأكثروكان

سانجبالفىبالموًامرةاتهامهمتموأنه،التمردنجاحفىكبيرةآماللديهميكنلملأنه

deكرشتولال San Cristobalنأعليهبالإشارةالمتمردينمليكإلىخطاباتكةولس!!وارسال

Rioالمريةنهرحتىيأتى de Almeriaحبستموقد.المدينةمفاتيحيسملونهسوفوأنهم

Franciscoف!دن!اليكسينىفرانسيسكو AleروبيناودييجوDiego Rubinaومارتين

nلوريولى LorioliذعأالجواديكسىولرشوذكةولLuis El GuadالدوراىومارتينMin

El DorayالبراخينىولورنعوLorenzo AlbaraginiعبادينىوخرانJuan Abadeni

0157رلرلل3يوموفى.بالمرلةالعمومىالسجنفىوذلكبالمدينةالمورسمكيينمنوغيرهم

أصلمن،AlonsonءMedrano4ميدرانودىالونسوالعمومىالعدلكاتبحرز

حاملإلىتفويضًاالمتهمونأصدرحيث؟القشعريرةعلىتبعثوثيقة،يبدوفيمامورسكى

Juanبيريثخوانالسلاح Perezوأناوستريادىخوانالسيدأمامأوالملكاماميممعللكى

والقانونى،القضائىالنظامعنخروجًا،بتعذيبهمقامبباروثيلالقائدأنكبفعلبهيعرض

وئيقةوفى؟الموتىعدادفىتركهمحتىوأرجلهمسواعدهمهشمحيثاعترافاتمنهملبنتزع

Luisفعن!،الجواديسكىلالوشىبتتعلقأخرى El Guإليهالمشارالتعذيب"منيتأكد

استطاع!هفىيكونلنثمومنالموتوشكعلىكانوأنه،يديهتحريكمنيتمكنلمأنه

؟(.،)5ْالمذكورةالتعذيبعمليةبسببالهروب

فىفقطليس.0157عامطواللايكلالذىنض!اطهبسطبيارونيلجارثياالسيدوواصل

فىأيضاوإنما،قليلمنذرأينامثلما،البغيضةالتعذيبنبتةغرسحيثالشرطىالجانب

دىكابوعلىإغارةعمليةنظميونيهضهرمنالأولففى.صارمنحوعلىالعسكرىالجانب
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Caboك!4مأجاتا de،جاذبةأهميةذاتكانضطثمومنبالسكانمأهولةغيرمنطقةوهى

والبىسالأتراكأسرحيث،أفريقياشعالإلىوالهجرةبالثزوحيرغبونكانوامنلكل

الهادئةالمخارجعبرصفيرمركبأىوجودإمكانيةعنيبحثرنكانواالذينوالمورس!كيين

،)9ْ6(.البحارءوراماإلىتقلهملكى

دالياسمنطقةعلىأخرىبإغارةبيارونيلالقائدقام0571أغسطسمنالأولاليوموفى

والأطفالءاالنسامنأغلبهممررسكثا91أسرحيثثانيةمرةتمردتالتىكهفلة!

.(الصغار)701

Marchenaمارتشينادائرةعلىأخرىإغارةنظم،ديسمبر2بتاريخ،العامنهايةوقبل

فىسقطواالذينالأسرىمنعددبيعمقابلالمسكوكاتمنكبيرةكمياتعلىحصلحيث

A.)0-بالمنطقةأخرىوأماكن!زأ?ولولهوثيخفىيديه

المعنيين"عليفقطيقتصرلمالمرسةترابعليتمالذىالعسكرىوالتصعيدالنشاطولبهن

والسيدبياروئيلأرسلهاالتىالعسكريةالحاميةيشكلونكانواالذين،الحرببشؤون

Donبينابيدسدىكربستولال Cristobal de Benavidesالمجموعاتتلكعلىأيفئاوإنما

الغنائمجمعأنحيثالمتمردةالمررسكيةالمواقععلىإغاراتتنطمكانتالتىالجنودمن

العوانقمنالخاليةالطريقةتمثل،تأكيدبكل،كانتوالأسرىوالملابسالمجوهراتفىالمتمثلة

سبتمبر7شهرمن.واعتبارمتبوالرواالمستحقاتسدادتأخروهىالأزليةالمشكلةلمواجهة

Tercioنابولىمشاةلوحدةتابعةالجنودمنمجموعةهناككانت de Napolesرئاسةتحت

Donبادييادىبدروالسيدالمعسكرقاثد Pedro de Padilla،منانتقلقدكانالذى

والتىر،خالSمارمولاْلمؤرخروايةوحسب.المريةءقضافىللععل،اوستريادىخوانجشثى

بدرووالسيدبياروئيلجارلاالسيدبينوالاحتكاكاتالمشاداتأنالعدلكتبةسجلاتأثبتتها

المورس!كيينالأسرىمجموعةنصيبمنتكونأنالأخيرهذاطلبعندماظهرتبادييادى

فىالمجموعةهذهكانتحيثVicarهـليكارFelixوفيلكسكنم!إنيكسمنالوافدين

كانواالأسرىهؤلاءأن"بقولهمنعهابياروئيلأنإلا!المريةمدينةإلىللاسعسلامطريقها

تقليصهميتمأنيجبكانثمومن،الجلالةصاحبعنالصادرالرسىللعنشوروفئاأحرار!

المطالباتبعضهناككانتالأمرهذاوحول،لهمالسصاحمقابلعمولةعلىيحصلوأن

وقد.عليهمالقبضءبالقاوالأمرلانقةغيربأفعالالسلاححملةقيامعنأسفرت،والإجابات

5اجيلاردىجونثاليثتييراشتكى Gonzalez de Aguilar+!ىدخوانالسيدأماملاس
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حملةسراحأطلقحيث،المصفقةهنهلتقريرقاضياوأرسل،التصرفاتهذهبسبب،اوستريا

،)9ْ9(.أسرىليكونواالمسلمينأولئككلعليهموأرسىالسلاح

فىءجامابينوالاختلافاتالحربتناقضاترائعبشكلكارلاخالالمؤرخكلماتوتعكس

ودوائروالسلطاتالتشريعاتبينوالنزاعاتوالشرسالفظوالواقعالرسميةالمنشورات

حرلتفصيلىعرنريردسبتمبر.317بتاريلخالمريةفىالصادرةالوثيقةوفى.الاختصاص

تقولحيث،سنواتعشرالعمرمنالبالغالطفلوشقيقهاعامًاعشرينعمرهاإمرأةبيع

موقعإلىبادييادىبدروالسيدبهاقامالعىالإرساليةإلىينتصيانأنهماصراحةالوثيقة

لوشىالدكتورالسيدضور"فىالمحيةبالعملةكيعهعاتمقدكانوأنه،كنااص!إنيكس

zكوردويادىهيرنانديث de Cordoba!محةمعLuis He،التىالإغارةفىاللجنةقاض

لىاٍأيضئاالإشارةتدورآخرتوثيقمحضروفىا؟(.)ْ،أوستريادىخوانالسيدبهاقام

حوزتهفىأصبحواوالذينالجيشمشاةقاند،*للغ!ةحبادييابواسطةأسرهمتمالذينالأسرى

Navasبويبلادىناباسبموافقة de Puebla.للأسطولالعامالقانرنىالمستشار(OM.

حيث*ه،دأإنوكسجبالسلسلةفىوعقابردعإرساليةهناككانتا07أكتويروفى

الدكتوراللجنةقاضىبقرارعليهمرسواالذينالأسرىمنبعددنابولىمشاةفرقةأمدت

.(!)12كوردولادىهيرنانديث

قاما07فبرابريومففىةالمدينةفىالأيدىمكتوفىMallorcaمايورقمجنوفىيبقولم

Melchorبالأجيرملتثور Balaguer8ْ!له!نوجير!وجريجوريو!Gregorio No،مايورقةمن

1Mallorcaثه!رلكيناالونسوجانبإلىمعابالبيعAlonsoلةول"نونييثوخوان!

الأسرفىسقطحيثمشة،3العمرمنببلغمورسكىأسير،المردةفىالمقيمان5

الموريسكيينمناثنينبيعتمالإغارةهذهفىوكذلك)113(ة*هولإنوكسجبالسلسلةفى

5Yعمرهماكأسرى 08 rبالأجيرملتشوربراسطةسنةMelchor Balaguerكانوالذىنفسه

)11(.مايورقهفىالمقيم.Pucheبوتشىالقائدكتميبةفىشاهـلشًايعمل

اكتظتحيثللنزاعاتغليانمنطقهَا057عامخلالاصبحتVeraكيرامدينةأنكعا

الأطرافمنالرافدينالمورش!كيينهـماللاجثينالمتاخعةالعزلاءالمناطقمنالقادمينباللاجئين

بصفة،أيضئامكعظةالمدينةهذهوكانت.للملكو+يهماستمراريفضلونوأنهم،المجاورة

م!ء"س!حوثيخينصكة!باثاقرىمنالمدنيةولالمليشياتالملكىالجيشثقوات،خاصة

النبلاءوكذلك،شيئاالمالمنلايملكونالذينالأشرافيجودهاكانكما...Lorcaولوركا
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والمشحيونالغنائمإلالايحعلونالذينوالمغامرون،أوضاعهمتحسنفىيأملونالذينالمفلسون

نأهـيلاحظلهم.بالنسبةوضرورلةجديدةواحدةإغارةفىإلالايشتركونالذينالمقهورون

هـلرفعونوالعبيدالأسرىأسعارفىوجادلونفيغاراتباللقيامهـلخططونيسعونالجعيم

والمحاكم.ءالقضادورأوالعدلكتبةمنهالايكلالتىالقضايا

CapitanGeneral-!ولبادىلوسىالسيدالعامللقاندهـكلكن Don Luis de la Cue

دىلورنثوالقائدتعاونبفضلمثكلةألفيواجهأن،Veraبيرافىالمقيم،،7

Lorenzoليبا de Leiva.المالعلىالحصولضرورةهو،العادةهىكما،العاجلوالموضوع

إظهارفىبدأواالجنودأنلدرجةوالرواتبالنفقاتبسدادالخاصةالمتأخراتتصفيةبهدف

"خول%عملياتبتنظيموالقيامالجيشمنوالهروبوالاختلاسوالسرقةاللسانسلاطة

الوقت.ذلكفىالملكعلىقاصرةكانتالتىالمورش!كيةالقرى،و"اقعحام

غرناطةمملكةفىمكثتحيثخاصةبصفةالنشطةهىeheginثيخينميلشياتوتعتبر

301بلشماركيزخروجعقب Velez4ءMarques،مدينةفىا057عامأبريلشهروخلال

AlonsoجونجورادىالونسومنكلنظمVeraبيرا de Gongora.ثيخينلفرقالمشاةقائد

ChehegoinتالانكوندىالونسووالفارسAlferez Alonso de Talanconوالشاولش

5Sargentoبينيروجونثالو Gonzalo Penerكالهولرموقععلىإغارة)I Huercalلتابع

البارثيندىرولثومنهم.بيرابمدينةالمقيضينبعضجانبإلى،!لل!(anzoraللشصورة

Ruizم!دة de AlbمييادووبلروPedro Melladoغنائمعلىحصلواحيثوغيرهم

أماموعبيا!أسرىبيعهمتمالذينالمورشعكياتمنواثنتانالمورش!كيينمنستةمنهاكعيرة

لاولف!ةفيردىمارتينالزوجينأسرتموقدومايو.أبريلشهرىخلالبيرامدينةعدلكتبة

Ferdi،بيرلثوكاتالينا،سنة05العمرمنالبالغCatalina Perez،العمرمنالبالغة.،

Rodrigoاس2uكروثسائتادىرودرلجوإلىبيعهماتمحيثسنة، de Santa،فىالمقيم

MومارياةCordobaقرطبة iaهيرنانإلىمسكوكة65بمبلغبيعهاتمالتى

ا،الععرمنالبالغكامص!،هـلدرو؟،لل!مح!اشبيليهمن،!دة+ءولرودرلجيثم!حول!كه!ول

البالغ،صأ3iولوسىةسنةا2أوسنوات09الععرمنالبالغ،ولهلم!03والونسو.سنة

وطفل3؟5ءلمأسليسفىالمقيمينأحدبواسطةعليهمالتحصلتموالذين،سنرات7العمرمن

طرلقعنبيعهتمحيثعلاث!،لةء3هولركالعلىالإغارةنفسفىأسرهتم،سنواتستعمره

Alonsoجونجورادىالوتالقائد de Gongoraيُدعىطارقجبلمنمواطنإلى
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الونسوبُدكلىسنة68العمرمنيبلغمسنورجللعطمأكلا4ء؟5Gordoجوردو!لرسصعوسال

البالغة5!ثيثيلياوكذلك.الإغا:هنهصادجعلةمنكانكمههلم!5حمل!8ثيعون

بياثاندىلولىج7،بيرامدينةبلديةمجلسنائبإلىبيعهاتمالتى،سنة05العصرمن

تم،سنة25عمرهاإمرأةوهى.Mariaومارياةمسكو!كة35بمعلغ!مأ!7!حللأ

ل!ح،ءول+هوير!لالفىأسرهاتمقدكانحيثلأ057إبريل23يوممسكوكة.،يمبلغبيعها

منالبالغهمع!مصا80أد!بانووخوانوخعىء؟،حادثبسعبالمرضمنتعانىوهى

الحاصةالوثاثقوفى-الإغارةهقنفسخلالبأسرهمإليهمالمضارأحدهوص!نة25الععر

ببيعقامواالنينم!ك!ثيخينفىالمقيمينمنعددأسصعاءتطهربالعدلبالكعابات

بينومن)011(.ل!8!ولهويركالفىأيضعاأسرهمتمالذينوالعبيدالأسرىالمورشكيين

Rodrigoمحة!دثطماتادىرودرلجوءأساذكريمكنGongoraجونجورأالقاثدجنود

Juan!!ا،هيعادىوخوان5!!+ط!!+هيتادىوهيرونانلو deهيلالجووخوان

Juan Hidalgoم!ةجوتيريثوكرسعومالtobal Guم!3ع!48عونيوثكنىءوأنلرس

Munoz-وغيرهم

تمFilabresفيلالريصجبالسلصلةعلىأخرىإغارةوقعت؟ء57ابرسلشهروفى

منالمعامرينمنمتنوععددالإغا:هذهفىثصاركوقد.Veraييرامدينةمنأيقئاتناليمها

obal*سوتومايوردىكرششومالمثل.مختلفةجهات de Sotomayoمدرلدمن،مع!تأ

Don!غصألببادىدييجوالحبدالعامالقائدوخادم Diego deضانمعأغ!لمصوه

Juanسانشيث Sanchezثابافىالمقيعينمن+ه!!ثور!ولعارتينيثودييجو

deكع!موخاكاردىكياردلواندريصهكة!؟ Moj!لرييثوخوانة!لح!كع

وغيرهم!هلمة!س!!حيأوروئكودىهـللتسارمعداهم!مأ!!لاولأيورادى

قرىعلىالبحرجرادمثلالمصيحيونالمعيرونإنعضولقد-!7بيراعدينةفىاثميعينمن

وعشرينثلائةأص!رواحيث.الفقيز-!؟(!غ!غعأ!ميعاهـشىمعلعكنهء!زالانبنى

بالعصلةصيراص7مدينةعدلكصبةأمامكيعهمتموقدوأطقال.تصصا+أغليهمفىمورشكليًا

المحليةه

للصسيحيين،بالنصصبةكبيرعائدذاأمرلملكونصمسععرلمالاَخرلليعضالبعضاصطيادو!لان

القراروأنةالحارجيةالثانىفيليبسياصقعلىمتزايدبشكلتصقلكانعهغرناطةحربولكن

المورشعكببن،جعيعبطردالرغبةأعلنبموجبهوالنى-157مارصفىالملكاتخنهالنى
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امتدادعلىفيهرجعةلانهائئاأمرلمأصبح،غرناطةمملكةمن"المعمردينوغيرالمتمردين

إلىخطابًاوجهمدريد،فىالئانىفيليبكانعندماأكتولر28وفى.العامذلكصيف

المسيحيينكلترحيلعمليةممكنوقتاْقمرفىيُنهىبأنبالاْمراوستريادىخوانالسيد

.الجُدد

كان0157نرفمبرشهرخلالوإخراجهمللصورش!كيينالكبيرالنزوحأنفىالتفكيروكلكن

11عامأحداثولكنغرناطةمملكةفىسلعيًاالرضعتهدثةفىسببًا o Yلمالأمرأنلناتثبتم

ولانوفمبر6فىالمدنيةالمليشياتبتسرلحتنتهلمالمورشكيةفالمشكلة!الصورةبهذهيكن

ولابخروجالشهرنفسمنأ0يوم،للنناكةحقشتالةإلىاوستريادىخوانالسيدبذهاب

هناكوكانالشهر.نفسمن03يومالملكىالبلاطإلىطريقهذىغرناطةمنالأعلىالقائد

أيضثاوإنما،الاستسلامعلىالتمرديفضلونالذينالرجالفقطليس،المورشكيينمنآلاف

.Nazariالقديمةالنصريةللملكةالتابعةالمناطقفىتواجدهمواصلراالذينوايأطفالءالنسا

عنوالدفاعللموتعزمهم"وأبدواالمنخفضةالجبالفىمكثراأنهمكارلاخالالمؤرخويروى

بالإضافة،؟لمم!Melchiالميلتشىقيادةتحترجلآلافخس!ةمنأكثرهناكوكانترابهم

ابنقيادةضتAlpujarrasالبشاراتفىمكعواالذينءالنسامنوعديدرجلأر!مانةإلى

نهرفىوكذلككم!3!!ل!فيلايرشىجبالسلسلةفىتمالأمرونفس!ول)117(ه؟ول5آبو

Rio!مععة!ل!المنصورة deالمريةونهرRio de Almeria.

Don-نالامونكادادىميجيلالسيدعلىكانا571فبرايرفىبيرامدينةومن

guel de Moncadaليباديمِجوللسيدخلفًاعافاقاثد!بصفتهDon Diego de Leivaاْن

Alferezأجيلاردىخواناكبرالفارسقيادةتحتنُمذتإغارةيتنظيميقوم Mayor Juan

0.s de AguilarتابرناسمنطقةجابTabernas،الأسرىمنعددعلىتحصلحيث:

Alonsoموشوالونسوةسنة34العمرمنالبالغةول!أ،لبونور53 Muine،منالبالغ

لألم5aياياركىالبارووكذلكة4+كة*عماتابرناسمنوجعيعهمسنة،ا2العمر

B ayrque،القاضىبأمروأسرىعبيدبصفةبيعهمتموغيرهم،سنوات7العمرمنالبالغ

8)سرلير Solerوتاثهينث!اررينالموحشةالهقولتلكيجولونالمورش!كيونهزلاءوكان؟\(؟

كيكابيثهانداطريقمنبالقربفبرايرشهرنىالأسرفىشطناللاتىالأسيراتمثلمئلهم

lHandaquecaviz"،)\تشاكونفرانسيسكوالفارسجنودأيدىعلى-FranciscoChat
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Cristobalبينابميديعىدىكرشمتوبالالقاندقاما571مارس3وفى de Benavides

ستأسرحيثMarchenaمارتحيتادائرةعلىبالمريةالمليشياترجالمعإغارةبععلية

مسكوكة11بميلغالمسانىالأسرىييعتموقدومورس!كيانمتزوجاتكلهنمورش!كيات

وموزغامحاسئاكانالن!.ك!أ5!ءلملح!جاييجولوشىبالمدينالمعينالعدلكاتببواسط

)الإغارةلغنائم

منالقريبةالكهوفأحدفى؟57؟مارص%rفى!-حم!ولAbooآبوإبنالملبكهـممقمل

عليهمكانوأنهبالكاملالأملفقدواالمورسكيينأنالقوليمكن.Berchulبيرتشول

شهرمروربعدإذ.هكذايكنلمالأمرولكنبها-عليهميثارالتىالأماكنفىالاستسلام

ءدأكه"!4!عح!غرناطةدىالراستروبابعلىيكللمالذىالمحاربرأستعليقعلى

لتقليصكح!اطعلأ3فيلابريىمنطقعلىالمبمنإنطلاقاإغا:تنطيمالضرورىمنكان

كانواوالذين!ل!اهء4صةظكاسترودىأولولافىلايقهرونالذينالجبالرجالضركات

Cris-أونيادىكرسعتولالمنكلتطمإيريل12ففى.أراضيهممعادرعلىالموتيفضلون

de Onaفاخاردووروردربجولة؟هأRodrigo FajardoكاستييودىوالونسوAlonso de

Castilloه،كهولشأبينابيدسدىكرشتولالالقاثدبأمرإغارةالمريةمنالمغيربنمنوغعرهم-

5 balde Benavidesمنولكن،.وكبيرةصعيرةبينماأسيزوعشرونأرلعفيهاأسرواالتى

لمرابهملاوأرضهموحبماالحريةفىوحيًالشجاعمهعاالهروبإثنتاناستطاعتوالعشرينالأريعة

.(ivy)العموميهالبيعععليهفىإدراجهنيتمولمعليهاولدتاالتى

رسمىشكلسىتكنلمالحربنهايةأنيجلاءبالعدلالحارجيوثائقلثاتوضحثمومن

يكنلمالمورسكيينطردوأنالمانىلفيليبالحارجيالسياسلمشكللاتالظاهرىالحلبهدف

فىالمختينون.المورسكيون!لانعالةسنواتهـلعدوتنفيذ.تنطيسهافىالكاملةبالعملية

.الحسبانفىبهاالأخذيجبومشكلاتقلاقلبسببون،الوعرةالاَراضى

:الطرد

منالمورشكييئجسيعبطرد،؟-57مارسفىاتخذهالذى.المانىفيليبقرارسبمب

الذينالمورشكيينلدىخاصةويصفة.البلارععومفىالشديدالفزعمنحالةكرناطةمملكة

أنواعكلمنالرغمعلىالدينفىإخوانهمعحوالتعاونبحباتهموالمخاطرةللعلكءأوفباطلرا

لها-تعرضواالتىالضغورو



166

AntonGa-جابرليلأنطرن،Veraبيرامدينةفىيُعرفكان0157إبريل17ففى

[brieجابرييلولوشىLuis Gabrielمواخارتشينشييادىوالونسو-Alonsode Chin

Alon-ناتشىلاميراوالونسوتشينشييادىوخوان،لملنآء

so de la Miera Nacheآبيلادىخوانإلىتفويضًا،وغيرهمJuan de Avilaيحضرلكى

إذئالهميلتمسوأناوستريادىخوانالسبدأماموأبنانهمزوجاتهموعنعنهمبالإنابة

تمردعندماثعأ،ل!أنتاسمنطقغادرواقدكانواأنهمحيث!عس!7بيراعدينفىبالإقامة

ماكلوفىالأسوارفىيععلونظلواVeraبيرامدينةحربأثناءوأنهالآخرونالمورشكيون

بهيقومكانالذىالمدينحصارخلالالقدامىالمسيحيينساعدواوأنهمللملكخدمضرورىهو

Abenأميهإبن Hymeyaلهممنحتهاالتىوالشهاداتالتقارلرمنلديهموأنهم

)123(.السلطات

GarciaMoxocor-كوروكسموكسوجارثياالمورس!كىأصدر5711أكتولر31وفى

rox،بتشينافىالمقيمPechinaبيتوردىالونسوإلىتفولضًاAlonso de Bietorلكى

بأنهموثقةمعلوماتلتقديمالأعلىمجلسهممثلىالسادةأمامأوالملكأمامعنهبالإنابةيحضر

تشهدأنيمكنالمريةبمدينةالعدلإداراتوأنالإنتفاضةفترةخلالالملكىللتاجوفئاكان

)،12(.بذلك

بالطردالصادرالقراراتمناستثناوهمتمقدالمورسكيونهؤلاءكانإذاعماولانعرف

نأحيث،المتمردينإخرانهممثلالمصيرنفسواجهواقديكونواأنيُخشىكانوإن

للغاية.نادركانتءاتالإستثنا

علىتتمردلمالمريةفىتسكنكانتالتىالثلاثمائةالمورسكيةالعانلاتاْنالمعروفومن

المسيحيينأنمنالرغمعلىأمامهمالمناسبةالفرصةوجودعدمبسببذلكيكنولم،الإطلاق

فىتغيبواالسلاححملعلىقادرلنكانواالذينالمقيصينأنإلا،عددلمأكثركانواالقدامى

ضد...الخ,InoxإنوكسHoanesوأوهانشىFelixفيلكسعلىالهجوميةالحملات

المسيحيينأنيفترضوهذا.فعليةعسكرلةحاميةأىبدونالمدينةأصبحتحيث،المتمردين

Abenحميهابنأنالعكسوإنما،فيهمكثير(يرتابوالم Humeyaفىكثيويثقيكنلم

إلىوصلمناسباتعدةفىأنهلدرجةللملكءأوفيايعتبرهمكانحيثالمريةفىالمررسكيين

Gerciaبيارونيلدىجارثيالصالحيعملونجراسشوكانوابأنهملاقتناعهبعضهمقتلحد

7 illaroel4!1012(.س
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فىطردهمتمالمورشكيينغالبيةفإنإخلاصهمإثباتاتمنالرغموعلى،ذلكومع

لترحيلهمالجُددلتجمالمسيحيينرئيسيانمركزانهناككانالمنطقةهذهوفى.0571نوفمبر

Riode-المنصورةنهربحوضالمورش!كيينكلمحميعتمحيثVeraبيرامدينة:وطردهم Al

manzoraفيلابرشىجبالوسلسلةSierra de Filabres،تجعيعتمحيثالمريةوفى

تموقد.للعاصمةالتابعةالدراثرومنAlpujarrasبالبشاراتالشرقيةالمنطقةمنالقادمين

تابعةسفنفىastillaقثتالةأراضىفىVeraبيرامدينةأهلمنالمورشمكيينتشتيت

126)*ا!كأaليبادىلسانشو Sancho.)d

المورس!كيينإلىالدعوةتوجهكانتأوسترلادىخوانالسيدعنالصادرةالمنشوراتوفى

فىالأوامرهذهلاينفذونالذينوأن.السفنإلىواخَيارلمطواعيةيذهبوابأنالمريةأهلمن

مكسياتاليناكاومنهم،الصادرةالقراراتخرقوالكونهمأسرىاعتبارهمسيتمالمحددةالمهلة

Catalinaأليخا Mexi Aleja،مسكوكة02بمبلغأسيرةبصفتهبيعهاتم،المريةأهلمن

Bernardoبوسترسدىبرناردوالمحلفينلجنةعضرإلى de Bustosنوفمبر11يوميوم

الأماكنإلىمقاومةدونالمورسكيينمنالاكبرالجانبتوجهالعاجلالإجراءهذأوأمام

لترحيلهم.والمخصصةالمحددة

منأقلالأطفالإلىبالإضافة،الطردعمليةمنشخصعاا2أو01استثناءتمالمريةوفى

الذينالأشخاصبينومن)128(.عامًاستينعنعمرهميزيدالذينوالكبارسنواتعشر

Franciscoبانيجاسفرانسيسكونذكرأنيمكنالحظحالفهم Vanegas،عاثلةمن

المسيحيينبينرفيعةبمكانةيتمتعوكانالمرلةبلديةمجلسفىنانبًاكان،مشهورةموربسمكية

Diegoميندوئادىدييجوالمؤرخولؤكدا(.11)والقدامىالجُدد de Mendozaأن

إخلاصهمود+للثباتاتاٍلهيوضحونسريًاخطائالهأرسلواالمريةبنهرالمتمردينالموربسكيين

مجمعفىاجتمعراحيثالبلديةمجلسنوابإلىمفلقًاالهطابقدمولكنه،الملكىللتاج

هوإزاملكًابتعينهوعدوهالمتمردينأنفيهوجدواحيثافطابعوقراوتمت،تدراثيةالكا

مناستثناؤهوتمالثانىفيليبلخدمة،نماIiهوكعا،وفئاظلأنهإلا؟التمردإلىإنضم

-،ولء!بناهدوكسمعركةفىاشتركأنهكاربلاخالمارمولالمؤرخيؤكدكما(.13)ْالطرد

أبلواالذينالمريةمنأشخاصوبينةالمريةوأهلالمتمردينالمورشكيينبينوقعتالتى4*دا

Donولكةلاماريندييجوالسيدالقانرنىالكاهنأمامحسناءًبلا Diegoوالسيد
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131)بلفيسردىفرانسيسكو Don Francisco deBelvis)،العائلاتإلىينتمياناللذان

طردهماأحديحاولأويجرؤلمأنهلدرجةتمائأ""قشتاليينأصبحاقدكاناوإنالمورسكية

015عامفىلا Vذلك.بعدتالعامأىفىولا

فىالتىوالممتلكاتالكاتدرائيةفىوضعهمارلندييجوالسيدالكاتدرائيةمدرسوانتهز

مارينولوسىJuanلمنلاخيلخوانهماإخراتهمنلإثنينالطرشبحإبعادواستطاعحرزتها

DiegoLo-ثيراهالوييثدييجوأرملة،CatalinaكاتاليثاتُدعىلهوأختLuisحكةول

pez Hazera،لمونديخارحاجباكانالذىMondejar،عمليةمناستثناؤهاتمحيث

فىوساعدتتعاونتالتىالمسلمةالعاثلاتلبعضالملكىالتاجمنكمكافأة،)132(الطرد

Losالكاثوليكالملوكفترةخلالغرناطةمملكةاستسلامعملية Reyes Catolicosوفى

وقضائهم.داثرتهمفىللمقيمينثوليكيةالكاالديانةإلىالارتدادعملية

أفرادبعضاستثناءمنالرغمعلىلأنه،الاستثناءبنفسBelvisبلفيسعائلةتحظىولم

Donفرانسيسكوالسيدالبلديةبمجلسالنانبمثلالعائلة Francisco،البعضعلىكان

دىدرومثل،الملكجانبمنتُصادروهىأمحهممشاهدةأوالترحيلءجرامنالمعاناةالآخر

فى،بينعجاسيرلاتداابتنهطلبتحيث،بلفيس

المورسصكيةالعائلةمنحصنهاإليهااعادتهاتمتوقد،ممعلكاتهاإلهاتعادأن،تاليةسنوات

7Sanchoأ-اب!اروئبلدفلو!اذثديهالمسيحىمنمتزوجةولكونهاالمستوىالرفيعة de

.()133تسلمتهاوبالفعلاع!كلةا

ظلواالذينالمررس!كيينمنآخرعددءأسماذكريرد5721عامالمريةتقسيمإعادةوفى

مالتشىوبرياندا4،لهذاثأ،حا*ءول4ميكسياكاتالينامثلبممعلكاتهمواحتفظواالمدينةفى

4aMalche!ةد+BهوبايباثاويياتريثBeatriz Hobaybacaم!ثاجيراولوش!ا-Luisa

gueraناباروومارلاMaria Navarro,الكاتدرائية،بجوارالمنازلبعضتمتلككأنتالتى

وسبب.اس!عدا+4دا4التركىيُدعىوعريسكى.أرملة،،حمةلملاHaquemaحكيمهرياوما

الستينسنتجاوزواأشخاصئالكونهمالاستثناهيكرنوربمامعروفغيرزالماهؤلاءاستثناء

فىنفوذلهمأشخاصمنبالتأييديتمتعونكانواربماأوالمتعاونينمنكانواربماأوعامًا

غرناطة.فىأوالملكىالبلاط

Miguelمرلينادىعيجيلحالةمثلالفضطتثيرحالاتهناكالأمرحقيقةوفى de

MolinaالفرايلىوثامرديوZamudio El Fraileكاناأنهماعنهمايُقالكانحيث
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قضابارفعاوقدالقدامىالمسيحينمنأنهمااكداولكنهما،طردععابببوكانمورس!كيبن

المو!ش!كيينمنكاناهلالتساؤلهـللررذلك)،39(.لإثبات!نرناطةالعلي!المحكمةلدى

م!شكية؟كيئةفىعاشواقدكائواالذينالقدامىالمعيحيينمناوتماماالمنخلعين

الصادروالمراسيمالمنشوراتمنالاستثناءبعلمالملكىالتاجاتبعهااتىالمعاييروكانت

ومتفاوتة.متعددةالعانلاتأوالأذرادلبعضالطردبشآن

غيرأومباثمزبصورةالتعردفىيشتركوالمأنهم،الواضحمنهركسا،الأولالمقامفى

ثابتةوأدلةبراهينإعطاءالئانىالمقاموفى.يرغبونعندمادائماذلل!إثباتهـممكنمباثمزة

والمراكزالكلناثسعلىكالترددذلل!يظهرونوانهم،المتاصلينالمسيحيينعنبأنهمالحجية

المسيحيةالأماكنفىأقاركهمودفنالدينيةوالجععياتالاحتفالاتفىوالمشاركةالدينية

الأصليةدالعاداتيتعسكونأنهم.كما.الخ،القدامىالمسيحيونفيهائدفنالتىالمقدسة

إلىبالإضافة.القدامىبالمسيحيينوالاقترانواللفةوالمشربوالمأكلالملبسفى،للقشتاليين

الاتتصادية،ومواردهمأنفسهمبتقديمقعالانتفاضةفىالمسيحيينمعوحميةبنشاطالتعاون

حتىالمورشمكيينجانبمنالمستثنينبينال!ئانعةوالمزاعم،تالإدعامنواحايمعلا!لانوقد

وإبعادهم.ترحيلهملايتم

كاسترواىدىبدروالسيدغرناطةأسقفإلىموجهةرسالةمنالاستنتاجيمكنوحسبما

135)عكهC!كةلامند!eكح!oكينونيس DonPedro)،اصلهمالذينالمورشعكيينان!بلر

،الطردمناستعناؤهمتمقد،النسباشراتمنيكلونواأفي!عتادونكانواوالذينالنبلاءهمن

اصدر،5719فبراير؟9ففى.عليهاالقاعدةهذهتطهيق!تملمحالةفعرتولك!نا

Diego!لةجيفارادىديبجو.المستوىورفيعمعروفاصلمنمورلسكيان de Guev

Isabelميندرثادىإيزابيلوزوجته de Mendoza.المنصورةدىكويباسسكانمن-Gue

vas!مكعة de Alm،فاخاردويدروالصيدإلىDon Pedro Fajardo،الونسوالسيدابن

1Alonsoفاظردو Fajardoلضرددلةالمعلوماتكلهـبقدماالعدلإداراتأمام!حضرالكى

كاناأنهماويماالملكىالتاجضدتمردواالذينأولئليمنيكوناولنيكونا"لمأنهمالإثبات

عندعاينالمتعؤالمسلصينمنوجدرهاالتىالسيئةللععاملاتونطرلم،وكاثوليكيينمخلصين

لكىضرورىعوماكليعسلانوأنهما،Cuevasكودباسمدينةإلىالمسلمالطاغيةترجه

الجلاتصاحيفعلمل!ابحرياتهعاوالتعتعممتلكاتهعاوضصيلطبيعتهعاإلىيعودا

ء)136(.سابقيهممعباْفضالهمالسالفينالملوكوالعمادة
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تمامًا،المورسكيينمنخاليةغرناطةمملكةكلجعلالثانىفيليبمشروعأنيثبتوهذا

والعبيدالأسرىفىالتجارةمحظرءاتنداصدرتا057عاممنالأولىالشهورفىأنهلدرجة

انهكيفالتحققيمكنالعدلكتاباتوثاثقوفى.غرناطةمملكةبداخلليكونواالمورشكيين

يعلنواأنالمورسكيينوالعبيدالأسرىءشراعلىالقائمينعلىوجب0571مايومناعتبارلم

فىبهميحتفظوابألا!اتالندافىالمفروضالشرطيقبلونأنهمءوالاقتناالشراءمحاضرفى

)+ا(.الأراضىهذه!ارجواقعة!اطقفىوإنما،مرسيةأوغرناطةمملكة

،9هVافبرايرا9ففي؟الطردعمليةمنالعحررالثروةلمصادرالمورسكيينتملكيمنعولم

وله!Pe-فاخاردوبدروالسيدإلىتفويضَاalbaceteالبسيطبجوارمقيممورشكيأصدر

dro Fajardoكويباسفىومزارعهوديارهتهوعقاراممتلكاتهكلعنهبالإنابةيديرلكى

uevasمنمسيحيةأصدرت؟571يوئيه59وشارلخ.)138(وضواحيهاللذ!هه4وبرتييا

Mariآلاكىمارىتُدعىالجُددالمسيحيات Alaque،بلسمنطردهاتمقدكانالتى

Velezبلانكو BlancoهوشىفىتقيموكانتHuete،مونيرثخوانلحادمهاتفويضًا

Juanمورشو Munoz Morenoتركتهاالتىومنقولاتهاوعقاراتهاممتلكاتهاكليديرلكى

Velezبلانكوبلسفى Blancoالمسيحيينبقيةمعباخراجهاجلالتمنأمرصدر"عندما

.(،)913الجُدد

أولئكءأسمالناتكشف1ه1Vسبتمبر21بتاريخصادرةبالعدلأخرىكتابةوتوجد

Juanمورشومونيوثخوان:المطرودينالموهـسمكينممتلكاتمناستفادوالذين Munoz

MorenoآحىمارلاعنبالإنابةMaria Alaque،تاراثونىهيرناندوأرملةHernando

Tarazoni،هوشىفىالمقيمةHuete،فاخاردوخوانالسيدإلىباعDon Juan Fajardo

Donفاخاردودييجووالسيد Diego Fajardo،السعادةلصاحبالتوالىعلىوالابنالأخ

Marquesبلشماركيز de los Velezبمبلغحراصةوكلبةالماعزقطيعمنرأسوخمسونمائة

،'rغيرومنهابيزيتهرلعيساوىمامنهاالقديمةالمسكوكاتلبعض)اسمرلالا

ذلك()0،1(.

برفلةولكن)1،1(ةالمنطقةهذهمنالمطرودينالمورشكيينعددمعرفةالسهلمنوليس

هزتالتىالوخيمةالعواقبهولمنوهربتطردتكبيرةأعدادلمإنالقوليمكنشعولية

فىمجزرةأكبرالمنطقةعرفتالثانىفيليبلمرسرموكنتيجة.والإقليمالعاصمةاقتصاد

طردفإن،السكانبثلثىأخذقد9134لعامالأسودالطاعونكانإذالأنه،تاريخها
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باكملهاقرىضولتلقد.ككلالمنطقةسكانمن08%منأكثرتفريغإلىأدىالمرريسكيين

الشكلوأصبح.ومنتجةمعمرةزلكقبلكاتتمناطقعلىالصحروأثرالحُطاممنتلالإلى

بطيئاإيقاغااتخذالذى،الهُددالمعمرينوصولحتىالموريسكيينخروجمنذللإقليمالعام

تمافا.مقفرةحالةفىاوصعبًا

فىاللاجثين.الطرققطاعرحمةضتأصبحتالعىالاَراضىهذهعلىاللعنةحلتوقد

منوخاليًامقفرلمأصبحالساحللأننطرلمبحريةيدخلونكانواالذينوالقراصنة،الجبال

أخرىإلىقريةمن،الحربانتهاءبعدءستحولونكانواالذينوالمغامرونوالمتشردون،ال!مكان

لقانون.الحضوعبدونالتجوللهميروقكانالذينأولثكأوالمخبأةوالكنوزالغنائمعنبحثا

بذللضرورةنطرلمالصبةالطروفهذهمنمباشرةبصورةالماشيةوتربيةالزراعةعانتولقد

فيراير28فىالملكيةللمصادروكان.بهاالمهتمينجانبمنلرعايتهاالمتواصلالمجهول

ومتابعةرعايةبدونالموربسكيةالممتلكاتهذهأصبحتأنالموربسكبين)2،1(لأراضىاهVأ

وأنهمالممتلكاتبهذهللاهتماموالضيرالوازعلديهميكنلمؤلكبعدعليهاقامرامنوأن

والرعى.الماشيةوتربيةالزراعةغيرأخرىءأشيافىيفكرونكانوا

معرحلحيثث!ديدةانحطاطمرحلةدخلتإنهاالقوليمكناليدريةالصناعاتوعن

كلاثحسرتوكذلك...والأرطةوالقطيفةوالصباغةوالنسيجالمخارطعمالالموريسكيين

وفىديمعرايتهافىقشتالةكسبتولقد.الإسلاميةبالحضارةالخاصةالتقليديةالأشياء

فىصدىلهذاكان.المنطقيةالناحيةومن.الغرناطيينمنالإجبارىكالنزوح)3،1(تهاصناعا

ااررسكيينطرفىبمناسبةأنه.!)هحكولميرويؤكدكماةالملكىالتاجمالبيتمداخيل

أساصعلى،غرناطةمملكةمنقدية(اسباتيةلمسكوكة)اسممرابطىاyrا410،خصمتم

ئعخص)،،1(.ا37527ونفىباسَبعادديمغرافبًاترجشهيمكنمما،ساكنلكلمرابطى566

بسببفق!ليسوفورى؟مباشربشكلالتمردءجرامنالكنسيةالعائداتتأثرتكما

!لانالتىالشخصيةالضراثبتوقفيسببداثعًامحصيلهامنالكنيسةتتمكنلمالتىالجزية

للكلتادرائيةوالتابعةالكنيسةمنيسعأجررنهاكانواالتىالأراضىعنالمورسكيونيدفعها

ضاغرهةأصبحتوالتىالخ...الدينيةوالمؤسساتوالأساقفة

السيد،المريةأسقفوضعمنأكعرحرخاا!ليرسوضعأصبح9156أبريلوفى

Antonioكورولونيروأنطونيو Cotrionero،اصدرواحيث،مجعالكاتلاثيةجانبإلى

Sueroباردومينديثسويروالقانونىالكاهنإلىتفويضئا Mendez Pardoالطلبيشاْن
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عدمإلىأدىالمورشكيينتمردلأننظر!،الكنيةالإعانةصدادمئيعفيهمن8اسهـألدى

.اصبحتلأنهاالمذكورةالأراضىيراعىأويزرعمن"لايرجدميثوالجريةبالإيجاراتءالوفا

وأعضاءالمطراننائبوكان)5،1(."الكيعةفىيهيقتاترنمالديهمليسثمومن،مقفرة

إنهيقولونالمورشكيينلإنتاجيةنظر!طيةعطاياعلىيحصلونكانواالذين،الكنائسمجمع

علىالجُددالمسيحيونيحصللما057يونيه6وتاريخ.المأساوىالرضعهذاتحمليجب

وكلاءمنالدخلأتساعسبعةعلىالقدامىالمسيحيونيحصللمكما،الدخلتساعأثلاثة

0157يونيه6وشارلخ(.I)6،اه'1qعامعنMojacarوموخاكارVeraبيراكنائس

صاحبأماميحضرلكىTamayoتامايوالمطرانلنائبتفويضئاالكاتدراثيةمجمعأصدر

جمرك-Alcaiceria)القيصريةالحريرسرقدخلعنالمالءأمنايدفعأنإليهويلتمسالجلالة

خواناالملكةمنحتهقدكانتالذىالدائمالمعاشمبالغغرناطةبمملكة(قديمًاغرناطةفىللحرير

Reina Dona Juana!جهودهموباعتالكنسيونالنوابعانىولقد)7،9(.لهمامتياز

12ففى؟بعقودهميرفراولميلتزموالمالذينالمستأجرينضدالقضايارفعواحيثبالفشل

Alonsonجوارنيوالونسومارتينأعلن5711يونيه Guarenoعلىكانالذى،،دنثةول

Habicesوتيرشاكابريرا(أوقات)لأحباسالثخميةالضريبةتعدادعاتقه de Cabrera

Y Teresa،منيمكنهلمالمورسكيينتمردأن"حيثبالتزاماتهءالوفاالمسعحيلمنكانأنه

،)158(.الماضىالعامولاالعامهذاالمزارعجنىمنيمكنهولمالحبوبلزراعةالأرضإصلاح

لعامالمريةنهرمنطقةمنالزيتعنالجزيةتحصيليتملم0579يرنيه26وفى

جانبمنا956عامعنبالجزيةالوفاءأيضايتملم0157يونيه28وبتارلخ9156)9،1(،

الوضعوأصبحTijola(.)15ْوتيخولاSeronوسيرونPurchenaبورتشيناكنائسوكلاء

المحاولاتكلتباحيثالمورشكيينطردعقبعسيرلمالكنائسومجمعلمجلسالاقتصادى

كانواالذينلأننظر!بالسوادإلالايتسمالقريبالمستقبلفىالأملوانالذريعبالفثل

الكنيسةانبما،القولهـكلكن.الجُددالمسيحيينهزلاءمنأغلبهمكانالكنسيةالمزارعيععرون

المسيحيةالقطاعاتيئللتد(يشمناخاتخلقأنفىالإمكانيةلديهايكنولمترغبتكنلم

الآنفهى.والتسامحالتفاهمخلالمنوالمورشكي()المسيحيةالجديدةوالمسيحيةالقديمة

الذى،للكنيسةالداثمكالمعاشهالوفاالهريرلسوقالمالءأمنارفضلقد.المريرةالثعارضصد

هذالأننطرلم5السدادمنأعفاهمقدكانالملكأنعلىمؤكدين،خواناالملكةمنحتهقدكانت

")51؟(.المذكورينالمالهأمناأيدىفىالحريرمنالدخلكانالذىالرقتفىم!ثروطاكان

الكبيرةالمحسائرعنبالمر!ةالكنائسومجمعمجلسأعضاءالثانىفيليبيُعوضولكى
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وأنهالمعلكةكهنهولح!الَىوالاتفافةالتعردبسهبتمراعاة)مسكركةألفمنحهم

تاريخفقىث،والهياةالععىشطفنواجهأنبمربهايمكننامحاصيلولامداخيللديناليس

eمار!ندييجورلىتفوبضمنحتم0571نرفمبر!5 g o Maria!كالكاتدراثسة،لمدرسءال

العلياالملكيةالمحكصةريخى!.!مز!دسادىبدروالسيدأماميحفرلكى

(.معكوكة)201الألفعلىيحصللكىبغرناطة

تهAإذ،اللتياالالرجاتقىالمسيحىالدينلرجالشديدةبلرجةالاقتصادىالوضعوتفاقم

من!االمريةمديتةإلىوال!ث!امسةالقعاوسةمنالعديدلجأالمورش!كيينتمردتفجرأنما

القساوصة،ببعضالأمروصلولقدالتعرد.أماكنفىلهاهدفاكانواالتىوالمذابحالمطاردات

جنبإلىجنبًاالمديثةفىتثطمكانتالتىالإغاراتفىيشاركواأن،شينًايجدرالمالذين

كانالذىالمريةبمجتمعالمتجانسغيرالجمالمشوشأكئرهمالمغامرونوكانثالمكلفينالجنرد

والتجارهارلينأسرىوحسبهمثسينًاالمالمنلايملكونالذينالنسبوأشرافالنبلاءيضم

أكتولر26كتاهـلخصادرةبالعدللكتابةوثيقةوفى.المزدوجينوالجواسيسوالانتهاريلين

Riojaوريوخالمع!صصاولهولركالوقرىدمنمنالمستفيدينأنإلىإشارةترد9561

Tabernasوتابرناسلعكفهم!!onزالونوكنىPechinaوبتشينا3عأ،دةء!وسانتافى

نونييثبلروإلىتفويصااصدرواLucainenaولركائينيناكح!!ع!وسينيس3كأولوشيكس

Pedro Nunez،أوراكالمنالمستفعدlاوسثريادىخوانالسيدأمامبحضرلكى،عة-ول

المفروضللحصار"نالراولعاثلاتهملهممساعدةيطلبوأنغرناطةلمملكةالعامالقاثدأمامأو

أصبحتأنهاوبما.والجوعوالفامهوالحاجةوالتعبالإجهادمننعانىفإننا،المدينةهذهعلى

")153(.أودتاونقيمأنفسناعلىننفقأنلايمكنناومتعبةمجهدة

أصحاباحتماجاتتلبيةمنيتمكنأنالملكىللتاجاليسيرغيرمنأصبحنقد،ثمومن

ورعاةالمعزولينوالقساوسة.،رفقابلونالحوارنةهؤلا+منالعديدأصبححيث،الإلتماسات

وإن.الهجرة:قطعانهممئلالطرقنفسيواصلواأنجميعاعلبهموكان،رعبةبلاالكنيسة

ئحسثوااناسطاعو،العرس!هاللغه!عرفونالنين،جيا!يأهيلاالمؤهلون،البعضهناككان

معمعوازبشكلوا!ارىالثقانىالانحطاطمنالمنطقةهذهعانتلقد.حياتهممشوىمن

قرطبةخلافةفىمسلمعالمقالهاالتىالشهيرةالعبارةإن.والاقتصادىالدليغرافىالتد!ر

!عينها.اللانصةالحقيقةهى"عقيعةايأهليةالهربشجرة":
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المغربفىالارتدادمنحالات

عشرالسادسالقرنبدايةفى

وردتالتىالارتدادحالاتعددفإن،المغربفىالدينيةالحروبنصوصفىءجالماوففا

بينهماتفصلأنعنالبعدكلبعيدانوالمسيحيةفالإسلامالدهشة.تثيرقدالوثائقفى

منالمرتدينعددفإن،تقديرىبشكلولوحتىالتقديرصعولةمنوبالرغم.والمرانعالحواجز

وكانت.الآلافيعشراتالفعرةهنهخلاليقدرأنيمكن،المسيحيةإلىالمغارلةالمسلمين

الجماعية،الحركاتهنهأساسهى1522ا-521عامىفىعمتالتىالشديدةالمجاعة

جميعففى.مؤئرةحقيقةاسعمرارهاكانالعىالظاهرةتلكوحدهالاتبررالضرورةأنإلا

كان.0155أو1ه1ءعامفىجلاتهموحتى0015عاممنذالمعربفىالبرتغاليةالأماكن

ضدثناولرالارتدادْ.منأخرىحالاتهناككانتكعا"المورشمكيينعنبمرتدينيتعلقالأعر

كانأنهإلا،يكعيرأقلكانالإسلامإلىالمسيحيةمنالتحولتيارفإن،الكمناحيةمن

يحملونماعادةالمنشقينأنحيثتمامَامخلففإنهالكيفناحيةمنأما.ومست!يممنتشرلم

لهكانأنهإلاقيه.مبالعاعحددمدورلميلعبونكما،يجمِدونهاالتىوالتقنياتالمعارفمعهم

للدولة.الضيقالسلطةمحيطفىالكبيرالأثر

نبحثفسوفأ؟(واحدهجهةمنالوثائقوضديثوالعسرالضيقالاعتبارفىالأخذومع

أسبابنتبينأنمعروقة-حالاتعلىةبنا-وسنحاول،الجهتينمنالسلطاتموقفأولاً

31العلوج5تنصرواالذينالمسلعينعلىاطلقاسمص!اهلملاالوهـلسكيون* Elchesعلىقدلياأطلق

أسلمواالذينالنصرانيين
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قدرتناولعدم،وختافا.وتما!هاوصلابتهاثباتهاتتييمالطريقةهـينفسالمحتملةالارتداد

محاههم.الأفعالوردودسلوكهمفىنبحثفرف،المرتدينمث!اعرمعرفةعلى

كانفلقد.الميحكال!يدالمزمنينعد!فلادةهوالبرتغالىالغزومنالمعلنالهدفكانولما

فىءجالماوذفاأنهإلاالحاكمة.الملكيةبمساعدةالكنيسةطريقعنالتبشيريتمأنالمتوقعمن

الغريبالمسعىفىأو،والنياتالرغباتمستوىعلىلااٍواضحًايكنلمذلكفإنالوثائق

الإسلاميةالديانةمنفاسمسلمىتحوللفىأملوكلهءجامتحمسفرنسيسكانىلراهب

بأمرائهم.بدظ

فىالصادرالبابوىبالقرارأعلنتالتىالمسلصينتنصيرفىالرغبةبشأنتمماذاولاندرى

ديرفىبالإقامةبرتغاليينفرنسيسكانلرهبانالسلطةأعطىوالذى721،أغسطس21

طنجة.فىإياهمنحهمقدالخامسألفونسرالملك

يبدو-فيما-يمكنلم،الفرنسيحكانالرهبانبعضلدىالقوىالمسلمينتنصيروحلم

Andresسبوليتدوأندريهالراهباستشهادوردوقد.ضقيقه- de Sopleteينايرفى

owl2)رودرلجوسبرناردوكتابفىفاسبمدينةام BernardoRodrigues)نصوفى

التضحية.عنبحثاخرجالمتحموالرجلفهذا)3(.1532أبريلفىالقديسينبسيريتعلق

بل-.المسيحيينالأسرىعلىالوعظبممارسةيكتفلم،0531فىفاسإلىوصولهولدى

يدىبينالمثولإلىبهأدىمما.الشوارعفىالوعظينشرأخذ-القديسينسميرةلكتبتبعًا

علىيتحدثيالفعلكانإذايأنهالاعتقادفىصعويألنجدوإننا.ابراهيممولاىورزيزالملك

كانالذىرودر!حبمى-اوردوتدوتهاحمه.أمامهالجماهيرلتقفيكنلم"الناسأمامالملأ

إلىتوصيةبرسالةوصرلهلدىفالراهب.دفةوأكثريطولةأقل)1Iاية-آنذاكفاسفى

ستحسنأنهلهواكد.وتهدئتهإقناعهالونيروحاول.ياهبنواوابلغهرحلتهعنلهروىالرزير.

إثارةلايريدالسلطانأنكماتهضيزيقبلوالنالمسلمينلأن،أتىحيثمنيعردحتىععاملته

ابراهيممولاىطرفءجاقدبأنهالخبرانتشرولما.قتلهأوضررهإلىيؤدىقدالذىالشغب

بارعة.مناظراتمعهلهمكاتتاليهودمنوالمثقفينالمرابطينبعضءجا،تنصيرهيريدراهب

وامسك()تنورةوزرةارتدىرز.بالتعذيبمحاتالراباقترح،وعنادهمتسلطهموإزاء

الإنجيلآياتيعضعليهاكتبالرقمنصغيرةرايةوسالأخرى،الصلواتكتابيديهبإحدى

معحديثهوختم.سليفاعنهاوشخرجالتارفىهكذابهسيلقىأنهوأكد،العرليةباللغة

وأشعلتمحرقةذىبهوألقى(لحالفىفأخذمحمد.للنبىاللعناتوجهبأنالقوموعليةالرزيير
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يحاولوهوثم،النيرانوسطفىركبتيهعلىساجئايصلىرهوالحاضرونورآه.النيرانفيها

النيرانأطقئتأنبعدجمعتفقدبقاياهأماالنار.جمرفىأخرىمرةبهفزج.منهاالخروج

وقد".النارمنحيًايخرجولمماتأتهعلى"للتأكيدالحاضرينجمهورعلىوعرضت

البرتعال.إلىبرسلوهاوأنرفاتيجمعواأنوالأحرارالأسرىمنالمسيحيوناسعطاع

الراهبهذايثنواأنبالإجماعحاولواقد-الدينورجالالعلمانيينمن-المسيحيونوكان

وكانوا.لتصرفهالبرهانيةالحجةفىالساذجةثقتهيشاركوهولم،عزمهعنللشهادةالمتعطش

الإيمانإثارةمظاهرمنمظهروأى،بلالأفعالتلكمثلجدوىعدممنتامةثقةعلى

فالمعروف.أندرلهالراهبإزاءبالصبرطوللاًتذرعتقدالمسلمةالسلطةوكانت.والعقيدة

"كلاهما:بقولهإسبانىمصدرهـلصفهما.للسيحيينكراهيتهمعدمووزيرهالسلطانعن

،.البارعينالمسلمينمنكان

والمتخلفينالمجانينبهيخاطبالذىيالأسلوبهذاالدينرجلإلىيتحدثإبراهيمومولاى

البرتغاليةوالمصادرمفهوموغيرعنهغريبًاكانالرجلهذافتشدد.المتقبلينالأطفالأوعقلئا

المتشكك.الحاكمالسيدصورةلهترسم

البرتغالوملك*asideالوطاسىالسلطانيينتماتفاقًاقداسىنصأوردوقد

نأقبلالوزير-علىكانالسببولهذامسيحى.ضديرتكبعنفوأىضغطأىواستبعد

بفاسالأسرى،الشريفالأصلذوىمنالبرتغاليينبعضيلزمأن-المحرقةإلىبالراهبيدفع

مشاكلأىيخشىكانهلءالشأنهلافىمسؤوليةآيةمنلإعفاثهإقرارعلىيوقعواأن-

دا؟04الثالثيوحنابهايتنرعإثارةضحيةيقعأنيخشىكانهل؟عسكريةأودبلوماسية

ناٍ-أيضئاولانعرف،لاأمحقيقئاالمزعومالاتقاقهذكانإنلانعرففنحنذلكومع!أ

المبرمالسلاماتفاقمنبنا!يكونأنيمكنألا-توقيعهتمشروطأىفتحتحقيقةبالفعلكان

بمثلالتزمقدالسلطانكانؤااٍ،ومنطقيًا؟)د(الذاكرةفىبهاحتفظوالذى711،عامفى

يتمحتىللتنصير-معرضينكانواالذينالمسلمونذلكفرضقديكونألا،الاتفاقهذا

بالفعلءللدهشةمثيرلمالبرتغاليةالسلطاتتصرفكانلقد؟وعقيدتهمديانتهماحترام

استثنانئاوسلوكاعشروالسادسعسرالحامصالقرنل!أثناءفىفرمدهحالةتلككانتولما

الغالبفىلهايكنلمالفرنسيسكانىالراهبتضحيةفإن)5(المغربفىالمسيحيةتارلخفى

عليها.العمليهدفكانا)بىالساحهعلىواضحةتجةأي

مجدية،غيرالمسيحيةإلىوالدكوة،ممارستهولايمكنمحطو!العلنىال!بشيركانهـاذا
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أنهالسائد-الرأىعكسعلىولبدو.المسيحيةلىاٍالتحوللذلكلايحتاجونالمسلمينفإن

لناوتوضح.القانونيةالناجةمنمقبرلأالمسلملتحولالحرالمسعىيكونمعينةشروطتحت

بشأن9152نوفمبر25فىالثالثيرحناالملكإلى4،ول،ل!!لام!ولالأعرجأحمدرسالة

Bفارسبنبسطاابنيدعىالذىالمسلمينأحدحالة usta .b Faris(إلىتحولالذىول؟

الديانة:تغييريمكنبموجبهاالتىالأسستوضح،البرتغالفىوأقامالمسيحية

ومنبلادكممنيرحلأنهوالحالةهذهمعلفىكانلمنديننافىيطبقالذىالقانونناٍ"

لهتابعهوالذىالوالىبصحبةيقضىولْىن،جانبنامنبالأمانتصريحمع،شريعتكمتحت

فسوف،الفترةهذهخلالسيختارهاالتىالديانةكانتومهما:ليلةعشرةخمسأوعثمر

".القانونهوذلك.إلهالعود

إلا،الجهادأبطالمنبطلوهرالشرلفمبدئيًالايستبعدهاالمسيحيةاعتناقمكانيةاٍإن

هذهنهايةفى-اختيارهيصبححتىالزمنمنلفترةينسحببأنالتنصرحديثيطالبأنه

أحمدحددهاالتىبالأسسالتزمقدفارسبنبسطهابنأنفرضناوإزا.نهائيًا-الفترة

.المعربفىالمسلمينبينحياتهتستمرأنالمسعحيلمنيصبحفإنه،مسبحيًاواستمرالأعرج

علىالجديدالدفيبهذاالحياةلايستطيعالإسلامإلىيتحولالذىفالمسبحىصحيحوالعكس

مسيحية.أرض

وأرغبتهمبكاملمجتمعهمتركواأناسالأمرغالبفىهمجديدةديانةإلىوالمتحرلون

كانلوكماالأخرىالديانةإلىالتحول-يبدوبحيث،الديانةتغييرقبلذلكعلىأرغموا

الجديد.الوسطإلىللولوجالوسيلة

نستنتجهاأنأحيانًانستطيعأننالااٍ،التحولأسبابأوسببإلىالمصادرتشيرماونادر!

.التحولهذالظروفنتيجةالوضوجمنبث!ئ

وتغيراتحركاتأساسفقط-هى-كانتالىالمجاعةهرالواصىالوحيدوالبيان

قد-المسلمينمنكثيرةآلافًابالتأكيددفعتالشديدة2251و1ه9Yفالسنوات.كثيرة

ولالتالىالعبيدمعليباعواأنيطلبراأوتعميدهمياللبواأنإلى-الآلافعشراتإلىيصلوا

الدين-منأكثرالحاجةتدفعهم-المسلصينمنكبيرةأعدادترجدكانتوقد.تععيدهميتم

المسيحيين.لطاعةبرغبتهموخضعواتعميدهمطلبواقد

Fernandoمينثيشدىفرناندوبإيجازذلكذكروقد de menezesبينما،طنجهمؤرخ

Demiaoجرسردلىدمياويذكر de Goisوضوحًا:أكثربشكل
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دونالملكمنمحك!mmourوازمور3كةآسفىأنصارمنالمسلمينمنكبيرعلدطلب"

هـلكسبواالمسيحيةإلىليتحولواالبرتغالإلىبالتوجهلهمالسماحوله!Manuelمانويل

الذىالشديدالقحطبسبب*دهمفيحينئذيفعلوهأنيستطيعرالمماوهو.هناكقوتهم

قدبهاالمحيطةوالمناطقلشبونةمدينةأنحتىكبيرةبأعدادهناكإلىوترجهوا.يعمهاكان

".بهمامتلأت

منالقريبةالمناطقفىالفلاحونمنهيعائىكانالذىالبؤسرودريجيسبرناردوولورد

الهزالعليهميبلروكان.الزراعيةالأراضىفىتؤكلتاتنباعنبحثًاثل!أصيلا

تلاحقهكانتمحأCapitianالقائدأنحتى،احتجازهمجا!السهلمنكانأنهلدرجةالشديد

يعلنونرغبتهمبكاملياْتونآخرونكانؤلكعنفضلاً.بالخروجالتصرلحطلباتبكثرة

يومهم.قوتيجدونأنهمالمسيحيينعنمعروفًاكانلأنهالمسيحيةإلىارتدادهم

الحالفىتم،المسلمينبينالطاعونمرضتفشىعنانتشرتالتىالأخباربسببولكن

المدينة.إلىأجنبىشخصأىدخولمحظورلموأصبح،للخروجطلبأىإلغاء

كيفالمؤر!هـلذكر.جد!محدود!الطعامعنالباحثينمنالمرتدينعددأصبحفقدولهذا

منيسعفيدلكىبنفسههناكإلىتوجهحيثعولهول!محك!أزمورفىالرقيقتجارةتوسعت

هذهعنللحديثخصصهالذىالفصلوفى.البشريةالنفسإليهوصلتالذىالزهيدالسعر

الحديثكانبلالتعميد،موضوعيثرلم،الشعوبعوزنتيجةتولدتالتىالغريبةالتجارة

سيداتينهبونوأخذرا،للعبوديةبرغبتهميخضعواأوببيعهمأسرهمتقومأشخاصعن

علىالشكبعضتلقىشهادتهأنحتى،الجوعأنهكهم"أفرغيا)ثسالالدوارفىوأطفالأ

.الإطلاقعلىلاتمحىمختلفةمواقفشهدقدمنهمكليكونأنإلا.جوبسدىدمياوشهادة

.كثيرةحالاتفىالتعبيدصاحبتدالرقإلىالاتجاهيكونأنأو

منقادمينبلنسيةلىاٍاهYYو1521عامىفىوصلواالذينالعبيدمنالعديدبينومن

وعند،مسيحىاسملهكانمنهمكبيرمعددأفإن،فاسمنأومراكشمنوحتىبل،المغرب

المسلمةبأسمائهمآخروناحتفظبينما،ألانجيلعلىولقسموناليمينيزدونكانواالاستجواب

أراضيهموفىبيوتهمفىنشأواأنهممعظمهموأعلن.والسنةالشريعةحسبيقسمونوكانوا

ذكرهما+مؤكدالمثسهاداتوهذه.)6(المسيحيينإلىبيعهمتمثمالغالبفىخيامهموفى

مشروعة،غيربطريقةبيعهممنلابدكانؤااٍلأنه،منهمطلبتقدأنهالااٍجوشىدىدمياو

.الحربأثناءأسرواقديكرنواأنلابدفإنه
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وأعبيدإلىضوللهمدونلايحولالمسيحيةإلىالتحولأوالارتدادفإنحالأىوعلى

Simaoكورياسيعاوالقانداتهمبالتحديد،أزموروفى،5171أغسطسضهرففى.بيعهم

ليتحولواعواجاالذينالمسلعينمنعبيدناقشتالةفىباعقدبأنهبهتهمامابينمن،تهشا

فىتفشتإذ.Peroبيرواسمعليهوأطلئبتعميدهبنفسهقامآخروشخصًا،المسيحيةإلى

عمليةفىازدهار-القاعدةهىكماعنها-نتجالمغربجنوبفىشديدةمجاعةالعامهذا

الكسب،إلىالمتلهفالبرتغالىالنبيللهذاتسمحبأنجديرةالظروفوكانت.الرقيقتجارة

مثلياعهمالذينأما.كبيرةبأعدادإليهعراجاالذينالمشعرلنطلباتيلبىبأنالذمةعديم

ينكروالكىمَحولواقدأنهميبذفلم-سيحميهمالتعميدأنيعتقدرنكانوابينما-القطيع

.البؤساءمنكثيرفعلمثلماإيمانهم

اشتراهمالذينالثلاثةفالعبيد.الديانةعنالتحطإلىغالئايؤدىطرلقوالعبودية

بعدنفسهاعلىأطلقتالتىوالمرأة.مسيحيينأصبحواقدأزمورفىرودرمجيسبرنانردو

الذىابنهاأماةالطاعونبمرضفترةبعدماتتأنلبثتمارودرلجوسإليانررإسمالتعميد

وقد.المؤرخشقيق،رودرلجيسديوراتالدكتوربترليتهقامفقدأعوامستةحيننذعمرهكان

ىدلويمىالشهيرالقائدصفوففىيقاتلوهوحتفهلقىث!جاعًامقاتلاًبعدفيماأصبح

Luisلوريرو de Louriero.إلىوصلفقدنفسهالمؤرخإلىأخوهباعهالذىالشابوأما

Micerأمبروسيوميسرهـيدعىالأغنياءجنوهتجارأحدأيدى Ambrosio،فىيعملوظل

بعدميسور!ماتحيثجنوهإلىمعهيصطجبهأنقبلالمغربفىطويلةفترةخدمت

ععقه)7(.

أسواقفىكيعهمثمبتركيتهمالطرققطاعيعضقامالذينالأطفالمنكبيرةأعدادوهناك

تهموهجماحملاتهمأثناءأخرىكبيرةأعدادبأسروأنصارهمالبرتغاليونقامكما.أفريقيا

فقد،بيثتهممنوانتزعواأسرهمعناتفصلواقدالأطفالهؤلاءكانولما.والقرىالدورعلى

الطريقةبنفستمالمسلمينمعحدثوما.ييسرواستوعبؤالمسيحىالدينإلىيسهولةضولوا

3مكم!اكروثصانتاعلىالاستيلا.بعدوذلك،المسيحيينمع naCعندما،ام541عامفى

Frayأنطونيوالراهبتوجه Antonioالأسرىيفتدىلكى.

ماأعمارهمتتراوحالإسلامإلىصبئاعشريناوعصرثعانيةحوالىديانةتحويلتمفقد

أحدانحيث()والدهالملكإلىارس!لهمقدمحمدمولاىكانعامًاعشرإثنىإلىسبعةبين

لعتمطلبهمقدكانأعرام-خمسةحينذاكيبلغكانالذى-المؤمنعبدمولاى-أبناثه



رجالا83(.صارواعندمابالفعلتمماوهوالدينعنالمرتدونبعدفيماوليصبحوامعهتنشئتهم

باقىعنعرلهمتمماإذامحتومأمرالإسلامإلىوالأطفالالمراهقينتحولأنالرهبانوغدم

ضعوطمقاومةلايستطيعونالأطفالهؤلاءأنأيضًاالمعلومومن)9(.البالغينمنالأسرى

محاكموكاتت.مسيحيةأرضلىاٍمالسببالمرتلونهؤلاءعادإزاإلامواليهموتحريض

إصلاحهينبعىكانمنبالمسئول!ةلايلزمصعيرةسنفىالارتدادأنترىالتفتيش

اْويع!قواأنفىالأمليفقدون-الغالبفىشبابء-ونسارجالكانوعندما.ا()ْومباركته

العيشعليهمفرضالذىالمجتمعمعتجاولهمفىالكبرىالعقبةأنولرون،أسرهمإلىيعودوا

ديانةوسَبعوندينهمعنللتخلىاستعدادهميبدونكانوامنهمفالكثير،الديانةفارقهوفيه

04.بمبلغساشراابراهيممولاىيريدكانفاطمةتدعىأمةتذكرالمثالسبيلفعلى.مراليهم

8ه!امعأممكة-!أصيلاقائدريدرندو،دىالكونتزوجةإيزابيلالكونتيسةمنمسكوكة

1 a.فاطمةمنكانوما.طرفهافاطمةبهاتقومالتىالخدمةعنراضيةكانتلأنهافرفضت

عندماطفلةكانتحيث،الرقمنسنة27بعدام538عامالمسيحيةإلىضولتأنإلا

ءبشراسيلفيرادىأنطوتيوالقبطانقامم5289أوام527عاموفى!لخ.إلىأخذت

زوجتهبخدمةلتعَوماوذلكنسائهاجمالعنهاالمعروف3هحمة55فاروبوقريةمنفتاتين

ديائتهماغيرتاحيثالبرتغالإلىمعهاواصطحتهعا.JenebraمحةBritoبريتودىخينيبرا

رامينديسلولىاسَطاعأيضئاثلخأصيلاوفى9152عاموفى.وتزوجتا

Mendes-فىهـلضعهاجميلةفتاةيأسرأن-هـمدوندوالكونتأقاربومنالجيشقوادأحد

محتمكانلأنهبلاشكحينئذفعنصرتء5551عامفىالمدينةعنالجلاءحانحتىخدمته

ذويها.علىالعثورفىأملأىفقدتولأنهاالبرتغالفىتعيشأنعليها

يرناردولناهـلذكر.ديانتهنغيرنممنءإماتوجد*لمخأصيلابمدينةعديددبيوتوفى

المسيحيةإلىارتدتاثمMoم!هtoمونسانعوالكوتتإلىوالدهباعهمااثنتينرودريجيس

-ف"!!مكأرودريجيثليونورفقدقدنفسهوهو.البرتغالفىالمكرماتمنوأصبحتا

guezأحدمماعبيدهمنإثناناصطحبهاالتىافيابيللققدوأسفالطاعونعليهاقضىالتى

رودريجيث:ليوتوراسمضلانإمرأتينبخدالقاثدهذاأسرةوقى.فرارهعاءأثنامورشكى

عليهااستولتقدكانتوالتىفةأ؟Coutinhoكوتينهوجواوالمرريسكىأرملةإحداهما

معفرتقدتلكوكانت.بورلادىالكونتزوجةوهىوابنهاسيلفادىكاترديناالسيدة

العىوهى-الأخرىأماالحصارءبدايةفى6116عامفىآخرينمورسكيينوأرلعةزوجها
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*لملأ6دهـرودرلجيسأرتورالمورشكىالمقدمتزوجهافقدمولاتها-بثقةتتمتعيبدوفيماكانت

Rodrigusالمؤرغوشحدت.المستقيموالطرلقالفضيلةوصاحبةالشريفةالمرأةتعتبروكانت

Inesسوفيرالدىإينيسعنأيضئا de Soveralىدفرانسيسكوارملةلدىأمةوكانت

ىدفرانسيسكوارملةلدىأمة،حن!هعء)2ء"هشآلوليثخيرونيعاوعن،سوفيرال

aلوبيثخيرونيماوعن،سوفيرال Lopez!دذ!Jeroباسكالهـلدعىجنوهتجارأحدلدىأمة

deماجولودى Magoloسواكواسمعليهاإطلق،إبناس"تدعىأخرىوفتاة،(ل!ءكة-Soi

Pedroناباروبدرومنالمقرفيالجنودمنبالقربتواجدهابسببول! Navarroءواجاالذين

.8015عامفىالمدينةلإنقاذ

أخذوكيفمعىمثلأفلايعرف.دينهعنتحولالذىالبعضهناكالاْسرىالرجالبينومن

العربيةالقبائلإحدىإلىأصلهيرجعالذىفرنسيكادىجونثالرأسيركولوتوأوذرانسيسكو

وكان5181عامفىمسيحئاوأصبحرجلأسرتم1512عاموفى.مسيحئاوأصبح،القوية

قامالتىطلعاتهإحدىوفى.اسمهيحملفهولذلكالرايةحاملرودريجيسأرتورخدمةفى

كانوما.Farroboفارولرمنفارسًاكشافًاضائايأسرأناستطاع،المقدملرتبةكمرضحبها

الكونتفلبى،مسيحئايكونأنفىرغبتهأعلنأنإلاالقائدأماممثولهفورالشابهذامن

Fal-فالساووأنطونيو.كوتيثرانطونيواسمعليهوأطلقبتعميدهوقامرغبتهحماسبكل

caoالديانةاعتنقحيثالبرتغالإلىمولاهاصطحبهعروسبنىإلىأصلهيرجعالذى

إلىمتأخرةسنفىبهان!هتبالمغامراتبلينةحياةوعاشالبرتغاليةاللغةوتعلمالمسيحية

ناحيةولههtبونتنهرمنطقةمنصبىوهناك.مغواركفارسخدمفقد.،ل!ل!أصيلا

لدىعبدلموأصبحجديدمنأسرثم،الهروبفاستطاعالأولىالمرةفىأسرالكبيرالقصر

وأسيران.سيلفيرادىانطوئيراسمعليهوأطلقالمسيحيةالديانةواعتنقرودريجيسبرناردو

المورسكىالمقدمأخابنهوأحدهما،المسيحىالدينواعتنقاعلاجهماتمبجروحأصيباآخران

مينيسبس.دىبيرو

ولكن.الغالبفىلانعلمهانحنءوالنساالرجالهؤلاءإليهايطمحكانالتىوالأهداف

الاحتراممدىيرىكانلأنهأو،رغبتههىتلكلأنإما"مسيحئاأصبحرودريجسأرتور

".الآخرونالمحدس!كيونبهيتشحالذى

بأسيردفعالذىهوسيلفيرادىدييجوالمورشكىالمقدمحقفالذىالنجاحأنكما

نأواضخابدأفقد،ذلكإعلانعدممنوبالرغم.تعميدهيطلبأنإلىرودريجيسبرنانردو
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Antonioكوتينهوأنطونيو Coutingoالذلىرودرجيىأرتوربلغهاالتىالحالةبهرتهقد

Martinoعلجمارتينواحتجازطرقاقترحالمسيحيةاعتناقطلبهوعند.أسرهقدكان

فىلمالوابالتقديرعليهسياْتىماوهر،المسلمينخدمةفىليععلءجاالذىالاسبانى،طحلم!

كانبينعاأسرهتمالأول.هالحقولفىالعملارجا"منالثلاتةهؤلاءكل.نجاحهحالة

إلىالطريقفى*ل!اصيلامنهارفيثلاثةاحتجازالآخرلنالمعاويرالفرسانمعيحاول

جيدةمعرفةلهمأن!لصا،كحرسأوككشافينعسكريةتجرلةقلهمالآخرانأما-طنجة

بعديمارسواأنفىالأملكانالحربمنيعيشونكايراالذينالرجاللهؤلاءبالنسبة.بالأرض

بحياةمقارنةالاجتماعيةالناحيةمننجاحواحتمالات،هـلطولاتمغامراتحياةعتقهم

كانهذاكل.الجميعانطارمحطكانواالذينالمورس!كيونهؤلاء،هارفيآخربنأث!خاص

تعميدمم.هـلطلبوادينهمعنيتخلوالأنيبدوقيماكافيةأسبائايشكل

ونضرب.وديانتهمموقعهملتغييرالبعضتدفعالماديةالمصالحأننجدأخرىحالاتوفى

البرتغاليينصفوففىللخدمةذهبالذى()المرتشىالأجيرالمصلحذلك،ذلكعلىمثالأ

Gon-فاثجونعالواسمنفسهعلىوأطلق،0151عامبدابةفىالمسيحىالدبنإلىوضول

zalo Vazنتاجلهولحعل،بالأخبارإليهيأتىكانالذى،ل!ولأصيلالفقيهحبًاوزلك

تقديركللهيكنونالمدينةفىكبيرةبأعدادكانراالذينوالأشرافالكونتوكان.سرقاته

بهاقتدتالظاهر،فىيبيعهاءجاالتىزوجتهحتى.الملابسوخاصةالهدايالههـلقدمون

فيقط:رودرلجيسيرناردوهـلكعل.دياثماريااسموحعلت

شئأىلاينقصهالذىمحنزلهماإلىفيهاستقبلتهماالذىالكونتيسةمنزلمن،وخرجا

،.شئبكلررتهزوقدكانتالكونتيسةلأن،ضرورى

مسلموهـسكرهويخشاهثل!،أصيلافىالبرتغاليونيقدرهمقدمفاثجونثالووأصبح

السرقةفىورغتهالعنفإلىميلههلولكن.الذمةعديمالرجلهذاولدا.المجاورةالمناطق

هوالرحيددافعهأنتؤكدأنلانستطيحأالمسيحيةواعتناقذولهخيانةإلىبهانتهىالذىهو

أظهرقدبعد-فيماعنهسنعحثالذى-مرتهأنحيثقوته!لائتمهما،الكسبإلىالميل

مغامر.لرجلالمادىوالتهكمالاستخفافغيرآخرأمرلم

بسخاءوتجازىالمؤيدينتشترىوهى-تبحثكانتالبرتفاليةالسلطاتأنفيهلاشكومما

Azemmourأزمورقاندمنأمرصدوفقد.نهجهملينهجواآخرينمسلمينعن-المرتدين

351عامفى oفيرونهادىهنريكالموربسكىلىاٍريال،...مبلغبدفعHenrique de
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Veronhالشريف،حاشيةمنكانولما.منزلهعدادواٍلزواجهمؤخر!المسيحيةاعتنقالذى

)11(.يخدمأنيستحقأنهآخرببمعنىأوبهالاقعداءيتموأنجيدلمنموؤخايكونأنعليطكان

المنافسينوأوجدالحاسدينأثارقدالمورسعكيينمن()المقدملفئةالمادىالنجاحفإنالواقعوفى

فىكمرشدينخدمتهمتقديميعرضونوهمتعميدميطلبونبرغبتهمعواجاالذينالرجاللدى

أبناءمنوهرعروسبنىمنالشابزلكنموزجنقدمزلكعلىومثالأالسطو.عمليات

نأيريدوهوراعيههوأنهحيثالاسمنفسنفسهعلىأطلقوقدمينيسشى،دىبيروعمومته

أحدعلىهوحصلفقد.نوفادىبيروعليهسنطلقالآخرعننميزهولكى.هديهعلىيسير

وقد.المسكوكاتعنفضلأبهاأتىالتىالمعلوماتمقابلعليهاالاستيلاءتمالتىالخيرل

منومحبوئامتألفاوكانالثيابأفخميرتدىكانولما.تقديربكلوعاملهمنزلهفىاستقبله

حتفهيلقىأنقبل!لن!كل!أصيلافىقضاهاالتىسنراتالثلاثأوالسنتينخلالالجميع

.للنجاحنموذخاكانفقد،المسلمينأيدىعلى

أيضئابالتااكيدكانتالآخر،المعسكرفىمكانةلهكانتقريبمنالاستفادةفىالرغبةإن

عليهاأطلقتاتىالفتاةشقيق،فرونتيراIدىنيخيردىفرنانديثفىمارتينسعىأساس

بنعلى-وكيفمتىلاندرىتزوجها-التىالإسبانيةوهىء،ؤهراليلىالمغرليةالمصادر

1شفشاونشرلفرشيد، )r Sufsawan).مرلاىخالإذنهوالمسيحىهذاكانهذاوعلى

-ف!ل!اصيلامنبالقربحبيبجبلأوم!كا!لة3فاروسوقاثدلقبعليهاطلقالذى،ابراهيم

la.اسمهإطلاقفىالبرتغاليوناستصركينماعلى،كينهمفيعاعليهيطلقونالمسلعونوكان

oعلجمارتينووهوالأول elcheحربًاعليهوشنواعليهءالقضاحاولواوقدالمرتد.؟دنكةللا

أختهمنبالقربيعيشوأن،عطبلاراتئايتقاضىكانوقدمهامهيتركأنإلىبهدفعت

بعضمختلفافيهالوضعكانفقدفاثلجونثالوالأصعرالشقيقارتدادأما.شفشاونفى

يقيمكانلأنهجيد!يعرفهاالتىالقرىفىنفعههوبهمأوقعالذينالأسرىبينذمن.الشئ

الأريعةذووأخوهبهصلتهقطعالذىحماهمثلأسرتهأفرادبعضهناكبالطبعكان،فيها

فاثجوناسمعليهوأطلقالمسيحىالديناعتناقإلىدفعهوالذىعائاعشرالخمسةأوعثر

ابنإقناععلىمبنيسيسدىبيروعملالطرلقةوبنفسالأصغر.الأخقادقدالاكبرفالاْخ

نهجه.علىيسيرلأنالأسيرأخته

كانتالتىالإهاناتالمسيحىالدينإلىالفرارإلىالبعضتدفعكانتالتىالأسبابومن

قاندأمامومثلاالجسرحراسمنفارسانحضر.9152عامذفى.رؤسائهممنإليهمتوجه
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وجهالكبيرالقصرقائدلأنالمسيحىالدينإلىالتحولفىرغبتهماوأعلناكل!،711أصيلا

إلىالمغارلةمنعددءجاالقحطعامففى:لذلكأخرىأسبابوهناك.الإهاناتلهما

أقاربمنفهوالفارسينهذينأحدأما.المسيحيةاعتناقفىرغبتهملهموأبدواالبرتغاليين

رودريجيسألباروسمىتعميدهتمولما.القرارلهذالايستفربالذىالأمررودريجيسأرتور

فقدالآخروأما.أسنانهحجمكبربسببعليهأطلقالذىDentudoباسمأكثرمعروفاوكان

مانويلدونالسيدعلم"9101عاموفى.Coutinhoكوتبنهوجوناسمعليهأطلق

فأحس،المسيحيةاعتناقفىرغبتهميعلنرنءوهجاقدثلاثةرجالأهناكأنماسكارشاس

كانإن-واقترح.إليهموجهتإهانةبسببهووهلذلكفىالسببيعرفأنوأر)دبالقلق

وإنماهذامنلاشئأنهلهفأكدوا.الصلحليعقدإبراهيممولاىلدىيتدخلأن-كذلكالرضع

الوزيرمعالطيبةالعلاقةعلىالإبقاءعلىشكبلاحريصئاالقاندوكان.رغبتهمهىتلك

قدوالغيظفالغضب.تكشفقدالحالولكن.البرتغالمعسلاماتفاقيةوقعقدكانالذى

اعتناقهمولعلنرنالأعداءمس!كرإلىوالإباءبالكبريتمتعونرجالأمحيائاأيدفعان

هذهمثلأنوترىلهذاالضيفالباعثالأسبابلبعضتقدر-السلطاتأنإلا.للمسيحيهَ

بيثنتىفرغبةالاختبار.محتتوضحأنالأقلعلىأوعزمهاعنثيهايتمإماالحالات

Almoxarifeبطنجهالضرائبمحصلشقيقوهو-المسيحيةاعتناقفىفرنانديث de

منزله؟منفرزوجتهمعخلاففعقبالجد.منقوىأساسعلىقانمةغيرتبدوء!،دة+-

Mafoمحأماوفتىأعامبهسيقولكن،ابراهيمVلاىأمامالمثولوطلبالمسلعينإلىوتوجه

شريفغيرآخرشخصأمامالمسيحيةاعتناقالشاببرفضكبرياؤهجرحالذىمنافسه

إلىالاْصلفىالقرارهذاهـلرجع.بقتلهالأمرإعطاءإلىبهودفعSafsawanشفشاون

الشخصهذاوكان.رودرلجيسبرناردوذكرهلماوففاوذلك-القائدينبينالمثديدةالكراهية

أمامثلقدكانولوالكبار،بينالسيئةوالعلاقاتالشثمنآخرلشكلضحيةالهارب

لإعادةيدعوهأنبهدفمنزلهإلىعادقدكانربمابلبالتأكيد،ماتقدكانماابراهيممولاى

نأعلى،هنايهمنالمابالنسبة-كثيرةأمورعنتكشفالتى-الحادثةوتدلالتفكير،

المسلمين.للسشرلينالشاغلالشفلهىتكنلمالمسيحىالدينإلىالتحرلفىالرغبة

أمامرجلءجا،الناسمنكبيرلمعدد!ilaأصيلافقدتبينما،1525عاموفى

المناسب.الوقتفىكانباْنههذامجيئهرودرلجيسبرناردووصفوقد.سيلفيراداأنطونيو

almogaravesكانالتاريخهذامنث!هرفقبل de Arzilaوكان.وابنهزوجتهأسرواقد

ألفىمنأكثريمتلكأنهإذ،الحالميسرركانولما.فديتهماأمرفىيجادلءجاأنهالمعتقد
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كبيرلممبلنسايعرضأنيستطيعكانفقد5،"،+هجورفاتبنىجبلفىنحلخلية

منقنطار!عشرإثنىأسرهلفلكودذع،1517عامفىأسرقدنفسههووكان.لتحرلرهما

علىتشهدأفعالهوأنمسيحئايكونأنيرلدأنهللقائدليؤكدإذنءجاقدفهو.العسلشعع

أحسناستقبلهفقد،دوسيلفيراأنطونيوعمومةءأبناأحدلدىأسير!كانولما.تلكرغبته

لفكثمئامسكوكة015مبلغالرجلهذاودفع.منزلهفىوأسكنهماذدتهإلىودعاهاستقبال

وأطلق،رغبتهتلبيةتمتوبالتأكيد.تعميدهمايريدأنهبنفسهأكدالذينوابنهزوجتهأسر

القائد-زوجةاسمنفسوهوبريتر-دىخينيبرازوجتهوعلىسيلفيرادادييجواسمعليه

حيثالقائدمنزلمنقريبمنزلفىالحالفىتسكينهموتمبريتو.دىجوناسمالطفلوعلى

قدأنهيبدوفلم،الحالميسورةعائلةمنالجديدالمقدمكانولما.هناكالوجباتأهمتقرمكانت

يلتقىأنيرلد.كانتواضعاالاكثرالأصولذوىمنغيرهآخرينمثلالثراءإمكانيةشدته

ومن،البرتغاليينلدىأسيرلمكانأنهالملاحظفمن.أخرىبطريقةلذلكتوصلأنهلااٍ،بذوله

القرار.لاتخاذدفعهالذىهرذلكيكونأنالمحتمل

عودةلدىحدثتالتىوهىأكثرللدهشةتدموذلكقبلأحداثهاوقعتحالةهناكوكانت

شعرلذلك،الأعدافىعنالمعلوماتتعوزهالقائدكانالرجالعد!تلةفبسبب.سابقأسير

أصمكانللأسفولكنذلك.فىعليهالاعتماديستطيعالمسلمينأحدوصولعندبالسعادة

إلىمشيرلمركبتيهعلىوركعالصليبعلامةرسمعندمارغبتهيشرحشاراتبالاٍوأخذ)أبكم

الأسلحةصانعىأحدلدىأسيرلمكانأنهتذكرواتعميدهليتمهناكإلىأخذولما،الكنيسة

لذلك،المدينةفىتنقصعنهالاغنىالتىالحرنةهذهكانتاولم.هذاععلهفىيعاونهوكان

راضينالجميعوكانوجهأكملعلىأداهاالتىالأسلحةصانعبوظيفةالكابقإليهعهدفقد

عنه.

D.نورونهادىالفرنسوالسيدفيهاكانالتىالفترةوأثناء Alfonso de Noronha

وكانالمسيحيةاعتناقهيعلنالمسلمينأحدء،جا0155خىأ538عاممنسبتهفىقائد!

ولدى،بمسيحىاستبدالهتمالبرتغالفىأسيرلمكانعندماانهحيثالنبلاءمنالغالبفى

ليعتنقأخرىمرةيعودبأنوعدقدوكان.Almeriaالمريةفىالملكاستقبلهالبلادمغادرته

فيماتصور-فقد،بسهولةغرضهيحققولكى.عيسىالمسيحدينعلىهـكلرتالمسيحية

-3دة+تارجهقاندنصفهايمتلكبضائعمعههـحملالتجارةأجلمنسبتهإلىيتوجهأنيبدر-

4gهذهجميععلىالحظرأعلنثأرىإجراءفىهذامحمدمولاىأنإلا.لهوفىشريكوهو

.ممعلكاتإليهترجعبأنيطالبالرجلهذاوأخذ،تخصهكلهاأنهامعلئاالبضائع
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تاجرابنمؤمنالقائدإلىمراتعدةالإشارةتمت3ول!ةCد!ا2كروثسانتاتأريخوفى

ذىآخرونيفعلكماهناكالبضاثعيبيعكانفأبوه.حبعنالإسلامإلىضولالذىجنره

الشريفمنحداومحبوئاهامًارجلأوكان،لهصديفاكانكبيرقائدبإبنةشغفوهناك.البلاد

ابنتىحعلت"لقد:لهوقالطلبهفىأرسلذلفالقائدعلمفلما...الفتاةمنهوحعلت...

ممعلكاتك،علىوش!تولىرأسكالشريفوسيقطع.بالدليلذلكوسأثبتصديقكإننى.منك

التىالفتاةوتزوجالإسلامواعتنق".الموتمنتفلتوهكذا،ياهااٍوسأزوجكالإسلاماعتنق

....مؤمنالقائدهذابعدفيماأنجبت

المفرطةفالألفة.الإطلاقعلىستبعدةغيرذهى،فولكلوريةروايةتبدوأنهامنولالرغم

لمالأمرغالبذفىالبلاد)13(.فىالسلطةمنالقريبينجنوهءأبنالدهشةلاتدعوالمسلمينمع

إلىالتحوللحالاتسببأى،أخرىمصادرأىأورودريجيثبرناردوكتاباتلناتقدم

المدينةهذهمنصيادلحالةكبرىأهميةعقدقد!لمن!ولأصيلأمؤرخأنبرغم.الأخرىالديانة

هذاأنحيث.التزاماتهمنبهاليهربوسيلةعنباستمراريبحثوكان.الإسلاماعتنققد

ليسفظيعًاألماوسببهائخاأسدلمأصبححتىالإسلامإلىتحولأنماالمتواضعاللنِنالرجل

كانلوكمابداالتحولهذاومثل.Algarveالغربإقليمفىولكنفقطilaاصيلافى

أداءفىوتعَصيروإهمالمتذبذبإيمانلهانفسفىصدىيجدولكنه.الشيطانفعلمن

تفسير!.ليسالإرشادىالرأىذلكولكن.الواجبات

المسيحى-الأولالإسمإلىبالإضافةتعميدهم-عندأنفسهمعلىالمسلمونيطلقماعادة

البرتغاليونأماالقاثد.الغالبفىوهوالروحى()الأبتعهدهمالذىالشخصعاذلةاسم

.الشأنهذافىاستخدامهمنحددأنالصعبفمنالإسلاماعتنقواالذينالآخرونوالمسيحيون

قائدمثلأحمد،5فصاعراالآنمنأسمهأصبهحقدفاث-جونهذا-،ل!أصيلافصياد

أصبحقدالضريفعائلةإلىدخلالذىفرتانديثماهـلتوكذلك.تعهدهالذىالكببرالقصر

هاتينومن.البرتغاليةالمصادرفىءجاكما،رضيدبنعلىزوجعهثقمقمثل"على"اسمه

بأنالانطباعلديناأنناإلا.عامةأسانضعأنالصعبمنأنهبخدفقدالمعروفتينالحالتين

المعسكرين.كلافىتشابهالأمور

منكبيرفعددمعنوع.الأخرىالديانةإلىيتحولونالذينللأشخاصالاجتماعىوالأصل

واالسلطان!ءنه"ء3،الدينسعدالشريفأقاربمعلالحالميسورةأوصاطمنيأتونالمسلعين

تحديدالممكنمنويس.شريفأصلمنينحدرالذىالنحلخلاياوصاحبوالنبلاء،والقادة
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أهميتهمبسببهؤلاءسوىالغالبفىلاتذكرالمصادرأنحيثيمثلونهاالتىالنسبةعنفكرة

جانبإلىنذكرهؤلاءبينومن.المتراضعةالاْصولزوىالأشخاصتتناسىبينما،الاجتماعية

.السودالعبيدمنالعديدعنفضلأهذا،أبكمأصمكانالذىالفقيرؤلكالجنودمنالعديد

عنيبحثونراحوالمنالعرقىءالانتماأنيحدثفقد.المغريىالمجتمعفىندرةلايمثلونوهم

Goulds)الأجلافيتعلقهناوالأمر.محددrيكونيرتغالىمكانفىملجأ (Jilofos.

أكثركانواالقحطفتراتأثناءالإسلامعنمحولوالذينIالأفرادأنإلىذلكمنونخلص

دعبكما.الموتمنللنجاةالوسيلةهذهسوىيجدوالمالذين،احتياخاوأكثرهمفقرأالناس

الجنودوبعضالحالميسورالتاجرهذامئلالجددالمسلمينبينالبشرمنمختلفةنوعياتأيضئا

الصياد.البحرورجل

المزرخأمامنفسهاتفرضالجديدبدينهمالأخرىالديانةإلىالمتحرلينهؤلاءتمسكومسألة

مناسبةأوفرصةفىالتحوليأتىفعندما.المعاصرونيذكرهاالتىبتلكالشبهقريبةبألفاظ

ضعفهدهشتناولاتثير،وصلابتهومصداقيتهالتحولهذانوعيةذىنشكفإنناماديةلفائدةأو

دياناتهمإلىالمرتدون3Uيؤكد-كما-القحطانتهاءففور.مينيسيسدىفرناندومثل

السوءالشديدةالهالةعنأحيائاالقائلةبالفلسفةبإيجاؤلنعرفوإننا.السابقةوعقاندهم

القادةوأن.والقسوةالشدةإلاالتغييرعلىولايرغمهالايدفعهابأنه،الوثنيةللشعوب

منواثقينوغيرحذرونبعيدحدإلىفهم،التشاؤميهالنظرةهذهفىبالضرورةلايشاركون

منالتىالتدابيريتخذونالوقتنفسوذى،التجريةضتيضعونوهم،التنصرحديثى

عندماعادةالمتبعفمن.الجديدبمجتمعهمبشدةيرتبطونوجعلهموإدماجهمإدخالهمشأنها

المستحيلمنأوجد!المعبمنتجعلبأعمالالقيامإلىيدذعوهمأنالمسلمونإليهميأتى

عملياتيقودوالأنيدفعرهمالأقلعلىأوالمسلمينهلاكفىيتسببوا.كأنذولهمإلىعودتهم

يكونوتد،ترتكبالتىوالأسرالقتلمسثولياتعليهمتقعبحيثالاْصليةقراهمعلىهجوم

شهادةعلىيحصلونالمبدئيةالتجربةهذهبنجاحينجزواأنوبعد.أقربائهممنالضحايابعض

كلولايستطيعللغايةحرجةالتجربةهذهوتعد.ورجالهالقاثدثقةليكسبواوذلكمحارب

فىيحققونهاالتىالنتائجفىعليهمالحكموشم.بسهولةينجزوهاأنإليهاالمتقدمين

يطلبأنبعدسيلفيرا-دىدييجونرىفإننالذلكزلك.يعلمونوهموتصرفاتهمسلوكياتهم

يهميثقمنكلعلىفوائدهاتوزعايىوالماشيةوالأسرىبالغنائممحملايعود-تعميده
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السودمنثلاتةأوثنيناإليهضمالهجعاتمنكثيرفىشاركأنبعد.نوقادوبيرو.المقدم

إلىالعورةيستطيعأنثل!أصيلاأهالىلدىالمعقولغيرمنهـللا.واختفىالمورسكببن

نفسيحملوهوتكقلهالذىمينيسيسدىبيروالمقدمعمابنهوأليس.المسلمينمنذويه

فرسهقريبهلدىهذايعركوألم.كاملةثعةفيهنثقمنإلىدينهمنضولتدوهوأاسسه

وأأرلعةبعدوزملا:هوعادفقدالقاثد؟إياهاأعطاهالتىمسكوكة05الومبلغوملابسه

فىالشديدةرغبتهميطهرواأنيرلدرنكانوافقد.الأسرىمناثنينمعهمصطحئاأيامخمسة

فيصرحمنهإذنبدونخرجوالالهمالقانديعاقبهمعودتهمهـلعد.المسلمينعلىالحربعلاناٍ

بعنهم-فيماثمنههـستقاسمواعليهاستولواماببيعلهم

الكشافينمناثنينعلىيستولىأناستطاعرودريجيسأرتوربهايقومهجمةأولوفى

الشديدةبالغيرةشعرالذىالقائدثقةاكتسبالحالوفىالمسيحيةإلىأحدهمارتد،فرسمع

نأانتظرأنهإلاله-مراعاةماندتهإلى-نفسيتجيا!يعفهمالذى-الكونتودعاه.منه

هؤلاءويعود.فارسًاثلانينمع!nagorfateبيناجورفاتىإلىليرسلهث!يئانفسهتهدأ

05،جايمجميلةمسلمةفتاة.مسلمينأرلعة:وهىالكوثتتهنثةعليهايستحقونبغنانم

الصغيرةالماشيةمنرأس03.والأبقارمنرأسئا

يؤكدذلككانوأولاد.بزوجتهوتعلقبأطفالررنىعندماأنهرودرسجيسبرنانردوويضبف

بعضمعطلعاتفىيتوجهكانعندماأنهحعى،ولانهعلىأيضئاهـيدلإياهايولونالتىالثقة

)،؟،.بالأمانمعهيشعرونكانوا!ل!أصبلامنالرجال

تمسكهعلىالمجتموتاْكيا!فىافدماجهفىأخيرةمرحلةيعدمسيحيةفتاةمنزواجهإن

آخرونيبلغهالمالتىالساحةإلىدخلاقدسيلفيرادىودييجوفاثفجونثالوالجديد.بدبنه

ابنه.معوالثاثى،زوجعيهمامعدينهماعنضولاقدأنهماجيثمتأخر.مراحلفىإلا

ضخامةبفضلمنهاث!فىثمالحملاتإحدىفىخطرةإصابةكوتينهوجونأصيبوعندما

منتزوجفقدكوتينهوأنطونيوأما.فاثجونثالوأرملةدياثماريامنالقائدزوجه،جسمه

التزاماتهإحدىأوفىقدالقانديكونيالمععوديةاكنيههـشزوبجه.جاياوفاثلويسابنة

جئالذىكوتينهوفجورجء!يثئاتنصرنفتياتمنلايتزوجونالموريسكبووجميع.تجاهما

وذأو-رودريجيسوألفارو.المدينةقىبائعةمنلشبونةفىتزوجقدالبرتغالإلىبه

ودوجونثاداكورالوسيثبلشيورتدممىترزىابنةمنتزوجدلاولع!-04الكييرةالزسنان
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قعلمنرأيناولقد.عليهالإبقاءذلكمعيتملمماوهو،برتغاليةأرملةمنتزوجسيلفيرا

أيضئاوتمتوتزوجدينهعنتحولقدAzemmourأزمررفىنورنهادىانريكىأنكيف

يقدمكانفقدفيه.ليسعقرمنزلإعدادفى-دينهمعنالمرتديناغالبيةمثل-مساعدته

هذهلهمقدمواالذينبهؤلاءارتبطواستقرواماإذاحتىوملابسنقديةومبالغمنزللهوًلاء

لههـلكونالموربسكىيتزوجلأن.يمثلرنهالذىالاجتماعىالنظامعنيدافعونوأخذراالمزايا

المدينةحصارأثناء-أرسلقدكانبورلادىفالكونت.ولاءهللبرتغاليينيضمنفذلكأطفال

9عامفى 50-Aوترددتلترهاوصلتتدكانتالتىالانقاذسفينةإلىخطابًاسباحينمع

المهمةولهذه،*.4siحالوطاسىالسلطانسيطرةضتواقعةالمدينةأنظئا،التدخلفى

برناردوذكرهاالتىالإشارةوهذه.أولادولهمتزوجكلاهماالموربسكيينمنثنينااختار

تجاه-المسلمالجانبمثل-ثقةعدمهناككانتأنهحيث،كبرىدلالةلهارودرييجيس

الأضرار)15(.منكثيرذىيتسببواقدالذينالمتزوجينغيرالأشخاص

دييجوبهمءجاالذينالأسرىفأحد.نتيجةبلاأحيانَايتوقفالاختبارضتالوضعولكن

Ben-عماربنقبيلةفىالمنازلبعضسيقدموانهالتنصرفىرغبتهأعلنقدكانسيلفيرادو

وكان.أكبربشكليجازفأنالكونتمنهوطلب،شئلاالحملةنتيجةوكانت.34ءكلةول

بدلأولكن.مشددةحراسةتحتأعادوهأنهمحتىالمرةهذهفيهصثكوكاالرجلهذاتصرف

حسنبإثباتأوالطيبهَبالكلماتأخرىمرةيكسبهأنالقائدحاولفقدالحديدفىوضعهمن

جسرحارسوكان.الفرارإلىالأمربهانتهىإذبالفتثطالوسائلغذءكلمحتباولكن.النية

لدييجوحاسا!كانولماالتنصر.نىرغبتهأعلنقدرودريجيسبرنانردولدىأسيما

ثمالقدامىاصدقائهعلىيستولىأنالكابقعلىيقترجأنمولاهمنطلبفقد،دوسيلفيرا

حديقةفىسيلفيرادوأنطونيومعهتشاورأنويعدالكبير.القصرمنبالقربقريةعلى

I'الدايلإلىوأعطاهخنجرهسحبمنهطلبالدكتور adailوعشرلنبخسىإليهعهدالذى

نأإلاصمرضاالجميعأبدىالهجومهذامنالعردةوعند.حراسةمركزىعلىللقضاءفارشا

كانرودريجيسبرناردوأنحتىكبيرةمخاطرةفيهكانيقترحهكانالذىالقريةعلىالهجوم

العىالفكرةهىتلكوكانت.المسلمينلدىقدرهمنترفعبرتغاليةلهزيمةيمهدأنهفىيشك

موريسكيةأسيزمعكمكافأةلمولاههديةقدمواالذينالحراسأحدمعفرعندمانفسهارفضت

وكان.مسكوكةمائةمنأكثر-الماديةوقيمتهاصفاتهابسبببالأسفتجاههاالمؤرخشعر

فعله.قدكانماثمنليدفعأحد!يصطحبأنالأمرواقعفىيريدالهارب
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العودةفىتبدوالعدوونساعد.الإيمانتخونعندمالأنفسنانغفرلأنوسيلةأفضلإن

دىفاسكوالمثالسبيلفعلى.ذلكنفعلبأنلأنفسنانسمحأنأو،الأسرىمنعددأوباْسير

آخرينمورشكيينإثنينمعبالنمابا5ء8عامفىكلفااللذينكوتينهوومانويل،سيلفا

الوطاسىالجيثرسيرخطحولمعلوماتعلىللحصولالكشافينأحدإلىمسيحىوآخر

4س!4 ،*isمنهعاككأسراللنانالرجلانهنان.الثالثوأسراالاْولينالرجلينقتلاوقد

أسراأنذلكلهماغفرقدوأصحابهماأهلهمامىشخصمائةمنأكثرأسرعلىوساعد

نأكما.رودرلجيسبرناردومرارةبكلذلكذكر،بتسليمهوقاماواحدلممسيحئاشخصئا

عامفىالصيامأياممنليلةآخرفىبورسادىالكونتيسةمنالموريسكياتالأسيراتهروب

قد،المدينةمنبالقربمعسكراتهافىتقيممازالتفاسسلطانقواتكانتبينما،1601

كانتوقدالأسرمنالهروبالأسيراتهؤلاءاستطاعتكيف:ويقرلواسننكارهدهشتهثارأ

محمدشريعةباتباعهنالشيطانسجنفىبأنفسهنلعلقى،نبلأالولاياتأكثركنففى

للتنصير؟والتنكر

منجعلتوقد.كبناتهابللهاكخادماتتعاملهنتكنلمسيلفادوكاترينافالسيدة

سكانأصيب.كمالإبنهامرييةالثالثةومنلبناتهامرسيةالأخرىومنلهاوصيفةإحداهن

ذإبشجاعتهنانبهرواقدأنهمإلا،تمامَاالمؤرخمثلوالاستنكاربالدهشةArzilaأصيلا

حيثالشافىإلىوصلنحتىالحصونعلىيطلالذىالقصرنوافذفىحبلاًعقدنقداًنهن

ىزيرتدينوكنالملكىالمعسكرإلىءالنساهن!أخذت.ولماالفرسانبعضانعظارهنفىكان

بهدفإلاحل!أصيلاإلىيأتلمالعاهلأنأسعاعهنبلغ،عريقةأسرمنبرتغاليات

.فاسفىقصرهإلىيصحبهنأن-أردنإذا-ينوىكانوأنه،المسيحيينأيدىمنتخليصهن

بوضوحشغفتقدتعلعنهاالتىوالسلوكياتجمالهنأنإلا،أسرهنإلىالعودةيفضلنوكن

الحريمبذلكليزدانبينهمءالنسابعوزيعقامواأنهمحتىالسلطةذوىمنوحاشيتهالسلطان

فىءالنساهذ.تكنلم،المسيحيةإلىالمرتدينالرجالمعيحدثكانماعكمروعلى.لديهم

قاصراتقانونًا--لأنهنهل.المسيحيينمعالتامةقطيعتهاالملموسبالدليلتثبتلأنحاجة

حالةفىالرجالالبرتعاليونبهيطالببمامقارنةالمسلمينضدعنفأىيرتكبنلملأنهنأو

يعزوجانللشريعةوففايستيمالمسلمالرجلفإنحالأىعلى؟الإسلامىالدينعنارتدادهم

الجيدةالترليةعلىتعلقالتىالقيمهَنعلمونحن.خليلةيعخذهاأنبالأحرىأومسيحية

منبالتاْكيدزادقدبالغرلهإحساسهن!نكما.اللذهأجلمنيشترشاللاتىللأسيرات

جاذبيتهن.



تقهرلاورغبةإحساسيصيهأنهإلاالتامةالثققعليهيبدومنالاْسيراتأوالأسرىومن

سلطانAlfaquequeهنا-الحالهوكماالأمر-هذاثارأإذاوخاصة،أهلهإلىالعودةفى

منإلىالعودةأيضئاقررواقدكانواlchesالعلوجفبعض.للمؤامرةالأساسىالمحركفاس

ترجهقدكروثسانتامنبقذافةمسلحجندىكانأه5Yعامففى،وخانوهمتركوهمقدكانوا

تقومفرقةضمنكانولينما،السلاحلهميصنعوكاندينهعنارتدقد،المسلمينمعسكرإلى

AntonioLei-جامبوادىليتاوأنطونيوالقائدإلىوتوجهمنهمهربالبرتغاليينضدبهجوم

tao،!ما!ةقأ deأمامتراجعقديكونانالمحتملمنهل.بهيحدقالذىالخطرإلىلينبهه

عادوإذا؟القدامىرفاقهمنكانوامنبعضأرواحإزهاقفىستتسببكانتالتىالعملية

نأكما.القديممجتمعهداخلفىقبولهوإعادةعنهالعفومنواثبئايكونفإنهالطريقةبهذه

إلىبهاالرصولاستطاعقدكانقادشفىامبراطوريةسفينةضدهجومعمليةفىالقوادأحد

كان،إبراهيممولاىإلىالسفينةملاحىءأعضاويعضبورتواندرالأدميرالوتسليمتطوان

منبالقربمحطكانتقرصثةسفينةظهرعلىأبحرمرةوؤات.للإسلاماعتناقهأعلنقدهذا

ومسيحىالمسلعينمنإثنين:رجالثلاثةمعليلأ-الوقتوكانأرضًا-وانبطح،لم!أصيلا

المرتد-هذاقامالمدينةأسواروتحت.ءالمينافىالراسيةالبواخرعلىالتعرفبحجة،واحد

القائدفاستقبله.البابلهميفتحلكىونادىأسلحتهمامنرفيقيهبعجريد-المسيحىبمساعدة

وفى.المسيحيينمعالحياةإلىردقدحفىءاحالعلوجتابعكانالتالىاليومومنذاستقبالخير

والذىالشاقةبالأشغالعليهمحكوئاكانالذىالقشتالىأداودييجوكانالمناسبةهذهنفس

نفسهعلىوأطلقاسعهغيرقدوالإلحادالسبعلىلإقدامهلسانهمنجزءلهقطحقدكان

.جديدةحياةهـبدأثقيلاماضئايمحوأنبذلكيريدكانلوكما،سيلفيرادوفرانثيسكو

فىإلا،السابقدينهإلىالعودةيريدعمنيسهولةتعفوالمعسكرينفىالسلطاتكانت

وهو،سياسىواقعفرضهتداللينوهذا.العشراتأسرفىتسببواممنأسيرلنأوأسيرحالة

دينةكحربتععبرحربفىالأوضاعهذهمثلفىالمتوقعوالتشبثاتشددعنالبعدكلبعيد

متعارضة.أيديولوجياتبينومواجهة

فرسةهـلقعانعالمانيتجاذيهمأفرادفهمدينهمعنالمرتدينهؤلاءمشاعرمعرفةنودكنا

الوتتكى*ل!أصيلامدينةإلىفاسمنحارسنزلأنحدثفقد.والاضطرابللتردد

منكثيربصحبةأيامعدةءقضاإلىاضطرفدلذلك،البلادفىمتفشيًاالطاعونكانالذى

لهقدمهالذىالمعروفبرغمالغالبفىالطنوخاثبعاطلأكانولما.المدينةخارجالعرتغاليين
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فقد،ارتدادهمشروعفكرةعلىاستأمنهقدالحارسهذاكان،تاجروهوجونثاليثفرانثيسكو

ظلفىالقيلولةيرقدرنرفاقهكانوبينما.ذولهإلىوالعودةفكرتهلتحقيقعلئاسعى

إلىمكبلأوسيقعليهالقبضوألقىملاحقتهوتمت.بهوفرالتاجرفرسخطف،الحصون

بأنلهبالسماحالمطالبةعنيكفلموهناك.المدينةإلىبالدخوللهمس!حرفاقهبينماالسجن

جوناسمنفسهعلىأطلقأنوبعد.النهايةفىذلكلهأذنحتىلتعميدهالكنيسةإلىيؤخذ

كثيرلمتأثرلمتأثرالذىالكونتخدمةفىرجليهفىبالحديدمكبلاأخرىلفترةظلكوتينهو،

أحدأصبحأنهإذشديدةبهسعادتهكانت،بسلاحإليهوعهدسراحهفأطلق،ومثابرتهبصبره

كانالذىالمسلمهذاقصةالمثالسبيلعلىرودريجيسلناهـلذكر.المدينةذىالممتازينالجنود

يكونأنيفضلأنهيرددوكانبه-مكبلأكانالذىالهديدبرغم-باللهشديدإيمانلديه

المغامرةفىبالرغبةمدفوغا-البدايةفىأنهولبدر.حر!مسلمايكونأنعنأسيرلممسيحئا

مسيحئايكونأنفكرةوأهمللهأتيحتالتىالفرصةينتهزأنيريدكان-للكسبوالتعطش

أنهمنؤلكلهيمثلهلماالمسيحيةإلىالإسلامىالدينعنالارتدادبفكرةتعلقفشلهوإزاء.

ذلكيقولكانكعاالهروببإمكانهوكانضرروقدالأسر.حالةمنللهروبالوحيدةالوسيلة

الدين.قىالجددرفقانهتجاهمالوفابكليتصرفوظل،المدينةءأبنا

يتصوركانهل؟مستحيلةالإسلامإلىعردتهأنيرىكانهل؟الحياةهذهيفضلكانهل

؟بالاعترافمرتبطانفسه

،فكل!اصيلاإلىبهاوجئ،طفلةوهىأسِرت،Soicaسوبساباسملقبتالتىإيناس

مس!لمينقراصنةبواسطةمولاتهامعالبحرفىوهىأسرتوقد.المسيحيةإلىوارتدت

ؤويها.عندصايقايشبهالذىالرجودعروسبنىلدىووجدت.أسرتهالىوأعادوها

القحطأثناء5211عاموفى.المسلماتمنبالأخرياتشبيهةكمسلمةوعوملتوتزوجت

وعادتشئكلتركتثم،توًكلنباتاتأىعنبحعاالقريةءنسامعالحقولفىتجرىكانت

الجوعأنإذبصعولةالناسعليهاتعرفوقد.كبرىدهشةمسببة،لذح!أصيلاذىللظهور

سيدةكنيسةإلىمباشرةوتوجهت.والنحافةالسوادمنبظلالعليهاوألقىشكلهامنغيرقد

إسكافثايععلصالحرجلمنالزواجفىتترددولم.بدينهاالتعسكضديدةكعصيحيةالرحصة

أخرىإلىديانةمنمراتثلاثهكذاانتقلتقدالطيبةالمرأةوهذه.وشاتبابنمنهورزقت

هلاو،المتتاليةالمراتكلفىوالصدقبالإخلاصتتشعكانتهلآخر.إلىمجتمعومن

كانأنهالاعتقاديمكننا؟والتنصيرلاتعميدإيمانهابقوةرودريجيسبرناردويرىكمااحتفظت
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وهىبهاعاشتالىالطريقةبنفسالإسلامدينعلىوتعشعروسبنىلدىءالبغابإمكانها

.أخرىمرةالمسيحيةإلىللعودةالجوعدفعهاعندماالمدينةهذهفىمسيحية

قاثدليتى،أنطونيوكان9529عامفى؟القديمةتهمعاداعنيتخلوالمهؤلاءمنكم

كما-يعيشونالذينالمورسكيينالجددالمسيحيينعددكثرةمنيشكوAzemmourأزمرر

قدأنهممنولالرغم.؟المقدسةديانتنامنبشئيحتفظواأن"دونمحمددينعلى-يقول

عنهمللبحثيأتىلكىفاسملكأوالشريفيطلبونكانواأنهمإلا،رغبعهمبكاملتنصروا

عاموفى.بالخسارةتصابالمدينةكانتمرةكلوفىمرتينقبلمنذلكفعلواوقد.ولأخن!م

علئاويعيشونالتعميدماءتناولوا!رجالمنللملكيشكوالدينىالمجمعرثيسكان?537

".المسلعةبأسمائهميعيشونتبلمنعليهكانراالذىالقانونطانلةنفسوتحت،المسلمينمع

الملكعلىكانفقدالتصرفيرفضالقاثدكانولما.الحالةنفسعلىكانوااليهودولعض

منللتأكديأتلمأحا!أنإلا.المناطقهذهإلىالنظامتعيدلكىالتفتيشمحكمةيرسلأن

الأفرلقية.المناطقفىالجددالمسيحيينإيمانوقوةصدق

وفائهعلىظلقدإغراعات-أوصعولاتأىبدرنليسأحيانًاكان-منأيضئاوهناك

يحطىوكانبورلادىالكرنتمنزلفىولد4!،5)حSousaسوسهدىالجديد.جواللديانة

إلىفرفقدمرلاهتأنيبمنوخوفطا،كثيرلمخسروللاشكوقتهأضاعوقد.وعطفهبرعاته

CasالمسلمينسلالةعنلأنهراثعااستقبالأالقائداستقبلهحيثLaracheالعرائش s 4!e

mourosاعلنانالطائشالفتىلبثوما.والإقدامبالشجاعةويتمتعللكونتحعيموصديق

لهقدمهالذىوالفضلوالمعروف،وإيمانهتربيتهيتذكرأخذإنهرودريجيسولقول.توطنه

لقائهوفى.الأرملةوالدتهمنزلفىتركهاالىالشابةزوجتهلهتدمتهالذىوكذلكالكونت

ولكنهغضبهيخشىكانإنهللقائديقولأنإليهتوسلخ!laأصيلامنقادمتاجرأ،ا!مع

Almogaravesمنبمجموعةياْتىأنعلىوبعملالعقولةزشدإليهترجهعندماالعردةيريد

لماولكنArzilaأصيلاإلىيجذبهأنواستطاع.عنهللعفوأكيدةكوسيلةالقائدحتىأو

فىأخرىمرةللظهورعادثمعندئذسرسهدىجواوهرب.بهالإيقاعيمكنفلمحرسهمعكان

Saoكة!-5بارتولوميهساوكنيسةإلىوتوجه،المقدسالخميسيومفى،لن!ل!أصيلا

Lomeكوربادىكوئتأقدامعلىليرتمىde Borbaوقعسنواتعدةولعد.عنهعفاالذى

ريدونلرءدىكونتمنمررسكيامنحقدأنهلأع!aأصيلاقائديروى.مشابهحادث

Redondoيمثلأنالمسلمينمنفرار!ءجاالذىالمورطسكىهذاعلىوكان.أمانتصررلح
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تءجاالأخيردالصفةالقصر،ههقائدطرفمنرجل)اهناكالقاندبهأوصىحيثالملكأمام

صالحه.فىبالفعل

فقد.المتقلبينالرجلينهذينمنتشدد!أكئرموققًاأبدتاالمورشكياتمنثنتاناوهناك

إينشىأن-كمالهوأعدوالهرولهمامهدواالذينوأدانتاأهلهماإلىبالعودةالفرصةرفضتا

Inesسوفيرالدو do Soveralعلىدبرهاالتىالمؤامرهثل!أصيلالقاثدكشفتقد

-alالرونديلو Rundilo!علىمعها-المنزلتقىقىالأعيرات!وشاتهزوجتهلمساعدةفل

العدةفأعدمولاتها.حبستهىإذامعهنالهروبعليهاعرضقدأنهمنبالرغمالهروب

تجنبمنممكعتمدالفردههذ.كانتوإذا.الحصونمنبالقربفارسًاخمسينمعلانتظارهن

المرأدلهذهنفسهعلىأخذهالذىللوعدالوفىالكونتفإن.بهمللإيقاعلهانصبالذىالفخ

لوسيثخيرونيساحذرتيقليلذللثهـلعدكأ?مسكوكة00025دقعأنبعدالفختجوزقد

Jeronima Lopezالقبضفألقى.المكانففسمنيأخذهالكىيخططوالدماأنمنأيفئا

لايستبمأنهالقاندلهوأكدإبنتهإلىوفرسهالرجلهذاتسلبموتم.رفبقاهوقتلعليه

نأهـلعد.ابنتهقعهتوجدالذىالمنزلفىليلةقضىأنبعدالتالىاليومفىحر!الرحيل

وأالموتيقضلكانباْنمألمفىصرح.مسيحيةلأنهالهابنتهكراهيةوسببمدىاكتشف

الطريقة.بهذهابنتهيفقدأنعنالحياةمدىالأسر

Diogo-!قرتاتديسديوجو.مضطريةشخصياتعنتكشفارتدادحالاتعليناوتمر

اسراهمحه5ك!ه!هـ!دوندودىالكونتيضعحيثماتموراحارسس!4،دةول3

الأصرىلأحدفصالامعهذلكومعورع.رجلانهعلىيدلالحارجىمظهرهكان-الليلطوال

Monarكيركىعمرولدعى Querquiوهوالهربعلىيساعدهأنعليهيقترحلأندفعتهقد

ثصبقديكونأنمنوخوفاالثمةبعدمولإحساسه.فيهيفلحولمقبلمنحاولهقدكانما

لديهفإنالصداقةعنفضلاً:فقال.لذلكدفعتهالتىالأسبابعنالحارسسألفقد،فخله

العقةالحارسواستعل.كراهبهناكليعيشالقدسإلىالأقدامعلىسيرلميتوجهأنفىالرغبة

بلخلالوقتمنقترةقاسقىوعاشبهم.لحقثمالهربعلىأسير!عشرأحدبمساعدةوقام

اسمققسهعلىوأطلقالإسلامىالدينإلىتحولثم.المسيحيةديانتهعلىوهوبسيط

ياستيادىيأمىوعندما.والعجارالأسرىمنرفاقهعنأيضئايبحثنLSأنهإلا.سليمان

Bastioفارجاس de Vergasفاسإلىوجاءالقمح.ءثمرابشاْنبالتفاوضالملكمنالمكلف،

leالفيترر،ومنحهخدمتهفىسليمانعمل feitorلمأنهإلاالعفوهعلىوالعأكيدالأمان
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وهوالمسيحيينالسلطانأسرىبينوعات.بالحجليشعردامماالبزخغاللىاٍالعودةعلىيجرؤ

BernardoRo-رودرجيسبرناردولروايةوفقاوذلك،المسيحبالسيدبالإيمانيعترف

دىبيرومثلالاَخر،الدينإلىلارتدادهمثمئاحياتهمدفعواالمورسكيينمنكثير

peroمينيسيس de Mensesكمائنعدةأبطلأنبعد5231عاممعركةفىقتلالذى

Joasoكوتينهووجواو.لهزيمتهالمتحمسينكةا"44القادةوتحدى Coutinhoعقدتالذى

3ء!دةه،شأللكابانيسعرضأثناءسباقفىقتلإز،كثير!تهحياتطللم،كبيرةآمالعليه

Banffجورفاتبنىجبلإلىيصل Gurfat.رودرلجيسأرتورسقطكما-Ro!كلد!ك

driguesالتزامهم،مخاطريملواقدإنهمعنهمنقولأنيمكنناوهؤلاء.المعركةساحةعلى

وفاةحالةكلأنإلاالبرتغاليينالقدامىالمسيحيينرفقائهممقتلعنمقتلهميميزلاشئوأنه

شهداءبذلكفكانرا،قتلواالجددالمسيحيينويعض.المسلمينصفوففىالبهجةتنشركانت

Benrardoرودريجشىبرناردوتحدثوقد.العقيدةسبيلفى Rodrigues!عنكثير

Goncaloفاثجونثالونهاية vaz.بسببيبدرفيمايكرهونهالمسلمونكانفقد

مدحعليهااستحقوالتىمسيحئاكانأنمنذبهاقامالتىالابتزازعملياتأوالتصرفات

مصيرهسيكونكيفتمامًايدرككانوقد.ارتدادهبسببلهكرههممنأكثر،.لهالبرتغاليين

يغرقأنيفضلكانإنهيقولسمعهأنهموتهعلىشاهدهـلروى.منافسيهأيدىبينوقعإذا

.العذابمنوخوفاحزئاالموتمنأكثر-للعذ!بمتقبلأوكان-بالسيفنفسهيقتلأنأو

المندارىالغرناطىيحكمكانحيثتطوانففى.فظيعاكانوليلتينبومينطوالضصلهماذإن

I LeGrenadin Al- Mandariبهسيق،للسسيحيينعداوةالناسأثسديعدكانلذى

عنارتدادهيعلنأنإليهبتوسلونورفاقه،اطماًضناهوقدعذابهلتشهدغفيرةجماهيرأمام

المسيحأجلمنسيموتبأنهويصيحالإسلامهـيلعنوبسمبهمطلبهمفيرفض،المسيحىالدين

Iجواوأخوهأما.مر3السيدةوأمه Joaoفلمسنراتبعدةذلكبعدع!القبضألقىلذى

يؤكدكانالذىإبراهيممولاىإرادةوقوة،لمأحم!أصيلاقاندجهودبرغمالتعذيبمنينج

deريديوندودىالكونتطلبلكان،وحدهعليهمتوقفاالأمريكنلملوأنه Redondoقد

فيهلاشكومما،الدينيةوالسلطات،كحككة!عادأيدىبينكانراالأسرىأنإلا.رضاهحاز

النهايةإليتصلحتىمجراهاالقضيةوتاْخذ.بالأمرالسلطانإليهمعهدالذينالقضاةأيضئا

إلىتصلحتىمجراهاالقضيةوتأخذبالاْمر.السلطانإليهمعهدالذينالقضاةأيضئافيه

الذىجد(المرتفعالسعرولا،فيهاارتدالتىالصفيرةالسنعلىالأدلةفلا.المحترمةالنهاية
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بعدلدلهتولدتالتىوالقساؤ8ثصقيقهذكرىقإنءنتاتجبأىأتياقدتحريؤأجلمنعرض

بالكعانغطىأنفبعد.مثالىموتإلايطقئهاآنلايستطيعكراهيةلديهخلقتقدموته

مناثنينوجودفى،عمزمنوالعشرينالحامحةفىوهوحيًاالنارفىبهألقىبالقطرانودهن

دفعأنوبعد.مح!يحثاسععوتأتلهعاأكدقدكانحل!أصيلامنالبرتغاليينالأسرى

وأن.القديسةمريموالسيدةعيسىالمحيحإلاوالدانلهلبسبأنهفبهميصيحوهووأسرتهأمه

كانتومهما.يعربيتهقامتالتىأخيهزوجةحغعطسك!فدياتمارياهىالحقيقيهَأمه

موتهماوتقديمصالحنموذجتصولرفى!ع!خه!ولكدلا8رودريجيىبرناردولدىالرغبة

رأيهمعنالرجالهؤلاءيعدلألمتواحدأمريبقىقإته،رأنعيشكلالقديسينسيركتبفى

نألدرجةقويةكانتتجاههمالكراهيةآنيععقدونهل.الموتفزعوأمامالعذابضغطتحت

والجبن؟الحيانةيعاروصمهمإلىإلاىيودولنإتقاذهمإلىيؤدىلنالنهايةفىللدينتنكرهم

(الكبيرةالأسنان)ذو5!ه!س!عليهأطلقمنأوAlvaroكعد!ءك!"ردجيسرؤألفارو

لاندإلىواخذا1523عامفىأسرامدءل!!لالاأص!لامنآخرارمورش!كانواثثان

'qaع!دعأheالعرانش id deالتعذيب)شدةالطرلقةينفسالإعدامحكمقعهمونقذ

والذينضحيةكانواالذينالرجالقهؤلاء.المصيحيةدياتتهمعلىأيضًاتواوما(والاستشهاد

عليهايحسدهمالتىالشهادةمجديمرتهماكنصعبواقدوعنفقعلحالاتحياتهمفىيشراعا

،ل!.أصيلامؤرخ

قدغالبيتهمأووجميعهم،المصعلمينضدبهقامالذىالدورقلمهمامورشصكىأىإن

دامماعفوأىفىالبرتعاليون-اقترفهاخيانهَتكونأنإلا-يأملأنلاينبعى،لكذفعلوا

المورس!كيون!عهمح!!لةوالمقدمون.كييرلملهميثأردنءوأصدقاءآبالهمالذينعدد

peroمحةمينسيسدىييروهـمهالدونهمالصصايعونجعرانهميسيهمالبلادفىبهمالمعترف

Mensesقدها!عروساينا%+:هـلعولالأولياسهالكلبيريالمصرالممدمصينأحديناديه

منواحد"amكناءأميليكص!لبلدب!سييتهالتىالضرر!للشنفيهتلفعالذىاليومءجا

الاثنيننحنالمرتد!أيهايا:وودرمجيص)ارتورلقاثهعندصاحهالمسلمينالمقدمينأفضل

وملكىدينىأجلمنأحارب+لى"ث!يفكعارصقاْحاربأناأما.المخاطرونواجهنحارب

لهم،الضررهـاحداثومحارشهمالأهلخيلامةإن،.ء.عدوهمفإنكأنتوأما.وأرضىوأهلى

على،عنهوالتخلىالإسلامىالدينإهعالأيضًانلعىكمابوضوحنلسهأنيمكنهذاكل

ثماقًا،يبدوالمطهرينهذينبينالتسييزأننجدالمورشكيينايصاهوالحططالمواقففىالأقل

؟؟مامعنىلهذاهل
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غالئاولكن.الإسلامىالدينيتركونالذينهؤلاءعلىمبدثىيشكلتطبقالموتعقولةإن

ععليةنالروجهةلهموسياسيونعسكريونيدرسهاالأمورهذهأنحيث،الأمربحثيتمما

الأمر.نفسبتمالبرتغالىالجانبومنكلهاالأمورفىالفعاليةيهدفونأنهمكما،شئأىقيل

Joaode-مينيسيسدىجواويستطعلمAzemmourأؤمورفى،1513عامففى Mene

sesلوليسباستياوأسيرضدعقولةأىيتخذأنill Bastiao Lopezالمسلمين.منأسرى

يس!طيعفإنهمسيحيًايكونأنيريدأنهيعلنكانوإذا.مولاهإلىردهالأفضلمنأنورأى

عاموفى.الملكرأىبدرنشيئايفعللنالقائدفإنحالأيوعلى.حقيقةكذلكيكونأن

بدلاًكعبيد73لةآسفىفىبيعهمفتمالإسلامإلىعادواقدالمورش!كيينبعضكان5261

هذااختارواقدرأيهمأخذالذينالسكانوكان.ءالقضاحكمعلىبنامبإعدامهمالحكممن

أعمالفىستستخدمكانتبيعهمحميلةوهىreisمسكوكةا00015الومبلغ.الحل

المخصصةالعقويةهرفالموت.المدينةفىالمحتاجينعلىتونلعهميعتزمالقائدكانفقد،الخير

.الضرورةتفرضهحلاًفضلواقدSfiآسفىففىزلكمعمتففايبدوماوهو،للمرتدين

ن!ثطينرجالأيدىبينمصيرهمدامماحتميةليستالخاننينضدوالدموسةالقاسيةفالشدة

تعيين.ووا

هربهيقومماأنمعسكركليرى(الجهادأوالصليبية)الحروبالمقدسةالهروبمناخوفى

إلىوالتحول.والتعصبالبربرلةهوالآخرالمعسكربهيقومماأنيعتبربينماالمثالىالأمر

هـسيرالآخر.المعسكرفىالعقديركللهعظبىخيانةأنهمعسكرهفرادIيرىالذىالدين

Lasكتاب amaisقبلمنهـكلجدرنولحترمونالمرتدوسنالمورس!كيونيقذرمدىأىإلى

بمعتقذاتهمتمامًاالصلةقطعواقدأنهمعلىتدلسلوكياتهمدامتماالشعبوأفرادالسلطات

Bernardoيجشىروردبرناردومديحفإنؤلكورغم.السابقة Rodriguesالقادةواهتمامات

Capitainesجزثيًا-الأقلعلىهذا-أليس،الشئبعضمتصنعةكانتلوكحاتبدو

كوتينهوجراويلاحقون-مشاعرهمعنالتعببرفىحريةأكثر-المدينةأطفالوكان؟متكلفا

joao Coutinho-صوفله-هـلقولونبصرخاتهمهـلضايقونهفاسمنءجاالذىالحارس

يأمرعندماالمحارفيبعضويتذمرجديدمنيفترسوفوعزمهمثابرتهأنفىعنهمثقة!نعود

الوفيرالحيرلعمليةبالتأهب-المجالبهذاالعهدحديثكانإذاخاصة-almocademالمقدم

.والعمرضالقيودبعضمواقفهمتغلفcapitainesالقادةهؤلاءفبعض)16(.ورائهامن

بشكلإلاالكاملةثقتهمولايمنحونهمالتعميديطببونمنيتجاهشديا!حذرلمأبدواإزاولانندهش

أحدءجاالمثالسسيلفعلى.فراغمنتأتىلافخلهتمينصبأنمنفخشتهم.استثنانى
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القاندلقتلتهدفمزامرةفىفشارككروثسانتافىالعنصرفىرغبتهيعلنأ)،الاهالعدْ

Simaoداكوستاجرنكلافيسسيما؟ Gonclaves da Costaلاقتحامالباببذلكليفعح

لهميقدمونعواجاالذينالموربسكييئمواقفجديةفىثقتهمولعدم.قكا!(7الشر!

محاولين،مسستحيلةعودتهمتصبحأنقبلمابأمرللإرتباطيدفعونهمفإنهمخدماتنم

عنوالبحثآسرلةحياةوتكربلنالزواجمثلءبالبقايلزمهموسطإلىقويلةبطرغةإدخالهى

يعمبرونكانواإننعرفأنالصعبومن.وقدرالهمبإمكانياتهممباشربشكلترتبطمكاسب

مراقبةبمثابةيعدالذىاهتمامهميوقفونمانادر(أنهميبدوإذ،نهانىبشكلناجحةالمهمة

نفسية.مساعدةمنهأكعر

.بالارتباكيشعرونبالتأكيدلأنهمضعيفةنفسيةحياةغالئالهمأنيبدووالموريسكيرن

فىالرئيسىدورهمأهعيةيدركونأنهمحيث،لهموالاعترافالتقديرإبداءينبغىرجالفهم

نأرودرلجيسبرناردويقول.المودةلىاٍحتىبلالتقديرلىاٍالحاجةأشدفىوهمالمعاركهذه

Diogoسيلفيرادوديوجو 04 Silveiraكمالهالجميعوتقديربحبيشعرأندائفايودكان.

دركانجديدشخصمجئبسببالقاذدعنديأفلنجمهأنأحسعندمارودرلجيسأرتورأن

القلق.إلىلدعوفعله

لديهموكان.عنهمتمائايتفرقلموإنالآخرينالسكانباقىعنيتمبزفريفاشكلوارقد

المورسكياتبعضوأنبرتغالياتتزوجبعضهمأنحتىالجسدىالزواجإلىواضعميل

أبقواوقد،العملياتبعضفىوشث!اركونبينهمفيعايتلاقونوكانوابرتغاليينمنتزوجن

هذاوكل.أحيائاالأسريةالروابطمثل:منهامواجاالتىبالدولةترلطهمالتىالصلاتعلى

تواجدواإذاولكن.منهمالبعضلدىالحياةنسقبسببالفيرةبعضأوالثكوكأئارقد

المقدمينلمعرفةيخضعونهممدىأىلىاٍيدركونالبرتغاليينلأنيصمتونأويختفونفإنهم

alomocadensالتىالأخرىالمهامبينومن.ومترجمينومخبرينكمرشدينالمورلكسيين

Diogoسيليفرادوديوجوفإن،القائديقدرها do Silveiraدفععلىالقادرلنالأسرىيحدد

منأنالبرتغاليرنوأدركيخصهالذىالمكانإلىإدخالهمأوبشرائهميسمحمماالعاليةالجزية

القاندوكان.متوقعةغيرأفعالردودالناسلدىتثيرقدوالحذرالريبةمننوعخلقالخطورة

البعضيتركفكان.للمورسكيينالاهتمامعلاماتإظهارعنولايكفالأمثلةيضرب

كانكما.مائدتهعلىfronteirosحراسةكجنوديعملونعاليةتبمراذوىموالىيشاركون

للآخر.تفضيلأنهيبدوبماأحدهملايجرجحتىالمهارةتنقصهكانت.أيصاولطيئاكرئمايبدو
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القدامى،المسيحيونوهملبرتغاليين1لدىالمتولدةالغيرةشعورتهدفةأحيانًاينبغىكانكعا

ولa-!دالمنكبير!عدد!فإنذلكعنفضلاً.المرتدينهزلاءجماهعليهميجببمابتذكيرهم

doresتعتبروالتىيقودونهاالتىالحملاتفىيشاركوالكىالطيبةبمساعيهميحاولون

بشكلءتهاكفاستقل؟بدونهمتدورأنالبرتغاليةالحربآلةتسعطيعفهك.جعةلفوائدمصدرم

منتعردبأنسمحالذىهوسيلفيرادوديوجوارتدادإن.ذلكمنواثقينالجميعكان،واضح

وكان.1523عامفىحلتالتىالكارثةعقب!لم!اصيلافىالسطوحملاتجديد

وأطفالونسا.رجالمنسبعمانةأخذقدتواجدهسنواتطوالأنحيثمباركامجيثه

المسلمين.

،الحربءأئناالتقديركللهاكانرالآخالدينإلىالارتدادحالاتأن-يقالوالحقهـبدو-

mournsهناكيكنلمأنهحيثلن!كل!4أصيلافىعنهمالاستغناءلايمكنكانهناومن de

تمائامخعلفًاالأمركانولالتأكيد.صثابهةخدمةتمَديمعلىقادرلنءحلفاومسلعينكهمحكهه

المسيحيين.خدمةفىتعملباْكملهاقبائلكانتحيثع!emmourوأزمور83-!ةآسفىفى

علىيقضىلكىا-952عامفىاتترحتدAntonioمحأ4محأليتىأنطونيوكانولهذا

زوجاتهممعيرسلهمأن-Azemmourازمورمنمورس!كيونلهيسببهاالتىالمضايقات

يقدمأنقبلمنمأهرلةأراضإلىأرسلواإذاأو.يعمروهالكىآهلةغيرجزرإلىوأولادهم

أنهمإلا.مسيحييندامواماالمسيحيةالعقيدةوتعلمفيهالعيشيستطيعونالذىالمكانله

ايضًاينبغى.كماالمدينةمنللخروجالمكاثديدبرونيومكلوأخذرا.ينبغىكمايتصرذوالم

هذلاءكانذااٍماحالةفىوأنه،برتفالىوارتباكعسكرىتقهقرمرحلةكانتتلكإنتقولأن

ولايبدونالمستقبلتجاهبالأمانلايشعرون،جوغاالموتعدمفىالرغبةسوىلايدفعهمالمرتدون

لأنالأسبابنفسلديهمفليست.،لخ!أصيلامورشمكيىلدىالحالهوكماالتزافا

Simaoكوريالسيماوالجدلدةبمعتقداتهميتمسكوا Correaعلىمتفانلبشكليحثلم

البشر.ييعمجالفىشكوكهميسببينجحوالممهخلفاأنخاصة،تسودأنينبغىالتىالثقة

المدينةهذهفىعاليةكانتالمسيحيينوغيرالجددالمسيحييننسبةبأنانطباعلدينافإنأخير!

لمالمتقدمينلأنزاندبشكلحريصينيكونواأندونإليهاالسكانجذبينبغىكانح!ث

وخرفئقةعدمتشوبهاأفعالردوديسبكانمماالمكانمساوئبسببكبيرةبأعداديكونرا

.الدفاعمسئرليةمن
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عنإلامعلوماتلديناليستأنهإذأفريقيافىللمواقعوففاتختلفبالتأكيدوالأوضاع

المررشمكيينلعلدعقلالئاتقديرلمنضعأنذلكمعالصعبمنأنهحيثفكل!4أصيلا

إلى8051عاممنالفترةخلالرودريجيسبرنانردولنايذكر.الشعبأفرادإلىولنسبتهم

ومرتوهروبالبرتعال.إلىالبعضرحيلمنالرغمفعلى.منهماسمًاخمسينحرالى5329

العدديفوقكان-ذكرهمأهملومنالأطفالفيهمبماالمرتدبن-عددأننعتقدالآخر،البعض

illهذابلغإزا،شخصالألفيتجاوزلملمخ!4أصيلاسكانعلدفمجعوع.ذكرهى

هذهمنأقلوربماالسكانعددعشرنسبةأقصىكحدشكلواقدفالمورسمكيون2(.)ْالرقم

ةanaثل!كروثسانتافىلديناالتىوالمعلومات.محاهلهالايمكننسبةوهىالنسبة

اْنناحتىجدلمضعيفةحeولولوسبتهMazaganثاجانوماAzemmourوازمور3بهةوآسفى

الأيبيرلةالجزيرةوشبهالبرتغالفىأما.فيهامرتدينمسلمينوجودفقطنؤكدأننستطيع

والنسبةالمسيحىالدينإلىارتدراقدمنهموكثير،كبيرلممغرلىأصلمنالعبيدعددفكان

ثمك)21(.بدونأيضًاMadereماديرهوفىCanariasكنارلافىأيضئاكبيرة

لهاوهىالاعتبار.فىتؤخذبأنجديرةالمسيحيةإلىالارتدادظاهرةفإنالعددناحيةومن

ءتناجاالتىالأفكارتمييزإلىتقودناأنيجبالظاهرةوهذه.عنهاالاستفسارينبغىدلالة

نعرفأنالملائممنأنهحيث5عشروالسادسعشرالخامسالقرنينفىالإسلامصحوةعن

لبسفعلكردتولتتكونقدالظاهرةفهذه.خلاهامنظهرالتىالظروفنوضحأوالحدود

خطروهو،داخلىخطرضدولكن،سياسيةأوعسكريةصبغةذىخارجىتهديدضدفقط

وأقصىالمجتمالآخر،إلىالانتقالفىتتجسدثقةكفقدتبدرالأزمةوكانت.المجتمعتفكك

العسكريةالمشاركةأنحيثالاَخر.الدينإلىالارتدادهوالشأنهذافىإليهالوصوليمكنما

هدنةأوالوطاسييناتفاقياتشكلعلىوالسياسية،كمككه!منتأتى

'Saالسعديين diens،والسلطانالوطاسيينالنبلاءقياممثلأسواقهينةعلىوالاقتصادية

متفاوتة.بدرجاتيتمثلهذاوكل،القمحببيعنفسه

Ibnعسكرابنكانإذانتساءلأننستطبعالاضطرابهذاومن Askatدوحةكتابهفى

فى.تبشيريةعملحركةافعراضدونالإنجيلنحرالانجذابلمدىآخرمؤشر!لنالايقدمالناشر

عبداللهكان*ك!er-al-ح!brالكبيرالقصرعندثغر(Lager)الحدودعندمكان

يقرم059ا-،594عامىبينفاسفىتوفىالذىAbdallah-لةWayagilالوارياجيل

يشارككانالفصولوحسبعشر.الحامسالقرننهايةفىمحددةغيرفترةخلالبالتلرسى
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تدخلهناكإلىطريقهفىوهوالأيامأحدوفى.المسجدفىدروسئاهـلقدمالحدودحراسةفى

.المقصورةإلىالجماهبرأنظاريجذبثانBعن!دةبرقلزيُدعىشخصضد

والتىالغرسسهالاْعمالببعضيقوموكان.مريمابنالمسيحأنهـلدعىاللهإلىيبتهلكان)

.8...مصدرهاأحدولايعرفأمامهتنزلوطابلذبماملينةموائدوكانت.الدهشةإلىتدعو

كيفولكن.المغربفىالحيةالمهدىبفكرةءالإدعاهذاريطأيضئايمكنناأنهفىولاشك

"المعجزات"لطبيعةونظرلمالمسيحيةالمناطقمنالقريبالمكانهذامثلفىن!تسير-أنلايمكننا

Les،النوازل)المغرليةالشرعيةوالنصوص؟محتملةعدوىإلى nawazilsأمملةتضم

فىالاَخر-الدينإلىالارتدادحالاتوجودذكرحالكلعلىتضمإؤ.النوعهذامنأخرى

الفقهاء)22(.لىاٍوجهتالتىالأسئلةتشيركما-الجانبين
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المراجع

Amaisكتابهوالأساسىمرجعهافإن،فقطبرتغاليةهذهـالمراجعكانتلما 'd Arzilaللسسؤرخ

Bernardoرودهـلجيسبرناردو Rodrigues،طبعة.D Lopes-الثانىالجزء،1591الأولهالجز

لشبونه.-9191

التارلخ)مجلةعشر،الحاس!القرننىالبرتغالىوالتوسعالبابويئ"القراراتفى،،أللاذكرها

.26ص،5891-،لألمأالجزء(الكنسى

أنظر.Saadienneالسعديةالسلالة-الأولىالمجعوعة-المغربتارلخمنقبلمنتذكرلممصادر

نص-!الوثيقة604-ص2191-الأولالجزه.أسبانياومكتباتأرشيفSIAMبعدفيسا

اسبانية.ترجمةلأ،ذرنسيةوترج!ةمكرر!،لاتينى

اتناتعةم!م!للاول4"لأء3سايحمحعدمعهوتعلمأع!4لأعيلاالخاسىالفونسوالملكغزوعقب

Ce-وسيجيرل!cacerوالقصرTangerوطنجه!لمأ+ل!أصيلامنلكلبملكيتهبموجبهالهيعترف

guerوسبتهCeutaالمجاورةالقرىوكذلك.

[P.de Cenivaكهفه""1القرنصْمراكشفىالمسيحعة"الكنيسةHes-الساثع-الجزه

1 9'1 V،المدينة.هذهفىالتبشيريرريد:نكانوارهباناستشهادإلىتثير96-83صى

.BotorinoBarcenaRالثالثة.المرحلةرسالة،()1517-1557بلنسيةءمينافىبشريةبفاعة

عشرالسادسالقرنينذىالمفربذىوأوشة،مجاعاتRosenberger,B.له!ألق+المجاعةهذهعن

.11-7198ص،99-973،هلجزا،عي!فى!03-كلهول!ة+،عشربعلساوا

Cenival, .p de"ه41ص،،3،91(يرأغاد)حلاقورأسكروثصانتاتاْرلخ-،\.

Thimasحالة Pe11 owم-مرسىوالتقديمبالتصولرجديرةتعدزلكبعدقرنينمرورمنبالرغم

8391علاقة - Thomas Pellow،73-،7ص.

(17016)القرناسبانيافىالطردمشاكلفى(Oا-67)القرنومفتثونمرتمونب-نصاربن-

,o,,0.1-N ?1Ar??.

-.S .I.H M4891الجزه-البرتغال - r-ىدجارثيالمونالصرفأمر،17ص،3وثيقة

.5351يرينا4فىSafiآسفى-كدونها

غرناطة،حربفىشاركعندما.إسبانيافىإقامتهأثناءلكزيكونأنالأحتالبعيدليس-

-Apaulardولترجعة،أفريقيا"وصفالأذرلقىليون-جونأنظرالقشتالى-المعسكرنىولكن
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.271ص،5691

جنؤتجارةدراعةفىالمشاركة-RicardR.جنوهءأبناحولأ7اصوصفالأفرلقى-جونأنظر-

15،1،البرتغاليةالفترةخ!المفربإلى LY- N 1 Oe ، 150 -Y Nقاهـخحرلدراساتفى

.5591المغربفىالبرتفاليين

-m s-53رورديجيسليانورتلعصالتىالسيدةهذه.22،ص،الأولالجزء Rodrigusمةنأ

الاسعين.بيننخلطألاينبفى-5169فىهرستالتىالفتاةاسمنفسوهو

Levi.س!عبدوناينالقاضىجيئاأوضحهك!ا- - Provencalالقرنيدايةفىالمسلصة"اضبيلية

.12-122.ص،29-7،91

الأولى.هج!تهفىرودريجيسأرتورضدتذمرحالات،03ص،،الاْولالجزءنةح!3-

بوتعيانيليباالمرهـسمكيةمنتزوج!ستانىالفونسو-فرناندر،131ص!الثانىالجزءفة!-3-

1،5 Botella3!جيايمرآهقدالسببولهذاذاسDiogo do Silveira.

-Alvaro de NoronhaخلفهالذىJorge Viegasمورسكيينمسيحيينأسرقد1527عامذى

ييعها.أجلمنالفنميرعونIylSMazaganثاجانمامن

بخلقمما،إليهالوصولجدلمصعبعليهبنيتالذى!اى-ل!أ"4"الرليعأمفىالنهرمصب-

عنالدذاعجدلمالصعبمنجعلتقدالهصونحالةوسوءاتساعأنعنفضلا،الإنقاذذىممنسكلة

.الهجومحالةفىالمكانهذا

جلاءوتم(،صه،الأولالجزء-Amais)محارب004منأكثرهناكيكنلم8051حصارعند-

هىتلكلأنهاصفيرةحعولاتذات،سفينة23على959،أغسطسشهرفىالمحارلينوغيرالأسر

الهراسةجنودإلاهناكيبقولم،الناسمنكبيرعدديحعللايس!حمماء،الميناتدخلأنيمكنالتى

يرحناحكمتحتالث!عاليةوأفريقياالبرتغاليون،.ءبالبقاالأوامرالملكإليهمأصدرالذينوالجنود

521O-1O)الثالث V\)اندرادىدىفرانثيسكولتأريلخوفثاHsepe- ، Francisco de Andrade

3i-1-16117ص،243791-الجزء.

...البرتغالعل3فىإشاراتمجرد-المسألةيهذهخاصةأعمالهناكليست،أعلمماحدودفى-

.Madereدبرهماإلىعبيدإرسالحول

.Mezzine.وللالجاهـلةالأكحاث-
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